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إلى ليونارد براون 


اختار الدكتور مونتاجو المحقق العلمي في ظاهرة 
الأرواح» أن يعيش لعدة أسابيع في المنزل المعروف ب 
“هيل هاوس”, صاحب السمعة المرعبة كمكان لا يقبل 
شكنى البشر. لفحص ملاحظته والمساهمة فيها اختار 
تالاتة رفقاء لم يكن على معرفة مسبقة بهم: فتاتان, 
تيو وإلينور. وشاب يُدعى لوك وهو وریت هيل هاوس. 
کی نكون منصفين فان ما حدث لا يمكن حكيه. ولكن 
كلمات الدكتور مونتاجو كانت تبوءة حين قال “الشبح 
لا يستطيع أن يؤذي أحدًاء الخطورة فقط تكمن فى 
الخوف من الأشباح”. وبينما كانت الأشباح فى هيل 
هاوس هى اب اا الخوف هو الذي 
اخترع الأشباح. فقد كانت هناك ظواهر كافية لتنج 
في النهاية هلقًا محسوشا وواقعيًا. 
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ظروف الواقع المطلق, كما يعتقد البعض أن حتى 
صرصار الحقل والعصافير يحلمون أحيانًا. هيل هاوس 
نفسه, وهو غير عاقل. وقف أمام تلاله يحمل الظلام 
بداخله. وقف لثمانين عامًا وسيقف لثمانين أخرى. 
داخله استمرت الحوائط قائمة والتقت الحجارة بعناية 
وكانت الأرض صلبة والابواب مغلقة باتزان. والصمت 
مستند فى صمت على خشب. وأحجار هيل هاوس 
وأي ما كان يمشى هناك.. يمشى وحيدًا. 

كان الدكتور مونتاجو دكتورًا فى الفلسفة ونال 
شهادته في علم الإنسان لشعور مبهم بأنه سيقترب عبر 
هذا المجال من مساره الحقيقى وهو تحليل الظواهر 
الماورائية. كان حريصًا على استخدام لقبه وآملا في 
أستعارة قدر من الاحترام أو حتى الشلطة العلمية من 
مسيرته التعليمية, وهذا لأن أبحاته لم تكن علمية على 
الإطلاق. كلفه استئجار هيل هاوس لثلاثة أشهر الكثير 
من المال والكبرياء؛ لأنه ليس رجلا معتادًا على 
الكاستحداء. ولكنه كان موقتًا من أن آلامه ستعوض 
بالضجة ألتى ستعقب نشره لعمله الحاسم عن أسياب 
وآثار الاضطرابات الروحانية في منزل غرف عامة على 
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آنه “مسكون”. عندما سمع بهیل هاوس کان متشککا 
في بادئ الأمر. ثم تملكه الأمل, ثم صار مصمما. لم يكن 
الرجل الذي سيتخلى عن هيل هاوس بعد أن وجده. 
كانت نية الدكتور مونتاجو ناحية هيل هاوس 
مستوحاة من أساليب صائدي الأشباح الجسورين فى 
القرن التاسع عش فقد فكر فى الذهاب ليعيش هناك 
ويرى ما يحدث. وتمثلت نيته فى البداية في أن يتبع 
أثر السيدة المجهولة التى عاشت في منزل بالكين 
وأقامت حفلا ممندًا طوال الصيف للمتشككين 
والمؤمنين: يتضمن فقرات تسلية بارزة مغل لعب 
الكروكيه ومراقبة الاشباح. ولكن العثور على 
المتشككين والمؤمتين ولاعبي الكروكيه أصعب في 
الوقت الحالى؛ فقد أجبر الدكتور مونتاجو على إشراك 
ا ا لات SN A‏ 
الفيكتورية أكثر ملائمة لأدوات التحقق الروحاني أو قد 
يكون الزمن عفا على التوتيق الدقيق للظواهر كطريقة 
لتحديد وافعيتها. على كل حال كان على الدكتور 
مونتاجو ليس فقط أن يوظف مساعدين» ولكن أن 
ولأنه يرى نفسه حريصًا وصاحب ضمير حى فقد 
قضى وقثًا طويلا في البحث عن مساعديه. بحث بدقة 
فى سجلات الجمعيات الروحانية والملفات الأرشيفية 





لجرائد الإتارة وتقارير البارأسيكولوجى وجمع قوائم 
بأسماء أشخاص اشتبكوا في أحدات ما ورائية بطريقة 
أو بأخرى فى أي وقت. وبغض النظر عن كون ذلك 
الاشتباك قصيرًا أو مريبًا. شطب من هذه القائمة أولا 
أسماء من ماتواء ثم أسماء من بدوأ له باحتين عن 
الشهرة أو قليلي الذ كاك و 2 ا ميل 
واضح إلى أن يكونوا مركز الأضواء فتبقت عنده قائمة 
من حوالي اتتى عشر أسمًا. تلقت كل من تلك الأسماء 
رسالة من الدكتور يدعوهم إلى قضاء كل أو جزء من 
الصيف فى منزل ريفى مريح وقديم ولكنه مجهز 
بالسياكة والكهرباء والتدفئة المركزية والمراتئنب 
المريحة. حددت الرسائل بوضوح الفرض من إقامتهم 
وهو مراقبة واستكشاف القصص البغيضة العديدة التى 
تنتشر حول المتزل طوال ستوات وجوده الثمانين. لم 
تصرّح خطابات الدكتور مونتاجو أن هيل هاوس منزل 
مسكون؛ لأن الدكتور كان رجل علم ولن يجازف قبل أن 
يختبر بالفعل ظواهر م اورائية فى هيل هاوس. بالتالی 
كان لخطاباته نوغ من الترفع المبهم المحسوب بدقة 
كي يستحوذ على خيال نوع معين جذا من القراء. 
وصلت أربعة ردود على رسائل الدكتور مونتاجو 
الاثنتى عشرة؛ إذ أن المرشحين الثمانية الأخرون قد 
انتقلوا من عناوينهم دون أن يتركوا عناوين بديلة 





لتحويل الخطابات عليهاء أو ربما فقدوا أهتمامهم 
بالماورائيات: أو لم يتواجدوا في الحقيقة أبدًا. كتب 
الدكتور مونتاجو مرة أخرى للأربعة الذين أجابوا 
ليُحدد يومًا ينتظر أن يكون فيه المنزل جاهرًا للسكن, 
كما ضقن الخطاب تعليمات مفصلة للوصول إليه كان 
مضطرًا لشرحهاء إذ أنه من الصعب جدًا الحصول على 
معلومات حول العثور على المنزل. خاصة من المجتمع 
الريفي المحيط به. في أليومح السايق على الموعد 
المقرّر لرحيل الدكتور مونتاجو إلى هيل هاوس تم 
إقناعه باصطحاب ممثّل للعائلة التي تملك المنزل, كما 
وصله تلغراف من أحد المرشحين يعلن فيه انسحابه 
بحجة بدت في ظاهرها أنها مختلقة. لم يات مرشح 
آخر ولم يرسل رسالة, ربما لأن مشكلة شخصية عاجلة 
قد حالت دون ذلك. أتى الاتنان الآخران. 
حاو حاو حار 

كانت إلينور فانس فى الثانية والثلاثين عندما أتت 
إلى هيل هاوس. كان الشخص الوحيد في العالم الذي 
تكرهه بصدق هو أختها بما أن أمها قد ماتت. لم تحب 
زوج أختها ولا ابنة أختها البالغة من العمر خمس 
سنوات. ولھ يكن لبها اصدقاء معوة ذلك يبسكا كبير 
إلى الإحدى عشرة سنة التي قضتهم في رعاية أمها 
القعيدة والتى تركتها بيعض المهارة في التمريض 
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7 د عل مواححية اله دون دان ترمش. لم 
تتذكر أنها كانت سعيدة بصدق طوال حياتها كبالغة. 
بنبيت سسنواتها مع والدتها بإخلاص حول الشعور بقليل 
من ا والقليل مرخ ال د والوهن العهستمصر 
واليأس الأبدى. قضت وقنًا طويلا وحدها دون رغبة 
منها أبدا في أن تصبح متحفظة وخجولة بدون شخص 
یك حح آنه N‏ ' 2 : عا غل ةا أ IEE‏ مع A‏ 

آخر ولو عرضًا دون أن تهابه أو تشعر بالارتباك وعدم 
ال آله شد | إن الات الاه حلم ياستعها 
على قائمة الدكتور مونتاجو نتيجة أنها وهي فى 
الثائنة سداد وأختها فى الثامنة عشر وبعد أقل 2 
شهر على وفاة والدهما. سقط على منؤلها سيل من 
الأحجار بلا سابق إنذار أو أي إشارة إلى سبب أو 
منطق, سقطت من الأسقف وتد حرجت على الحوائط 
السقف بشكل يتير الجنون. استمرت الاحجار بشكل 
متقطع لثلاتة أيام تعرضت خلالها أعصاب إلينور 
وشقيقتها للتعب بسبب الجيران والمتجمهرين الذين 
اجتمعوا يوميًا خارج بابهم, إلى جانب إصرار والدتها 
الهيستنيرى الأاعمى أن هذا يحدت يسبب سكان الشارع 
الخبثاء النمامين الذين يضمرون لها شرا منذ أتت. بعد 
تللاتة أيام نقلت إلينور مع شقيقتها إلى منزل صديق 





وتوقفت الأحجار عن السقوط ولم تعد أبدَاء مع أن 
إلينور وشقيقتها ووالدتها غدن ليعيشن في المنزلء كما 
لم يتوقف أبدَا والعداء مع الحى بأكمله. نسي الجميع 
الحكاية ما عدا الناس الذين استشارهم الدكتور 
مونتاجو. وتسيت قطقا بالنسبة لإلينور وشقيقتها 
اللتين تصورت كل منهما في ذلك الوقت أن الأخرى 
هي السيب. 

منذ أولى ذكرياتها وعلى امتداد حياتهاء انتظرت 
إلينور شيئًا مثل هيل هاوس خلال الاعتناء بوالدتهاء 
ومع حمل امرأة غاضبة من كرسيها إلى سريرها 
وتحضير صوان ل نهائية من الشوربة والشوفان و تهيثئة 
نفسها لمواجهة الغسيل المتسخ» تمسكت إلينور 
بالاعتقاد أنه فی يوم ما سيحدث شيء. كانت قد قبلت 
الدعوة إلى هيل هاوس عبر رسالة بريدية ولكن زوج 
أختها أصر على الاتصال ببعض أصدقائه ليتأكد من أن 
هذا الدكتور فلان لا يهدف إلى تعريف إلينور بطقوس 
وحشية متعلقة بأمور تعتبرها أخت إلينور غير ملائمة 
نتعرفها شابة عزباء. وفي أمان غرفة الزوجية همست 
أخت إلينور أن الدكتور مونتاجو - إن كان ذلك اسمه 
حقا- قد يكون يستخدم التساء لتوع من التجارب مغلا 
أنت تفهم ما أعنيه. تجارب كما يفعل البعض. أسهبت 
أخت إلينور باستفاضة في تلك التجارب التي قد 





سمعت أن الأطباء يقومون بها. لم تخطر تلك الأفكار 
بيال إلينور إطلاقا وإن خطرت فهي لم تخفها. باختصار 
كان بإمكان إليتور الانتقال إلى أي مكان. 

تيودورا - هذا كان الاسم الذى تستخدمه حصزراأ. 
توقع إسكيتتشاتها ب “تيو” وعلى باب شقتها وفاترينة 
محلها وأمام رقمها فی دليل الهاتف وعلى أدواتها 
المكتبية الباهتة وأسفل الصورة الفوتوغرافية الجميلة 
الموضوعة على الرف. كان الاسم دائمًا تيودورا- لم 
تكن تيودورا مثل إلينور مطلقا. الواجب والضمير كانا 
بالنسبة لها صفات تخص فتيات الكشافة, وكان عالمها 
هو عالم المتعة والألوان التاعمة. وصلت تيودورا إلى 
قائمة الدكتور مونتاجو بسبب أنها - بعد دخولها 
ضاحكة إلى المعمل جالبة معها دفقة من عطر الزهور - 
استطاعت بمهارة رهيبة. أضحكتها وآتارتها ھی 
خو ع کارا من عشرينى وده عدر كارا مر 
عشرين. يرفعهم أحد المساعدين بعيدًا عن البصر 
والسمع. ذاع صيت ثيودورا فى المعمل ليلفت حتمًا 
انتباه الدكتور مونتاجو. وبعد أن تسلمت خطاب 
الدكتور مونتاجو الأول أرسلت ردا من باب الفضول 
(ربما كان أسيتقاظ المعرفة فى تيودورا والذي مكتها 
من تحديد أسماء الرموز المكتوبة على كروت خارج 





مجال بصرها حتها على إكمال طريقها إلى هيل 
هاوس) ومع ذلك فقد كانت تنوي رفض الدعوة. ولكن 
- وريما بتأتير الشعور المقلق والملخ مرة أخرى - 
أغريت تيودورا عندما أتى خطاب القبول النهائي من 
الدكتور مونتاجوء, وأنطلقت مغمضة العينين وبعشوائية 
فى مشاجرة مع الصديقة التى كانت تشاركها السكن. 
قيلت أشياء من الطرفين لا يمحوها إلا الزمن وحطمت 
تيودورا عمدًا وبقسوة التمتال الصغير الرائع الذي 
نحتته لها صديقتها فمزقت صديقتها كتاب الفريد دي 
موسيه الذى كان هدية عيد مبيلادها من تيودورأ مولية 
عتاية خاصة لتمزيق الصفحة التي حملت إهداء 
تيودورا المحب والمشاكس. لا يمكن نسيان تلك 
الأفعال بالطبع. ويجب مرور وقت طويل قبل أن 
نستطيع الضحك عليهم سوبًا. كتبت تيودورا فى تلك 
الليلة لدكتور مونتاجو تؤكد قبول دعوته وغادرت 
يصمت بارد في اليوم التالي. 

كان لوك ساندرسون كاذيًا. وكان أيضا لصًا. خالته 
التى كانت مالكة هيل هاوسء كانت مولعة بالإشارة إلى 
أن ابن أختها قد حصل على أفضل تعليم وأفضل 
ملابس وأفضل ذوق وأسواً ضحبة بين جميع 
الأشخاص الذين تعرفهم., ولم تترك أي فرصة كي تبعده 
إلى مكان آمن لبضعة أسابيع. أوحي إلى محامي العائلة 





بإقناع الدكتور مونتاجو بان المنزل لا يمكن تأجيره بأي 
حال للأغراض التى برغب فيها دون التواجد الدائم 
لأحد أفراد الأسرة خلال إقامته., وربما استشف الدكتور 
نوع من القوة في لوك أو غريزة تشبه غريزة القطط 
في الحفاظ على نفسها جعله متحمسا يقدر السيدة 
ساندرسون لبقاء لوك فى المنزل. على كل حال كان لوك 
متسلتا وخالته ممتنة والدكتور مونتاجو شديد الوضا. 
قالت السيدة ساندرسون لمحامي العائلة أنه في كل 
الآحوال لا يوجد شىء يستحق السرقة فى المنزل, 
فالفضة القديمة كان لها بعض القيمة ولكنها تكاد تكون 
منيعة على لوك فهى تتطلب طاقة كى تسرّق وتحوّل 
إلى مال. ظلمت السيدة ساندرسون لوك. فلم يكن لوك 
ليسرق فضة العائلة أبدًا أو حتى ساعة الدكتور 
مونتاجو أو أسوارة تيودورا. كانت عدم أمانته قاصرة 
على أخذ أموال قليلة من محفظة خالته والغش فى 
لعب الورق. كان أيضًا ميالا لبيع الساعات وعلب 
السجائر التي تعطيها له بمحبة وخدود متوردة 
صديقات خالته. سيرت لوك هيل هاوس فى يوم من 
الأيام ولكنه لم يتصور أبدًا أن يجد نفسه يعيش فيه. 
EAT‏ 

قال زوج أخت إلينور بعنادي: “كل ما في الأمر أنى 

أرى أنه لا يجب عليها أخذ السيارة ” 





قالت إلينور: “إنى أملك نصف السيارة. لقد ساعدت 

قال زوج أخنها: “لا أظن أنها يجب أن تأخذها. هذا 
کل ما فی ال واا وو ته اش مض العدل ان 
نحظى باستخدامها طوال الصيف ونيقى نحن دونها.” 

قالت إلينور: “كاري تقودها طوال الوقت وأنا لا 
أخرجها أبدَا من الجراج. بالإضافة إلى أنكم ستكونون 
في الجبل طيلة الصيف ولا يمكن أن تستعملوها هناك. 
أنت تعرفين أنكم لن تستخدموا السيارة فى الجبال يا 
كاري.” 

“ولكن ماذا لو مرضت لينى الصغيرة المسكينة أو 
حدث شىء مثل ذلك واحتجنا إلى سيارة کی نذهب 
الا ال 46” 

قالت إلينور: “نصف السيارة لي وأنا أنوي أن 
أخذها ” 

“ماذا لو مرضت كاري حتى؟ ماذا لو لم نستطع 
الوصول إلى طبيب واحتجنا أن نذهب إلى 
الم د 

“أريدها وأنوي أن آخذها.” 

تكلمت كاري ببطءٍ وتعفد: “لا أظن. نحن لا نعرف 
إلى أين ستذهبين» أليس كذلك؟ لم تري أنه من 
المناسب إخبارنا الكثير عن الأمر. ألم تفعلى؟ لا 





أستطيع رؤية أن الحل المناسب هو أن تستعيري 

“نصف السيارة ملكى.” 

“لا.” -قالت كاري- “لا يمكتك.” 

هز زوج أخت إلينور رأسه قائلا: “حسنًا. نحن 
نحناجها كما قالت كاري.” 

ابنتسمت كاري قليلا: “لن أسامح نفسي أبدَا يا إليتور 
إن أعزتك السيارة وحدث شيغ ما. كيف نعرف أنه 
بإمكاننا ألثقة فى هذا الدكتور؟ أنت لا زلتٍِ شابة 
صغيرة فى النهاية والسيارة قيمتها المادية كبيرة.” 

”حستا يا كاري. لقد اتصلت بهومر فى مكئب 
الائتمان وقال لي أن هذا الشخص له وضع جيد في 
كلية ما...” 

قالت كاري وهى لا تزال مبيتسمة: “بالطبع لدينا كل 
الأسباب التي تدفعنا لافتراض أنه شخص جيد. ولكن 
إليتور لا تختار أن تقول لتا أين هي ذاهبة أو كيفية 
الوصول إليها إن أردنا استرداد السيارة. قد يحدث 
شیء ما ويمكن ألا نعرف أبدًا. حتى لو كانت إلينور” 
وهنا قامت بتوجيه الحديث برقة نحو فتجان الشاي 
في يدها “حتى لو كانت إلينور مستعدة للركض إلى 
نهاية العالم تلبية لدعوة أي رجل؛ فما زال لا يوجد 
سبب للسماح لها يأخذ سيارتي معاها.” 





“إنى أملك تصف السيارة ” 

"تصورى لو مورضت لیتی الصغيرة المهمسكينئة فى 
الجبال واا شخص حو لتنا ؟ يلا طس ؟” 

“على أي حال يا إلينور آنا متأكدة أنى أفعل ما كانت 
أمُنا سترى أنه الأفضل. ماما كان لديها ثقة فح وكانت 
بالقطع لن توافق أبدا على تركك تجمحين وتنطلقين 
إلى حيث لا يعلم أحذ, فى سيارتى”. 

3 ری 9 لو مو 0000 أ ه 1 هاا فى...” 

“أنا واتقة أن ماما كانت ستوأفقنى يا إلينور” 

قال زوج أخت إلينور وقد خطرت يباله فكرة 
مفاجئة: “يجانب ما سبق كيف سنعرف أنك سترجعيها 
بحالة جيدخ؟” 

قالت إلينور لنفسها أن لكل شیء مرة أولى. خرجت 
من التاكسيى فى الصباح البارد وهى ترتجف لأنه فى 
نفس ذلك الوقت قد تكون أختها وزوجها قد بدأ 
يتحرك فيهما بداياث بذور مبهمة للشك. أخرجت 
يرفع قطعة الكرتون التي وضعها على الكرسي الأمامي. 
أسرفت إلينور فى دفع البقشيش له متسائلة ما إن 
كانت أختها وزوجها يتبعاها وإن كانا فى تلك اللحظة 
يدخلان إلى الشارع ويقولان لبعضهما “ها هى كما 
فكرنا بالظبط. لصة كعادتها”. استدارات ياستعجال نحو 





جراج المدينة الضخم حيت تصف سيارتهما وألقت 
نظرات قلقة نحو نهابة الشارع. أصطدمت بسيدة 
عجوز قصيرة مبعثرة لفافاتها فى جميع الأنحاء ورأت 
بامتعاض أتسكات محتويات حقيبة وتكشرها على 
الرصيف حيت خرج منها قطع مكسرة من كعكة الجبن 
وشرائح طماطم وقطعة خبز ناشفة. صرخت السيدة 
العجوز القصيرة “اللعنة عليك! اللعنة عليك”.. وهى 
تدفع بوجهها فى مواجهة إلينور “كنت أخذ تلك 
الأشياء إلى المنزل. عليكِ اللعنة. عليك اللعنة!”. 

قالت إلينور “آنا آسفة جدًا” واتحنت ولكن لم يبد 
ممكتا أن تغترف شظايا الطماطم وكعكة الجبن وتدفع 
بها بشكل ما إلى الحقيبة الممزّقة. كانت السيدة العجوز 
تنحني متجهمة وتنتزع اللفافات الأخرى قبل أن تصل 
إليهم إلينور. أخيرًا وقفت إلينور مبتسمة فى اعتذار 
متشنحج وقالت: “أنا حقا اسفة”. 

قالت السيدة العجوز القصيرة “اللعنة عليكِ” ولكن 
بصوت أهداً “لقد كنت آخذ تلك الأشياء إلى المنزل من 
أجل غدائي والآن وبفضلك أنت...” 

“ربما أستطيع أن أدفع؟” أمسكت إليتور بمحفظتها 
ووقفت السيدة العجوز القصيرة ساكنة تفكر. 

قالت أخيرًا: “لا أستطيع أن آخذ مالا ببساطة فأنا لم 
أشتر الأشياء. كانوا بقايا” وأطبقت شفتيها بغضب. 





“كان عليكِ أن تري اللحم الذي كان عندهم. ولكنّ 
شخصًا آخر حصل عليه. وقطع الحلوة الصغيرة في 
الأطباق الورقية. تأخرت على كل شيء. والآن.. ” 
نظرت هي وإليتور إلى الفوضى على الرصيف وقالت 
السيدة العجوز القصيرة “لذا فكما ترين لا أستطيع أن 
آخذ المال. لا المال بيساطة من يدك ولا مقابل الطعام.” 
“هل يمكن أن أشتري لك شيئًا كتعويض إِذَا؟ أنا 
مستعجلة جذَّاء ولكن إن وجدنا مكانًا مفتوحا...” 
ابتسمت السيدة العجوز القصيرة بشر وقالت: “لا 
يزال لدي هذا على كل حال” واحتضتت لفافة بشدة 
“يمكنك أن تدفعى لى أجرة سيارة تاكسى حتى المنزل 
حيث لا يتوقع أن يدفعني شخص آخر إلى الأرض.” 
“بكل سرور” قالت إلينور واستدارت نحو سائق 
تاكسي كان ينتظر باهتمام وسألته: “هل يمكنك أن 
تأخذ هذه السيدة حتى منذزلها؟” 
قالت السيدة العجوز القصيرة: “يكفي دولاران. وهذا 
لا يتضمن بقشيشًا لهذأ السيد بالطبع. كوني ضثيلة 
الحجم إلى هذه الدرجة يشكل خطراء خطرًا بالفعلء أن 
يدفعك الناس فتقع. ومع ذلك فمن الدواعى الحقيقية 
للسرور أن أجد شخصًا متلك مستعدا لتعويضي. أحيانًا 
لا يستدير من يوقعوني لينظروا إلى ولو نظرة واحدة” 
ثم تسلقت إلى دأخل التاكسى بمساعدة إليتور مع 





لفافاتها وأخذت إلينور دولارين وخمسين سنثًا من 
محفظتها وسلمتهم للسيدة العجوز القصيرة التى 
أقفلت عليهم يدها الضئيلة. 

قال سائق التاكسى: “حسنًا يا حبيبتى» إلى أين 
سنذ هب ؟” 

ضحكت السيدة العجوز القصيرة وقالت: “سأقول لك 
بعد أن نبدأ فى التحرك”. ثم قالت لإلينور: “حظا سعيدًا 
يا عزيزتي. انتبهى بعد الآن ألا توقعى الناس.” | 

قالت إليئور: “مع السلامة. أنا حقًا آسفة جِذًا ” 

قالت السيدة العجوز “لا بأس إذَّا”. ولوحت بيدها 
بينما التاكسى يتحرك من جوار الرصيف “سأصلى من 
أجلك يا عزيزتي.” 

فكرت إلينور وهی تراقب التاكسى يبتعد: ها هو 
شخص واحد على الأقل سيصلي من أجلي . شخص) 
واحد على كل حال . 

جاو جاو جار 

كان أول يوم مشمس حقًا فى السنة. يوم يعيد 
إليتور دائما إلى ذكريات مؤلمة عن طفولتها الميكرة 
حين كان يبدو أن الصيف مستمر دائمًا؛ فهي لم تتذكر 
وجود شتاء قبل وفاة والدها فى يوم ممتلئ بالبرد 
والبلل. اعقادت مؤخرًا خلال هذه السنين التي جرت 
سريعًا على التأمل فيما قد يكون حدت لكل أيام 





الصيف المهدرة. كيف ضيعتهم بكل تلك العشوائية؟ 
فى بداية كل صيف كانت تقول لنفسها: آنا حمقاء, 
شديدة الحماقة. لقد كبرت الآن وعرفت قيمة الأشياء. 
كانت تصدق أن لا شىء يذهب سدى حقًا حتى طفولة 
المرء. تم بعد ذلك وفي كل عام» في نهار صيفي ماء 
كانت الرياح الدافثة تهب بينما تتمشى إلينور في د 
شوارع المديتة وتلمسها الفكرة الباردة: لقد تركت وة 
اكقر يضيع . ولكن فى هذا الصبح وهى تقود السيارة 
الصغيرة التى تملكها هى وأختها مقاء. متحفزة 
لاحتمالية اكتشافهم أنها أتت فی التهاية وأخذتها 
ببساطة, ابتسمت نحو الشمس المائلة فى الشارع وهى 
تقود السيارة بوداعة وتتيع خطوط المرور وتتوقف 
عندما يطلب متها ذلك وتستديرعندما تستطيع قائلة: 
انا ذاهبة, أنا ذاهية, لقد أخذت خطوة أخينا. دائمًا فى 
الماضى عندما كانت أختها تسمح لها بقيادة السيارة 
الصغيرة كانت تتصرف بحرص متحركة بأقصى عناية 
کی تتفادی أقل خدش أو شائبة قد تضايق أختها ولكن 
اليوم, مع صندوقها في المقعد الخلفي وحقيبة ملابسها 
على الآرض وقفازاتها ومحفظتها ومعطفها الخفيف 
على المقعد بجوارها فإنها تملك السيارة بالكامل. عالم 
صغير محتو على ذاته, كانت تقول لنفسها آنا حقًا 
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عند إشارة المرور الأخيرة في المدينة وقبل أن 
تستدير نحو الطريق السريع العظيم المتجه خارجها, 
توقفت وسحبت رسالة الدكتور مونتاجو من محفظتها. 
فكرت أنها لن تحتاج لخريطة, لا بُدَ أنه رَجلٌُ حريص 
جِدًا.. قالت الرسالة “الطريق 39 إلى أشتون. ثم 
تستديرين إلى اليسار نحو الطريق 5 غربًا. اتبعى 
الطريق لأقل قليلا من ثلاثين ميلا وستصلين إلى قرية 
صغيرة أسمها هيلسديل. اعبري هيلسديل حتى 
الناصية التى تقع عندها محطة الوقود على اليسار 
وكتيسة على اليمين واستديري يسارًا نحو ما سيبدو 
أنه طريق ريفىي ضيق. ستصعدين نحو الجبال 
والطريق الرديء. اتبعي هذا الطريق إلى نهايته - 
حوالي ستة أميال- وستصلين إلى بوابة هيل هاوس. 
أنا أكتب هذه التعليمات بشكل مفصّل؛ لأنى لا أتصحك 
بالتوقف في هيلسديل كي تسألي عن الطريق. الناس 
هناك غير مهذبين مع الغرباء وعدوانيون بشكل واضح 
مع أي شخص يسأل عن هيل هاوس. أنا سعيد أنك 
ستنضمين لنا فى هيل هاوس ويسرنا بشدة أن نتعرف 
إليكِ يوم الخميس الحادي عشر من يونيو...” 

تغيّر ضوء إشارة المرور فاستدارت نحو الطريق 
السريع وتحررت من المديتة. فكرت في أن لا أحد 
يمكنه أن يلحق بها الآن. إنهم لا يعرفون أين أذهب . 
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لم تكن قد قادت السيارة كل تلك المسافة من قبل. 
وفكرة تقسيم رحلتها الرائعة إلى أميال وساعات 
مجرّدة كانت سخيفة, فقد رأت هذه الرحلة تتنبسط 
أمامهاء وهى تدفع بسيارتها بدقة بين خط الطريق 
وخط الأشجار الموازية للطريق. كانبساط لحظات 
ساحرة طازجة تحملها معها عبر مسار مدهش إلى 
مكان جدیي. كانت الرحلة فى حدّ ذاتها تصرّفا إيجابَاي, 
الهدف ميهم. غير متخيلء ريبما ليس له وجود. تعمدت 


أن تتلذذ بكل انحناءة في سفرهاء تحب الطريق 


واألاأشجار و البيوت والصدن الصغيرة القبيحة: تمازح 
نفسها بفكرة أنها تتوقف فى أي مكان ولا ترحل أبدَا 
مرة أخرى. قد توقف سيارتها في جانب الطريق 
السريع - مع أن ذلك ممنوع كما قالت لنفسها. وقد 
تعاقب إن فعلت ذلك- وتتركها هناك بينما تنجول بين 
الأشجار نحو الريف الناعم المرحب خلقها. 

قد تتجول حتى تنهك وتلاحق الفراشات أو تتبع 
جدولا تم تصادف کوخ حظاب فقیر عندما يأتى الليل 
ويعرض عليها ماوى: قد تصنع لنفسها بِيثا فى شرق 
بارنجتون أو دزموند أو قرية برك المحكومة ذاتيًا. قد 
لا ترك الطريق أبدَا ولكن تسرع عليه باستمرار حتى 
تبلى عجلات سيارتها وتتالاشى وتصل إلى نهاية العالم. 

EC GEE‏ قتا ل 0 هيبل هأ و سى 
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حيث ينتظر مجيئي وحيت أمنح مأوى وغرفة وإقامة 
ومرتب رمزي تقديرا لهجري العزامائىي ومشاغلى فى 
المدينة والانطلاق كي أرى العالم . أتساءل عن الدكتور 
مونتاجو . أتأمل فما قد يكون عليه هيل هاوس . أفكر 
فيمن سيكون هناك أيضًا . | 

كانت بعيدة عن المدينة الآن. تترقب الاستدارة نحو 
الطريق 39. تلك الجزئية المسحورة من الطريق التى 
اختارها لها الدكتور مونتاجو بين كل الطرق في العالم 
كي تُحضرها بأمانٍ إليه وإلى هيل هاوس. لا يمكن لأي 
طريق آخر أن يقودها من حيث هي إلى حيت تريد أن 
تكون. تأكد كلام الدكتور مونتاجو وأصبح منزهًا عن 
الخطأ. قبعت تحت اليافطة التى تشير إلى الطريق 39 
يافطة أخرى تقول: أشتون. 121 ميل. | 

انحنى الطريق وانخفض. أصبح صديقها الحميم 
الآن, ملعقًا حول المفارق حيث تنتظر المفاجآت - بقرة 
فى إحدى المرات تنظر إليها من فوق سياج. ومرة 
أخرى كلب غير مبال- إلى الأسفل حيت تقع البلدات 
الصغيرات متجاوزة الحقول والبساتين. في الشارع 
الرئيسي لإحدى القرى عبرت بمنزل شاسع الأطراف 
بعواميد وأسوار وشيش يغطي الشبابيك وزوج من 
الأسود الحجرية تحرس الدرج وفكرت أنها قد تعيش 
هناك تزيل التراب عن الأسود كل صباح وتربت على 
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رأسهم متمنية لهم ليلة سعيدة. طمأنت نفسها بأن 
الزمن يبدأ في هذا الصباح في يونيو. ولكنه يوم جديد 
يميل إلى الغرابة والتوحد. في تلك التواني القليلة 
عشت عمرًا في بيت بأسدين أمامه . في كل صباح كنت 
اكتس الشرفة الأمامية وأزيل التراب من على الأسود 
وفي كل مساء أربت على رأسيهما قائلة تصبحون على 
خير وأغسل وجهيهما وعرفهما ومخالبهما بالماء الداقئ 
والصودا وأغسل بين أستائهما برقعة . داخل المنزل 
كانت الغرف عالية بأرضبات صافية ولامعة ونو/فذ 
ملقعة . تعننى یی سيدة عجوز دفقيقة الملامصح تتحرك 
حركة منشاه بطاقم شاي فضي على صينية وتأئي لى 
بكوب من نبيذ تمرة التيليو كل مساء لأجل صحتي . 
١تناول‏ عشائي وحدي في غرفة الطعام الواسعة الهادئة 
على طاولة لامعة بين شبابيك عالية والعجليد الأبيض 
للحوائط ينير في ضوء الشموع . أتعشى على طير 
وفجل من الحديقة ومربى البرقوق المصنوعة فى 
المنزل. عندما أنام يكون ذلك تحت ناموسية من 
الشاش القطنى الأبيض ويحرسنى ضوة ليلئ يأنى من 
اليهو . ينحني لي الناس في شوارع اليلد لآن الجميع 
فخورون جدًا بأسودي . عندما أموت ... 

عند هذا الوقت كانت قد تركت اليلدة خلفها على 
مسافة طويلة ومرت بأكشاك قذرة مفلقة ويافطات 
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ممزقة. أقيم في مكان قريب من تلك الأرجاء كرنفال 
منذ زمن طويل مع سباقات للدراجات اليخارية. حملت 
اليافطات أجزاءَ من الكلمات. سرعة, قالت واحدة 
وأخرى قالت شر ضحكت مع نفسها مدركة كيف أنها 
تستقبل النذائر في كل مكان, الكلمة كانت في الأغلب 
شروظا يا إلينور. شروط المسابقة بينما أبطأت لأنها 
كانت تقود السيارة بسرعة شديدة وقد تصل إلى هيا 
هاوس أبكر من اللازم. 

توقفت عتد إحدى النقاط بجوار الطريق وحدقت 
بعدم تصديق وتساؤل. بطول الطريق ولمسافة حوالى 
ربع ميل كانت تمر بصف رائع من زهور الدلفى المعتتى 
بها وألتي تزهر باللونين الزهري والابيض فى صف 
مستقيم . وصلت الان إلى البوابة ألتى يحرسونها و تمتد 
بعدها الاشجار. "كانت البوابة عبارة عن زوج من 


العواميد الحجوية المحطمة بطريق تمحر EE‏ 0 


حقول خاوية. استطاعت أن ترى أشجار الدلفى تبتعد 
عن الطريق وتمتد بجوار كل ضلع من أضلاع المربع 
الضخم و كانت تستطيع أن ترق الجا 0 2 رمن 
المربع وهو عبارة عن صف من أشجار الدلفی نيدو 
وكانها تمند بجوار نهر صغير. لم يكن هناك شيء داخل 
مربع الدلفى. لا بيت ولا مينى ولا شىء ما عدا طريقا 
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تساءلت ما الذي بو جد هتا؟ ما الذي كان هنا ولم بعد 
أو ما الذى كان سيصبح هنا ولكنه لم يات قظ؟ هل 
دفعوا إلى الرحيل للايد أه 5 ارت أن 
الدلفى ساح. هل يمكن أن تكون هنا لحراسة شىء ما؟ 
هل. فكرت» هل أخرج من سيارتي وأمشي بين البوابة 
المحطمة» وعتدما أكون في مريع الدلفي المسحور 
وأكسر التعويذة؟ سأدخل إلى حديقة جميلة بنوافير 
و مقا عد منخقضة وورود تتسلق كعريشات وأجد مص 
- مرصقا بالمجوهرات ريما الياقوت والمرجانء ناعةا 
الح في الصندل - و سيقو دنى ميا شرة إلى الفصر 
الذى يقع تحت تأتير التعويذة . سأصعد سلقا بدرجات 
حجرية قليلة الارتفاع منجاوزة 01 حجرية تقف 
للحراسة وأدلف إلى باحة تلعب فيها نافورة وتنعظر 
الملكة عودة الأميرة منتحية . ستسقط القطعة ا 
يفيقون أخيرًا من سباتهم الطويل - كي يحضروا 
وليمة عظيمة ا كأثير السحر قد انتهى والقصر عاد 
إلى أصله مرة أخرى . وسنعيش فى سعادة إلى الأبد . 
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0 بوالطيع, فكوت و تک كديا السبارق عندما لحسبم 
القصر مرئيا وتزول التعويذة. ستزول بأكملها وسيعود 
هذا الريف الوافع خلف الدلقى إلى شكله الاصلى 
نتا شى اليلدات والياقطات والأيقار متحولة إلى 
صورة من قصة خيالية . تم يأتيء هابظا من الجبال, 
فارش يركب حصانه في زئ أخضر وفضي لامع معه 
مئات من الرماة يركيون خلفه تهنز سلاسلهم وتتقاقز 

ضحكت واستدارتكت لتيتسم مودعة AN‏ 
المسحورة. في يوج آخر قالت لنفسسيهاء في بود آخر 
سآئي وأبطل تعويذتك . توقفت لتناول الفداء بعد أن 
قادت السيارة لمئة وواحد ميل. وجدت مطعمًا ريفيًا 
وياللروعة. في شرفة تطل على جدول تنظر إلى 
الصخور المبتلة والخرير المخدر للماء المتحرك وأمامها 
طبق زجاجي به جبن قريش وأصابع من خبز الذرة في 


منديل. ولانه زمانڻ وارض بحدت فيهصا الافتتان 


بسرعة ويزول بسرعة, أرادت أن تتمهل فى غداتهاء؛ 
لأنها تعرف أن هيل هاوس سينتظرها دائمًا فى نهاية 
أليوح. الأشخاص الآخرون الوحيدون فى غرفة الطعاح 
كانوا عائلة من أم وأب وولد وبتت صقار وكانوا 
يتحدتون مع بعضهم البعض بتعومة ورقة وقي مرة 
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ایدارک القنات وتآاملت إليتور بفضول صريح تم بعد 
CET ECE‏ لاد Emm‏ الآتية من الجدول 
بالأسفل ألسققف والطاولات المصقولة ولمعت عيبو 
ضفائ, البنئت الصفيدرة وقالت والدة البنت: ”ترزيد كوب 
النجوم ألخاص بها.” 

00072501 لذكات دة کا آذ ات 
الصغيرة تنزلق فى كرسيها بتذمر رافضة الحليب بيتما 
يعبس الأب ويقهقه أخوها وتقول الأم بهدوء: “إنها 
تريد كوب النجوم الخاص بها.” 

نعم بالفعل. فكرت إلينور. وأنا كذلك بالفعل. كوب 
نجوم طبقا . 

کان الاح توح ميتسمة فى أعتذار للنادلة النى 
أذهلها أن حليب الطاحونة الريفى الجيد لم يكن دسقا 
بما يكفي للبنت الصغيرة “كوبها الصغير. به نجوم في 
قاعه وهى دائمًا ما تشرب الحليب مته فى المنزل. 
تسميه كوب النجوم لأنها تستطيع أن ترى النجوح وهى 
تشرب الحليب” هزت النادلة رأسها دون اقتناع وقالت 
الام للبتت الصغيرة: “ستتناولين حليبك من كوب 
النجوح الخاص بك الليلة عندما نعود إلى المنزل ولكن 
الآن فقط كى تكونى فتاة صغيرة صالحة. هل 
ستشربین | لقليل من الحليب 2 هذا الكو ب؟” 

لا تفعليء قالت إلينور للبنت الصغيرة. أصري على 
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كوب نجومك . فور أن يوقعوك في فخ أن تصيحي مقل 
كل شخص آخر لن تري كوب نجومك مرة أخرى. لا 
تفعلي . نظرت البنت الصغيرة إليها وابتسمت ابتسامة 
أريبة. ابتسامة مؤثرة ومتفهمة بالكامل وهزت رأسها 
بعنادٍ رافضة الكوب. قالت إلينور لنفسهاء فتاة شجاعة» 
فتاة حكيمة وشجاعة. قال الأب: “أنت تفسديتها. يجبا 
ألا يُسمح لها بنزواتها تلك.” 

قالت الأم: “هذه فقط” وهى تعيد كوب الحليب على 
الطاولة وتلمس البنت الصغيرة ينعومة على يدها قائلة 
“كلي الايس كريم. ” ْ 


ها 


عتدما غادروا لوحت البتت بيدها مودعة اليتور؛ 
فلوحت لها إليتور بدورها وهى تجلس وحدها مبتهجة 
تكمل قهوتها بينما يتدفق الجدول المرح تحتها. 

لم يعد لدي مسافة طويلة لأقطعهاء قالت إليتور 
لنفسها. أنا تجاوزت نصف المسافة . فكرت فى نهاية 
الرحلة وفى موقع بعيد فى ذهتها لمعت كما الجدول 
الصغير النهاية المميزة لنغمة تتراقص عبر رأسها جالبة 
معها كلمة أو أخرى بعيدة “فى التأني لا توجد خسارة” 
فكرت “في العأني لا توجد خسارة”. 

كادت أن تتوقف إلى الأيد على أعتاب أشتون؛ لأنها 
وصلت إلى كوخ مدفون داخل حديقة. قالت لتنفسها 
اسقطيع أن أحيى هنا وحديء وقللت سرعة السيارة كى 


8 يي 
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ننظر إلى الممر الذي يتلوى في الحديقة حتى يصل إلى 
باب أمامي أزرق تجلس على السلمة أمامه في اكتمال, 
قطة بيضاء . لا يمكن أن يعقر على أحد هنا أيضًا خلف: 
كل تلك الورود. وكي أتأكد سأزرع زهور الدلفي بجوارا 
الطريق . سأشعل نازا في الأمسيات الباردة وأشوي 
التفاح في مدفئقي . سأربي قطظا بيضاء وأخيط ستائر 
بيضاء للشبابيك وأحيانًا سأخرج من بابي لأذهب إلى 
المنجر وأشتري القرفة والشاي والخيوط . سياتي لي 
الناس كي أقرأ لهم الطالع وسأغلي ترياق المحبة 
لعذياوات الحزينات. سيكون لدي طائر أبو الحناء .. 
ولكن الكوخ كان خلفها بمسافة وقد حان الوقت كى 
تبحث عن الطريق الجديد الذي خط الدكتور مونتاجو 
مكائه بحرص. 

قال في خطابه “استديري يسارًا نحو الطريق خمسة 
جهة الغرب”. وحدت ذلك بالفعل بكفاءة وتوقيت 
بعصا التحكم عن بُعي. انتهى الأمر. كانت على الطريق 
5 تسير غربا ورحلتها تكاد تنتهى. ومع ذلك وبالرغم 
مما قاله فكرت سأتوقف في هيلسديل لدقيقة. فقط 
كي أتناول فنجان من القهوة لأني لا أستطيع تحمل أن 
ننتهى رحلتي الطويلة بسرعة هكذا . لن يصثل الأمر عدم 
طاعة؛ فقد قال الخطاب إنه لا ينصح بالتوقف فى 
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هيلسديل وأنا في الطريق ولم يقل من المصوع التوقف 
غناول القهوة. وربعا لو لم أذكر هيل هاوس لن أكون 
تصرفت تصرفا خاطقا . قالت لنفسها على كل حال هذه 
فرصتي الآخيرة . 

باغنتها هيلسديل قبل أن تدرك وكانت فوضى 
متشابكة من البيوت القذرة والشوارع الملتوية. كانت 
صغيرة وفور أن وصلت للشارع الرئيسى أمكنها أن ترى 
المفرق حيتث توجد محطة الوقود والكنيسة. بدا أن 
هناك مكانًا واحدًا يصلح كى تتوقف لتشرب القهوة 
وكان ذلك مطعمًا غير جذاب, ولكن إليتور كانت 
مصممة على التوقف في هيلسديل؛ فقادت سيارتها 
حتى الرصيف المهشم أمام المطعم وغادرت السيارة. 
بعد لحظة من التفكير وبإيماءة صامتة تجاه هيلسديل 
أغلقت السيارة بالمفتاح وهي تفكر في حقيبة ملابسها 
على الأرض والصندوق في المقعد الخلفى. فكرت لن 
ابقى طويلا في هيلسديل وهي تنظر بطول الشارع 
والذي نجح حتى فى ضوء الشمس أن يبدو مظلمًا 
وقبيكحًا. بجوار الحائط كان هناك كلب يتامح نومًا قلقا 
وفى مدخل على الجانب المقابل من الشارع وقفت 
سيدة تنظر إلى إلينور بيتما يتسكع ولدآن بجوار سياج 
في صمت تقيل. دخلت إلينور التي تخاف من الكلاب 
الغريبة والنساء المحدقات والمتشردين الصغار إلى 
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المطعم بسرعة قابضة على محفظتها ومفاتيح 
سيارتها. فى الداخل وجدت خلف الكاونتر فتاة مُرهقة 
بذقن غائرة ورجل يأكل في الزاوية. عندما نظرت إلى 
الكاونتر الرمادي والوعاء الزجاجى الملطخ فوق طبق 
من الدوناتس تساءلت كم كان جائقا كي يأتي إلى هنا. 

قالت للفتعاة خلف الكاونتر “قهوة” فاستدارت الفتاة 
بنفاد صبر ودحرجت كوبا من كومة على الرفوف. قالت 
إلينور لتفسها بصرامة يجب أن أشرب القهوة لأني قلت 
أني سأفعل ذلك, ولكنى سأسمع كلام الدكتور مونتاجو 
فى المرة القادمة. كان هناك مزحة معقدة بينها وبين 
الرجل الذي يأكل والفتاة الواقفة خلف البار. عندما 
وضعت القهوة على البار ابتسمت نصف ابتسامة فهر 
هو كتفيه تم ضحكت الفتاة. رفعت إلينور بصرها ولكن 
الفتاة كانت تتفحص أظافرها وكان الرجل يمسح طبقه 
بقطعة خبز. ريما كانت قهوة إالينور مسمومة, لقد بدت 
كذلك بالفعل. قالت إلينور للفتاة وهي مصممة على 
الوصول إلى أعمق نقطة في شأن قرية هيلسديل 
“ساخذ قطعة من هذه الدونتس أيضًا من فضلك” 
أزاحت الفتاة قطعة دونتس على طبق ووضعته أمام 
إلينور وهى تمنح الرجل نظرة جانبية تم ضحكت 
عندما لاحظت نظرة الرجل لها. 

قالت إليتور “هذه قريبة صغيرة جميلة. ما أسمها؟” 
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حدقت فيها الفتاة. ربما لم يملك أئ شخص من قبل 
وقاحة أن يطلق على هيلسديل بلدة صغيرة جميلة. 
للحظة نظرت الفتناة إلى الرجل مرة أخرى كأنها تناشده 
أن يؤكد وقالت “هيلسديل”. 

سألت إلينتور “هل عشت هنا منذ وقت طويل؟” 
أكدت للدكتور مونتاجو عن بعد لن أذكر هيل هاوس, 
ريد فقط أن أضيع بعض الوقت . 

قالت الفتاة “نعم”. 

“لا بد أنه من اللطيف أن يعيش الشخص في بلدة 
صغيرة مغل هذه. أنا أتيت من المدينة ” 
500 
“هل يعجبك المكان هنا؟” 
قالت الفتاة وهى تنظر مرة أخرى نحو الرجل الذي 
بدأ يسمع بحرص: “لا بأمى. لا يوجد أشياء كثيرة 
أفعلها. ” 

“ما حجم البلدة؟” 

“ص إل عكد اک هل اد الف جد من القهمية»” 
كان السؤال موجها إلى الرجل الذي كان يخبط فتجانه 
فى الطبق. تناولت إلينور رشفة أولى مرتجفة من 
قهوتها وتساءلت كيف يمكنه أن يرغب في المزيد. 

سألت بعد أن ملأت الفتاة كوب القهوة وعادة للتسكه 
بجوار الأرفف “هل يزوركم الكثير من الناس هنا؟ أعنى 
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السواح؟” 

“من أجل ماذا؟” للحظة لوحت الفتاة لإلينور من 
داخل فراغ أكبر من أي شيء عرفته إلينور من قبل: 
“لماذا يأتى أئ شخص إلى هنا؟” ونظرت متذمرة إلى 
الرجل وأضافت: اود فاشه ها" 

“ولكن الجبال جميلة جدًا. عادة فى حالة البلدات 
الصغيرة المنعزلة مثل هذه ستجدين أن سكان المدينة 
يأتون ليبنوا لأنفسهم بيوثًا في الجبال من أجل 

ضحكت الفتاة ضحكة قصيرة وقالت: “ليس هناء لا 
يفعلون ذلك هتا ” 

“أو يجددون بيوثًا قديمة...” 

“خصوصية”.. ضحكت الفتاة مرة أخرى. 

قالت إلينور وهي تشعر بنظرات الرجل عليها: “يبدو 
الأمر مدهشًا. ” 

قالت الفتاة: “نعم. لو أنهم فقط ينشئون سينما 

قالت إليتور بحرص: “لقد ظننت 6 قد أستطيع 
تفقد المكان. البيوت القديمة عادة رخيصة كما تعرفين 
ومن المسلى أن أجددها. ” 

قالع اة ”لبس هنا ” 

قالت إلينور: “إذّا هل هناك أي بيوت قديمة حول 
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هنا؟ فى الجبال؟” 

ف ل 
لأول مرة قائلاً: “التاس لا يآتون إلى هذا البلدة إنهم 
Gl E‏ 

عتدما أغلق الباب خلفها استدارت الفتاة بعين خالية 
من التعبير إلى الينور بما يكاد يكون ازدراء وكأن ترثرة 
إلينور قد دفعت الرجل للرحيل وأخيرًا قالت: “كان على 
حمق . أنهم يرحلون. المحظوظون منهم . " 

سألتها إلينور: “لماذا لا تهربين ؟” فهزت الفتاة كتفيها 
و سبلت“ “هل سيحسن هذا من و ضعى 25 

أخذت المال من إلينور بدون اهتمام كبير وأعادت 
الباقى. تم وبلمحة أخرى من لمحاتها المباغتة نظرت 
إلى الأطباق على طرف الكاونتر وكادت تبتسم وقالت: 
ند اتی ڪا يود ” 

بادلتها إلينور الإبتسامة وبدآت تتكلم. استدارت 
الفتاة وشغلت نفسها بالأكواب على الرف. شعرت إلينور 
أنها قد ظردت فنهضت ممتنة مبتعدة عن القهوة 
9 ل >“ جما :. ومغفات | وقالت: “مع أ يخي د 7 
فقالت الفتاة وهى لا تزال تدير ظهرها “حظ سعيد. 
أتمنى أن تجدي بيتك" 


حاو حاو جار 
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كان الطريق الممتد بعيدا عن محطة الوقود 
والكنيسة رديء فعالا بتقره العميقة وصخوره. تعثرت 
سيارة إلينور الصغيرة وقفزت تقاوم التقدم عبر هذه 
الجيال المنفرة. حيت بدا أن اليوم ينتهي سريقًا تحت 
كثافة الأشجار الجاتمة على جانبي الطريق. فكرت 
الينور فى أنه لا يبدو هناك مروڙ كتيف على هذا 
الطريق وهى تدير المقود سريعًا کی تتفادى صخرة 
مؤذية بشكل خاص أمامها. لن ترى السيارة خيرًا كثيرًا 
مع ستة أميال أخرى من هذا الوضع ولأول مرة منذ 
ساعات فكرت فى أختها وضحكت. لا بُدَ أنهم قد علموا 
الآن أنها أخذت السيارة. ورحلت ولكنهم لم يعرفوا إلى 
أين. سيحكون لبعضهم البعض باستتكار أنهم لم يشكوا 
للحظة في أن تفعل إلينور ذلك. فكرت وهي لا تزال 
تضحك لم أكن أتصور ذلك عن نفسي. كل شیء 
مختلف. أنا شخص جديد بعيدا جدًا عن المنزل . “لا 
تأتى الوفرة من التأخير.. للفرح الحاضر ضحك 
حاضر..” ثم شهقت عندما احتكت السيارة بصخرة 
ولفت للخلف عبر الطريق مصدرة صوت من مكان ما 
بالأسفل ينذر بخدوش. ولكنها استجمعت نفسها بجرأة 
واستمرت فى تسلقها المتخبط. حكت الأشجار الزجاج 
الأمامي وازداد الظلام بانتظام. فكرت في أن هيل 
هاوس يحب أن يظهر بأداء مسرحي. أتساءل كت 
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الشمسى تشرق هنا أخيرًا,. وبآخر جهدٍ مبذول أزاحت 
السيارة تشابك أوراق شجر ميتة وأفرع صغيرة بعرض 
الطريق ووصلت إلى مساحة فارغة بجوار بوابة هيل 
هاوس . 

فكرت بقلة حيلة مفاحئة لماذا أنا هنا؟ كانت البوأية 
مرتفعة ومشؤومة وتثقيلة2. مثبتة بقوة فى حائط 
حجري يعبر وسط الاشجار. حتى وهى داخل السيارة 
كانت تستطيع رؤية القفل والسلاسل الملتوية حول 
الأسوار. وراء البوابة لم تكن ترى إلا أن الطريق يستمر 
ويلتوي ويظلله من الجانبين أشجار تابتة وقاتمة. 
تساءلت لأن البوابة موصدة بوضوح - موصدة تم 
موصدة مرة أخرى تم مسلسلة ثم مدعمة يقضيان, 
فتساءلت من يريد أن يدخل إلى هذا الحد؟- لم تحاول 
النزول من السيارة ولكنها ضغطت على بوق التتبيه 
فاهتزت الأشجار والبوابة وتراجعوا قليلا على أثر 
الصوت. بعد دقيقة أطلقت بوق التنبيه مرة أخرى تم 
رات رجلا يأتي من داخل البوابة. كان أسمر وغير 
مرحب مشل القفل وقبل أن يتحرك نحو البوابة نظر 
بين الأسوار نحوها وعبس. 

كان صوته عميقا ولئيمًا: “ماذا تريدين؟” 

“اريد أن أدخل من فضلك, افتح البوابة ” 

“من قال ذلك؟” 
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“لأن..” وترددت ثم قالت أخيرًا “من المفترض أن 
أدخل.” 

لما 

“يُتوقع مجيئى” أم ماذا؟ تساءلت فجأة. هل هذا هو 
اخر المطاف بالنسبة لى؟ 

كانت تعرف بالطبع أنه يتلذذ بتجاؤز شلطاته وكأنه 
سيفقد التفوق القليل المؤقت الذي يظن أنه يملكه فور 
أن يتحرك ليفتح البوابة- وتساءلت أي تفوق أملكه أنا؟ 
انا في النهاية خارج البوابة . كانت ترى أنها بدأت تفقد 
صبرها بالفعل وهو شىء نادر الحدوث لها لأنها كانت 
تخشى أن يجعلها ذلك غير مؤترة. وهذا لن ينتج عنه 
سوی ابتعاده ثاركا إياها خارج البوابة تستشيط غضبا 
بلا طائل. كانت تستطيع حتى أن تتوقع أدعاءه البراءة 
إذا تم لومه لاحقًا على تعاليه - الابتسامة الشريرة 
الفارغة والعيون الواسعة المنطفتة والصوت اللحوح 
يعترض على أنه كان بإمكانه إدخالها وكان ينوي أن 
يدخلها ولكن كيف كان سيتأكد؟ كان لديه تعليمات 
اليس كذلك؟ والم تكن عليه ا .ف طا قبل ل 2 ألم 
يكن هو من سيقع في متاعب إن سمح لشخص لا يحق 
له الدخول إلى المتزل بالدخول؟ كانت تستطيع أن 
تنوقع هزة كنفيه وضحكت وهی تنصوره وهو ما قد 
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يكون أسوأ شي»ء فعلته. 

تحرك بعيدا عن البوابة وهو بتظر إليها وقال: “علي 
أن تعودي في وقتٍ آخر”.. وأدار ظهره وعليه سمات 
الانتصار الشريف.. 

نادته: “اسمع” وهي تحاول ألا يبدو صوتها غاضبا: 
“أنا واحدة من ضيوف الدكتور مونتاجو. إنه ينتظرني 
في المنزل- من فضلك اسمعني!” 

أستدار وابتسم: “لا يمكن ان يكونوا فى انتظارك 
حقا لأنك الوحيدة التي أتت حتى الآن.” ظ 

“هل تعني أن لا أحد بالمنزل؟” | 

“لا أعلم أن هناك أحذًا بالمنزل. ربما كانت زوجتى 
فقط تقوم ببعض الإصلاحات؛ لذا فلا يمكن أن يكون 
هناك أحد بانتظارك شخصياء أليس كذلك؟” 

NF‏ ظهرها على الكرسي وأغمضت عينيها. قالت 
لنفسها يا هيل هاوس. أنت بصعوبة دخول الجنة. 

“أتصور أنك تعرفين ما الذي تجلبيته على نفسك 
بالمجىء إلى هنا؟ أتصور أنهم قالوا لك في المدينة؟ 
هل سمعت أي شیء عن هذا المكان؟” 

ا أني مدعوة هنا كضيفة للدكتور مونتاجو. 
عندما تفتح البوابة سامر إلى الداخل.” 

“سأفتحها, سأقوم بفتحها. أردت فقط التأكد أنك 
تعرفين ما الذي ينتظرك هنا. هل أتيت إلى هنا من 
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قي ؟ هل ا و أ حدة م الكانلةه زا تخر الها عيبن 
الأسوار مكونًا بوجهه المستهزئ سورًا آخر بعد القفل 
و السلاسل . - أسنتطيع أن أدخلك تي أتأكد اا 
كذلك؟ قولي لي اسمك مرة أخرى؟” 

تتهدت: “إليتور فائنس”. 

“لست من العائلة على ما أظن. هل سمعت شينًا عن 
هذا المكان؟+” 

قالت لنفسها أتصور أن هذه هى فرصتى . أنا أمنح 
فرصة أخيرة . أستطيع أن أستدير بسيارقي هنا والان 
امام هذه اليوابة وأرحل بعيدا ولا يمكن لأحد أن 

أخرجت رأسها من شباك السيارة وقالت بغضب: 
“أسمى إلينور فائنس. متوقع حصو ری إلى هيل هاوس.. 
افتح هذه البوابة فورًا.” 

“حسئًاء حستا”.. قال وهو يبالغ فى إظهار محاولته 
و ضع المفتاح کی القفل وادارته. فح القفل وحل 
السالاسل ودفع البوابة باتساع يكفى بالکاد کی تدخل 
السيارة. حركت إلينور السيارة بيطءء ولكن لهفته فى 
القفز إلى جانب الطريق جعلتها تفكر للحظة أنه قد 
أستشف الخاطرة التى عبرت للحظة بذهنها. ضحكت 
تم أوقفت السيارة لأنه كان يأتى باتجاهها.. بأمان من 





قال: “لن يعجبك المكان هنا. ستتدمين أني فتحت 
البوابة.” 

قالت: “ابتعد عن الطريق من فضلك. لقد عطلتتنى 
لوقت طويل بالفعل.” 

“هل تظتين أنهم يستطيعون جعل آي شخص آخر 
يفتح هذه البوابة؟ هل تظنين أن أي شخص آخر يمكن 
أن يبقى هنا كل هذا الوقت سواي أنا وزو جنى؟ 
أتظنين أننا لا يمكن أن نحتفظ بكل شىء كما نريده 
بالضبط طالما بقينا هنا وحافظنا على صيانة المكان 
وفتحنا البوابة لكم يا أهل المدينة الذين تظنون أنكم 
تعرفون کل شيء؟” 

“من فضلك ابتعد عن سيارتى .. تجرأات على ألا 
تعترف لنفسها أنه أخافها حتى لا يلاحظ هو ذلك. قربه 
وهو مستند على جانب السيارة وسخطه الرهيب 
حيرها. كانت قد دفعته قطقا لفتح البوابة لها ولكن هل 
يرى أن المنزل والحديقة المحيطة به يخصونه؟ قفر" 
إلى ذهنها أسق ورد في خطاب الدكتور مونتاجو 
فسألت بفضول: “هل أنت دادلى الحارس؟” 

قلدها بسخرية: “نعم أنا دادلى الحارس. من غيري 
كنت ا E‏ 

أدركت أنه العامل المخلص الذي تحتفظ به العائلة, 
فخور ومخلص وسيء الطبع جدًا. “أنت وزوجتك 





41 


تعتنون بالمنزل وحدكه؟” 

"ومن غيرنا يمكنه ذلك ؟” كان ذلك مصدر فخره 
ولعنته وملجاه. 

تحركت بقلق خائفة من أن يكون ابتعادها عنه 
طريق تشغيل السيارة وتحريكها قليلا. قالت: “آنا 
واثقة أنك قادر على جعلنا حميعًا مرتاحون جِذدّاء أنت 
وزو جتك”.. مضيفة ئيوة حاسمة لصو تيا “کی الو قت 
الحالى أنا متحمسة جذا أن أصل إلى المنزل بأسرع 
وقت "” 

قرقر بشکل كريه قائلا: “أناء الآن, آنا لا أبقى هنا بعد 
حلول الظلام. ” | 

أيتسم رأضيًا عن نفسه ووقف بعيداأ عن السيارة. 
كانت إليتور ممتنة ولكنها شعرت بارتباك وهى تديرا 
السيارة تحت نظره. ربما بقى يتقافز بجواري عبر ممر 
السيارات مثل القط فى قصة أليس فى بلاد العجائب 
صائحا بى أنى يجب أن أكون سعيدة لوجود شخص 
مستعدا لليقاء فى هذا المكان حقى حلول الظلام على 
كل حال . بدأت قي الصفير لتظهر أن فكرة ظهور وجه 
دادلى الحارس بين الأشجار لا تؤثر فيهاء متزعجة قليلا 
من أن نفس النغمة لا تزال عالقة يذهنها “للفرح الحاضر 
ضحك حاضر” قالت لنفسها بغضب أنّ عليها يذل 
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مجهود للتفكير فى شىء آخر. كانت متأكدة أن بقية 
الكلمات غير متاسبة بالمرة كى تختفى هكذأ من 
ذاكرتها يعناد ومن المشين غالبا أن يكتشف أحذ أنها 
تغنيها عتد وصولها لهيل هاوس. 

لمحت أحيبانًا فوق الأشجار وبينها وبين الجبال ما لا 
بد انها اسطح ربما لبرج في هيل هاوس. قالت لنفسها 
کانوا يبنون البیوت بشكل غريب فى وقت بناء هيل 
هاوس . يضيفون ابراجا ودعائم وزخارف خشيية 
وأحيانًا حتى قمم مدببة ومزاريب على هيئة وجوه 
غوت ا 0 نمي > بدون زبنة. ربصا كان لهيل 
هاوس برج أو غرف سرية أو حتى ممر يقود إلى 
الجبال وفى E YF‏ لستخدمه المهريون - ولكن ما 
الذى سيجده المهرّبون هنا کی يهزبوه عبر الجبال 
مادم ربعا أصادف مهرنا و سيق وشيطائي 9 

أدارت السيارة نحو الجزء الأخير المستقيم من الممر 
ليقودها مباشرة لمواجهة هيل هاوس وبدون أن تفكر 
حزّكت. قدمها على المكبح كى توقف السيارة وجلست 

كان البيت كريهًا. ارتعشت وفكرت بينما الكلمات 
تحضر إلى ذهنها بحرية, هيل هاوس كريه. إنه موبوء. 
أبنتعدى عن هنا فورًأ. 
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لا يمكن للعين البشرية أن تتجاهل الصدفة التعيسة 
للخطوط والموقع التي تتسبب في الإيحاء بالشر في 
واجهة منزلء ولكنّ هناك نوعًا من التلازم الهيستيري, 
زاوية أديرت بشكل سىء أو نوع من اللقاء العرضي 
بين السقف والسماء حول هيل هاوس إلى مكان 
لليأسء يزداد رعبا؛ لأن وجه هيل هاوس يبدو صاحيا 
بترقب مصدره النوافذ الفارغة ولمسة من السرور فى 
حواجب الإفريز. يكاد أي منزل يُرى فجأة أو يقع على 
زاوية غريبة أن يفاجئ المشاهد بنظرة هزلية, حتی 
عامود مدفئة شقية صغيرة أو علية تبدو كفمازة تعبع 
الناظر وتمتحه إحساسًا بالرفقة. ولكن بيتا متكيرًا 
وكارهًا ولا يسهو أبدًا لا يمكن إلا أن يكون شريرًا. هذا 
المنزل الذي بدا أنه کون نفسه بنفسه بشكل ماء بتطاير 
أجزائه تحت يد بُناته لتكون نمطا طاغيًا خاضًا ويتألف 
ليصيغ بناءه الخاص من الخطوط والزوايا رافعًا رأسه 
العظيمة أمام السماء بلا أي تنازلات يقدمها للبشرية. 
كان منزلاً خاليا من الإحسان, لم يكن من المفترض أن 
يعيش فيه أئ شخصء ليس مكانًا صالحا للناس أو 
للحب أو للأمل. لا يمكن للزقية أن تغير طلة بيت, 
سيظل هيل هاوس كما هو حتى يهدم. 





قالت إليتور لنفسها كان يجب أن أستدير وأرحل عند 
البوابة . أصابها البيت بغثيان أتى من أعماق التاريخ إلى 
معدتها ونظرت إلى خطوط الأسقف بلا جدوى محاولة 
أن تحدد مكمن الشر أو أي كان ما يستقر هنا. بردت 
يداها فجأة من التوتر حتى صارت تعبث بهما محاولة 
أن تخرج سيجارة ومن خلف كل شىء آخر كانت 
خائفة تستمع إلى الصوت المريض داخلها يهمس بهاء 
ارحلي عن هناء أارحلي عن هنا . 

قالت لنفسها ولكن هذا ما قطعت كل كلك المسافة 
بحقًا عنه . لا أستطيع أن أعود . كما أنه سيسخر مني إن 
حاولت العودة وعبور أليواية . 

أدارت السيارة مرة أخرى وهي تحاول ألا تنظر إلى 
البيت - ولم تكن حتى قادرة على تمییز لونه أو طرازه 
أو حجمه ما عدا أنه كان ضخما وقاتما وينظر إليها من 
أعلى - وقادتها حتى آخر جزءٍ من الممر حيث يفضي 
السلم مباشرة وبلا مهرب إلى الشرفة ويصوب نحو 
ألباب الأآمامى. أنقسم الممر إلى جهتين ليستدير حول 
المنزل وفى الأغلب ستتبع السيارة لاحقًا هذا المسار 
الدائري وستجد مبنى من نوع ما لتضعها فيه. في 
الوقت الحالي كانت مرتاحة لقطع كل سيل مغادرتها 
بشكل كامل. أدارت السيارة بما يكفى بالكاد لتحريكها 
لأحد الجوانب بعيدًا عن طريق الذين سيأتوا متاخرين. 
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فكرت بكدر كم سيكون من المؤسف أن يلقى أي 
شخص نظرة أولى على هذا البيت ويكون بها أي شیء 
مريح مغل سبارة أشخاص مغنو قفة امه وترجلت 
منها حاملة حقيبة ملابسها ومعطفها. كل ما خطر ببالها 
هو ها أنا ذأ . 

كان رفع قدمها ووضعها على السلمة الأولى فعلاً 
يتطلب قوة معنوية وفكرت في أن رفضها العميق 
للمس هيل هاوس لأول مره ياتي مياشرة من الشعور 
شديد الوضوح أنه ينتظرهاء شرير. ولكن صبور. قالت 
لنفسها الرحلات تنتهى بلقاء الأحية متذكرة أغنيتها 
اودلا وضحكت وهى تقف على سلالم هيل هاوس. 
تنتهى الرحلات بلقاء الأحبة وأنزلت قدمها بحسم 
وصعدت إلى الشرفة وألباب. التف حولها هيل هاوس 
مهرولا. غلفتها الظلال وكان صوت قدميها على خشب 
الشرفة أنتهامًا للصمت المطبق كما لو كان قد مر وقت 
طويل جدًا منذ أن دقت أقدام على الألواح الختشبية 
لهيل هأوس. رفعت يدها إلى المطرقة الحديدية التى 


تحمل شكل و جه طفل والمصممة لإتارة المؤزيد م 


الضوضاء. تم المزيد حتى يتأكد هيل هاوس أنها هنا 
ثم افك الاب ا يدون اندر وو جد د ی 
امرأة لو كان الود يفسر الشبه؛ فلن تكون إلا زوجة 
الرجل الذي قابلته عند البوابة. 
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قالت وهى تلتقط أنفاسها: “السيدة دادلى؟” أنا 
إلينور فانس. وصولي متوقع هنا.” 

وقفت السيدة جائبا صامتة. كانت مريتلها نظيفة 
وشعرها مصفف ومع ذلك يشع منها إحساس بالقذارة 
غير محدد كما هو الأمر مع زوجها وكان التجهم 
المتشكك على وجهها معادلا لمزاجه النكد اللئيم. لا 
قالت إلينور لنفسها يرجع الآمر جزتها لان كل شیء هنا 
يبدو قاتما جدًا وجزئيا لأنىي توقعت أن تكون زوجة 
الرجل قبيحة . إن لم أكن قد رأيت هيل هاوس هل 
كنت سأكون غير منصفة نحو هؤلاء الناس إلى هذا 
القدر؟ في نهاية الآمر إنهم لا يفعلون شينًا سوى العناية 
به . 

كان البهو الذي يقفون فيه محملاً فوق طاقته 
بالخشب الداكن المفرط فى نقوشه. مظلمًا تحت 
السلالم الثقيلة والتى تتمدد إلى الخلف من طرفها 
الأقصى. فى الأعلى بدا أن هناك بهوةا آخر بعرض 
المنزل. كنت تستطيع أن ترى مدخللاً واسقًا للسلم ثم 
وعبر بثر السلم كانت هناك أبواب مغلقة بطول البهو 
العلوي. على الجانب الآخر منها كان هناك أبواب 
مزدوجة ضخمة نقش عليها فواكه وحبوب وكائنات 
حية. جميع الآبواب التي يمكن رؤيتها داخل أالبيت 
كانت مغلقة. 
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عندما حاولت أن تتحدث غرق صوثها في السكون 
المظلم وكان عليها أن تحاول إصدار صوت مرة أخرى. 
سألت أخيرًا: “هل يمكن أن تصحبيني إلى غرفتي؟” 
مشيرة إلى حقيبة ملابسها على الأرض وهى تشاهد 
الانعكاس المرتعش ليدها وهو يهبط أكثر وأكثر في 
الظلال العميقة للأرض المصقولة “فهمت أني أول 
واحدة هنا. أنت - أنت قلت أنك السيدة دادلي؟” قالت 
لنفسها أظن أني على وشك البكاء مقل طفلة تجهش 
بالبكاء وتنقحب. أنا لا أحب المكان هنا ... 

استدارت السيدة دادلي وبدأت فى تسلق السلالم 
فأخذت إليتور حقيبتها وتبعتها مسرعة خلف أي شی 
حى في البيت. قالت لنفسها لا أنا لا أحب المكان هنا . 
وصلت السيدة دادلى إلى قمة السلم واستدارت إلى 
اليمين ورأت إلينور أنه بقدر تادر من البصيرة يَيْس بتاة 
المنزل من أي محاولة لإضافة طراز- غالبا بعد أن 
أدركوا ما سيكون عليه المنزل سواء اختاروا ذلك أم لا 
- وقاموا في هذا الطابق الثاني بإنشاء بهو طويل 
مستقيم ليستوعب أبواب غرف النوم. تكون لديها 
انطباع سريع عن البتائين وهم ينهون الطابق الثاني 
والغالت من المنزل بنوع ميتذل من الاستعجال, 
متلهفين على إنهاء عملهم بدون تنميق ليخرجوا من 
هناك ناقشين أبسط زخارف ممكنة فى الغرف. 
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بقع السلم الثاني فى أقصى الطرف الأيسر وهو فى 
الأغلب يصل إلى غرف الخدم فى الطابق التالت ويعبر 
بالطابق الثغانى هابظا نحو غرف الخدمة بالاسقل. فى 
الطرف الأيمن من البهو توجد غرفة أخرى ريما حدّد 
موقعها في الطرف. كي تنال أكبر قدر من الشمس 
والضوء. فيما عدا أستمرارية الأعمال الخشبية الداكنة 
وما بدا أنه سلسلة من الحفر المنفّذ برداءة, والمنمق 
بتحديد غير بديع بطول البهو. لم يكسر أي شيء 
استقامة البهو ما عدا سلسلة الأبواب المغلقة جميعها. 

عبرت السيدة دادلي البهو وفتحت بابّاء ريما بشكل 
عشوائى وقالت: “هذه هى الغرفة الزقاء”. 

من انحناءة السلم ظنت إلينور أن الغرفة ستكون فى 
واجهة المنزل. دعت بينها وبين نفسها يا أخت آن با 
اخت أن ومضت بامتنان نحو الضوء الآتي من الغرفة 
وقالت: “كم هى جميلة” وهى تقف عند الياب ولكن 
فقط لشعورها أنها يجب أن تقول شيئًا. لم تكن جميلة 
إطلاقا وبالكاد محتقلة. كانت تحمل داخلها عدم 
التجانس المتضارب نفسه الذي يميز أنحاء هيل 
هاوس ؟ 

استدارت السيدة دادلى جانيا لتسمح لإليتور 
بالدخول وبدا أنها توجه حديتها إلى الحائط حين قالت 
“أحضر العشاء على الرف الجانبي في غرفة الطعام في 


a+ 
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السادسة تمامًا. يمكنكم أن تخدموا أنفسكم. أنا أرتب 


فى الصباح. ويكون الإفطار محضرًا لكم فى التاسعة. 


هذا هو ما وافقت على فعله. لا أستطيع أن أحافظ 
على الغرف كما تحبونهاء ولكن 7 تستطيعون حلب 
شخص لمساعدتى. أنا لا أخدم الأشخاص. ما وافقت 
عليه لا يعنى أن على خدمة الأشخاص.” 

هزت الينور رأسها وهی تقف مترددة عند أالباب. 

اكملت السيدة دادلى: “لا أبقى بعد أن أحضر العشاء. 
ليس بعد حلول الظلام. أنا أغادر قبل أن يأتي الظلام.” 

” إليتور: “رض‎ SIE 

“نحن نعيش فى البلدة على بعد ستة أميال ” 

“نعم”.. قالت إلينور وهی تتذكر هبيلسديل. 

“لذا فلن يكون هناك أى شخص هنا إن أردت 
مساعدة ” 


> 


“لا نستطيع حتى أن نسمعك في الليل.” 

“لا أظن أن...” ' 

“لا أحد يستطيع. لا أحد يعيش أقرب من البلدة. لا 
يقترب أئ شخص أكثر من ذلك.” 

“أعرف..” قالت إلينور بوهن. 

“في الليل”.. قالت السيدة لإلينور وهي تبتسم 
مباشرة “في الظلام” وأغلقت الباب خلفها. ٠‏ 
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كادت إلينور أن تضحك وهي تصيح بينها وبين 
نفسها: “يا سيدة دادلي. أنا أحتاج مساعدتك في 
الظلام”. تم ارتعشت. 

حاو حاو جاو 

وقفت وحيدة بجوار حقيبة ملابسها ومعطفها لا 
يزال معلقا على ذراعها بائسة تماما وتقول لنفسها بقلة 
حيلة. الرحلات تنتهي بلقاء الأحبة وتتمنى لو كان 
بإمكانها العودة إلى المنزل. خلفها يتمدد السلم الداكن 
والبهو اللامع والباب الأمامى العظيم والسيدة دادلى 
ودادلى يضحك عند البوابة والأقفال وهيلسديل وكوخ 
الزهور والعائلة في الفتدق وحديقة الدلفي والبيت 
بالأسود الحجرية أمامه وقد أتوا بها إلى الغرفة الزرقاء 
في هيل هاوس تحت عيني الدكتور موتتاجو التى لا 
تخطيع. قالت لنفسها هتا فظيع وهي غير مستعدة 
للحركة حيت أن الحركة قد توحي بالقبول» حركة 
توحى بالسكن, هذا فظيع وأنا لا أريد أن أبقى. ولكن 
بيس هناك مكان لأذهب إليه. لقد أتى بها خطاب 
الدكتور مونتاجو حتى هنا ولا يمكن أن يأخذها أبعد 
من ذلك. بعد دقيقة تنهدت وهزت رأسها ثم عبرت 
الغرفة كى تضع حقيبة ملابسها على السرير. 

قالت بصوت مسموع ها أنا ذا في القرفة الزرقاء فى 
هيل هاوس مع أنه كان حقيقيًا بالفعل, ولم يكن هناك 
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أي شك في أنها غرفة زرقاء. كانت هناك ستارة من 
القطن الازرق على التافذتين اللتان تطلان من فوق 
سطح الشرفة على الحديقة وسجادة على الأرض بها 
أشكال زرقاء وغطاء سرير أزرق على السرير وقماشة 
مطرزة بالآازرق على طرف السرير. الحوائط الميطنة 
بالخشب الداكن حتى مستوى الكتف كانت مغطاة 
بورق حائط به نقوش زرقاء بارزة في الأعلى صممت 
على شكل زهور زرقاء صغيرة منسقة في أكاليل 
ومضمومة ورقيقة. ربما كان شخص ما يأمُل فى أحد 
الأيام أن يخفف من جو الغرفة الزرقاء فى هيل هاوس 
يورق الحائط الرقيق دون أن يرى كيف يتبخر هذا 
الأمل فى هيل هاوس تاركًا لمحة ضئيلة من وجوده 
كصدى يسمع بالكاد لنحيب بعيد.. هزت إلينور نفسها 
واستدارت لترى الغرفة كاملة. كان لها تصمية معطوبٌ 
بشكل لا يصدق تاركًا إياها خاطئة بشكل مخيف فی 
جميع أيعادها فيدت الحوائط دائمًا من جهة واحدة 
أطول بقليل مما تتحمله العين ومن جهة أخرى أقل 
بقليل من أقل طول محتمل. فكرت إليتور بتشكك هل 
هذا هو المكان الذي يريدونني أنا أنام فيه . أي كواييس 
تتتظر في هذه الزوايا - أي نسمة من الخوف الذي 
يذهب العقل ستسرى عير فمى].. تم هزت نفسها مرة 
أخرى. حقاء قالت لنفسهاء حقًا يا الينور. 
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فتحت حقيبة ملايسها على السرير العالى ونزعت 
عنها حذاء المدينة المتيبس بارتياح ممتن, وبدآت في 
إفراغ الحقيبة وفى خلفية ذهنها الاقتناع الانثوي التام 
بأن أفضل طريقة لإراحة العقل المضطرب هى ارتداء 
حذاء مريح. أمس وهى تحضر حقيبتها فى المدينة 
أختارت ملابس تصورت أنها مناسبة للارتداء فى منزل 
ريغي معزول. بل إنها أيضًا خرجت سريعًا وفى آخر 
لحظة واشئتئورت - متحهسة لجحرأتها ل زوجا من 
الاو وهو شىء لم ترتيه منذ الستوات أكثكر من أن 
السراويل فى قاع الحقيبة كي لا تضطر إلى إخراجهم 
ولا تحتاج أن ثعلم أي شخص أنها تملكهم فى حالة 
فقدت شجاعتها. والان في هيل هاوس لم بعودوا 
الحا دة كل الاعات و هة ناا لظا د 
الدرج || 1 من الخؤانة | ج ۳ کائت E‏ 22 55 
بالفعل من الكتب التى جلبتها معها وفكرت فى الأغلب 
ن أبقى وأغلقت حقيبتها واضعة إياها فى طرف 
الخزانة. لن يستقرق الأمر أكثر من خمس دقائق كى 
اعيد ترتيب الحقيية . اكتشفت أنها تحاول أن تخفض 
حقيبتها من دون أن تصدر صو نا ثم أدركت أنها بيتها 
كانت تفرغ الحقيبة كانت تحاول أن تتحرك وقدماهاً 
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في الجوارب بأكبر قدر ممكن من الصمت وكأن السكون 
لازم في هيل هاوس. تذكرت أن السيدة دادلي تمشي 
بلا صوت. عندما وقفت جامدة فى منتصف الغرفة عاد 
صمت هيل هاوس المطبق ليحيط بها من جميع 
الجوانب. قالت لنفسها أنا مغل كائن صغير ابتلعه 
وحش بالكامل والوحش بشعر بحركاتى الضئيئنة 
داخله . “لا” قالتها بصوت عال. ارتدت صدى هذه الكلمة 
الوحيدة. هرعت عبر الفرفة وأزاحت الستائر القطتية 
الزرقاء ولكن الشمس لم تأت إلا باهتة عبر الزجاج 
السميك للنوافذ ولم تستطع أن ترى إلا سقف الشرفة 
ومن ورائه مسافة من الحديقة. في مكان ما هناك 
بالأسفل كانت سيارتها الصغيرة التى تستطيع أن 
تحملها بعيدَأ مرة أخرى. قالت لنفسها الرحلات تنتهى 
بلقاء الآأحية, لقد كان المجيء إلى هنا اختيارها هي. ثم 
أدركت أنها خائفة من العودة وعبور الغرفة. كانت تقف 
بظهرها فى مواجهة التافذة تتظر من الباب إلى الخزانة 
إلى طاولة الزينة إلى السرير قائلة لتفسها إنها ليست 
خائفة بالمرة عندما سمعت فى مكان بعيد صوت باب 
سيارة يُغلق تم خطوات سريعة تكاد تكون راقصة 
تصعد السلالم وتعبر الشرفة ثم وبشكل مفاجيءء, ارتطاد 
المطرقة الحديدة الضخمة. فكرت إذ/ جاء آخرون, لن 
ابقى هنا وحدي. ركضت عبر الغرفة وهى تكاد تضحك 
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لعنظر من فوق السلم نحو البهو بالأسفل. 

قالت وهى تدقق عبر الضوء الخافت “أشكر السماء 
أن هناك شخصًا هنا” وأدركت دون أن تتفاجاً أنها 
تتحدث كما لو كانت السيدة دادلي لا تستطيع أن 
تسمعها مع أن السيدة دادلى كانت تقف منتصبة 
وشاحبة فى البهو. قالت إلينور “اصعدي. سيكون عليكِ 
أن تحملى حقيبتك بنفسك.” كانت لاهغة وبدّث غير 
قادرة على التوقف عن الكلام وقد أذاب الارتياح 
خجلها. “اسمي إلينور فاتس وأنا مسرورة أنك هنا.” 

“أنا تيودورا. تيودورا فقط. هذا المنزل اللعين...” 

“الأمر بنقس السوء هنا بالأعلى. اصعدي إلى الأعلى. 
اجعليها تعطيك الغرفة المجاورة لغرفتي.” | 

صعدت تيودورا السلالم المتينة تلحق بالسيدة 
دادلي وتنظر بشك نحو النافذة المصتوعة من الزجاج 
الملوّن عند قمة السلم والوعاء الرخامي فى مشكاة 
والسجادة ذات الرسوم المتكررة. كانت حقيبة ملابسها 
أكبر من حقيبة إلينور بشكل ملحوظ وأكثر فخامة 
بكثير. تقدمت إلينور كي تساعدها مسرورة أن أشياءها 
هي كانت فى أمان بعيدًا عن العيون. قالت إليتور 
“انتظري حتى تري غرف النوم. غرفتي كانت غرفة 
تحنيط على ما أظن.” 

قالت تيودورا “هذا هو المنزل الذي طالما حلمت به. 
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مخبأ صغير حيث يمكن أن أبقى وحدي مع أفكاري. 
خاصة إذا تصادف أن تكون أفكاري حول القتل أو 
الانتحار أو ” 

قالت السيدة دادلى بيروي: “الغرفة الخضراء” 
وشعرت إليتور فى لحظة تغيّرًا مفاجنًا فى أستيعابها 
أن الحديت عن المنزل بتطاول أو انتقاد يزعج السيدة 
دادلی بشكل ما. فكرت إلينور ربصا كانت تعتقد أن 
بإمكانه أن يسمعناء تم شعرت بالأسف لهذا التفكير. ربما 
ارتعشت لأن تيودورا ألتفت بابتسامة سريعة ولمست 
e‏ فق امسا ييا 

قالت إليتور لتفسها إنها ساحرة. ليست من نوع 
الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا المكان الموحش 
القاتم ولكن ريما لا أنعقمي أنا أيضًا له. لست من نوع 
الأشخاص الذين يصلحون لهيل هاوس ولكني لا 
استطيع التفكر في من يمكن أن يصلح له. عندها 
ضحكت وهى تشاهد تير تيودو زا النى تقف عند باب 
الغرفة الخضراء. 

“يا إلهى” قالت تيودورا وهي تنظر جانبا نحو إلينور 
“كم هي ساحرة بامتياز. مخدع جميل لسيدة بالتاكيد.” 

قالت السيدة دادلي “أحضر العشاء على رف في 
غرفة الطعام فى السادسة تمامًا تستطيعون أن تخدموا 
أنفسكم. أنا أرتب فى الصباح. أحضر الإفطار لكم في 
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التاسعة. هذا ما وافقت على فعله ” 

قالت تيودورا وهي تراقب إليتور: “أنت خائفة.” 

“لا أستطيع أن أحافظ على الفرف كما تحبونها, 
ولكن لا تستطيعون جلب شخص لمساعدتي. أنا لا 
أخدم الأشخاص. ما وافقت عليه لا يعني أن علي 
خدمة الأشخاص.” 

قالت إلينور: “فقط عندما فكرت في أني وحدي 
ا 

“لا أبقى بعد السادسة. ليس بعد حلول الظلام.” 

قالت تبودوراء “أنا هنا الآن. فكل شىء على ما 
برام.” 

قالت إلينور بعبثية: “لدينا حمّام متصل. الغرف 

علقت على الشبابيك فى غرفة تيودورا ستائر قطنية 
خضراء وكان ورق الحائط هزيئًا بأكاليل الزهور 
الخضراء وكان غطاء السرير والقماش المطرز باللون 
الأخضر كما هو حال السطح الرخامى للتسريحة 
والخؤانة الضخمة. 

قالت إلينور وصوتها يرتفع: “لم أرَ أبدَا مثل تلك 
الأماكن الفظيعة فى حياتي.” 

قالت تيودورا: “مثل أفضل الفنادق أو أي معسكر 
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أكملت السيدة دادلى: “أغادر قبل حلول الظلام.” 

قالت إلينور لتيودورا: “لا يمكن لاي أحد أن يسمعك 

أدركت أنها تقبض على مقبض الباب فأفلتت أصابعها 
تحت نظرة تيودوراأ المتسائلة ومشت بثبات عبر 
الغرفة. 

قالت: “سيكون علينا أن نجد طريقة لفتح تلك 
التوافذ.” 

قالت السيدة دادلى: “لذأ فلن يكون هناك أي شخص 
هنا إن أردت مساعدة لا نستطيع حتى أن نسمعك فى 
الليل. لا أحد يستطيع ” 

“هل كل شيء على ما يرام الآن؟” سألت تيودورا 
وهزت إلينور رأسها. 

“لا أحد يعيش على مسافة أقرب من البلدة. لا يقبل 


أي شخص بأن يقترب أكثر من ذلك.” 


دا نيو5نر N.‏ أنك جائعة . اك عن نفسى 
أتضور جوعًا.” 

وضعت حقيبة ملابسها على السرير ونزعت حذاءها 
وقالت: “لا شىء يزعجنى أكثر من أن أجوع. أدمدم 
وأنفجر و آبکی” رفعت زوجا من السراويل الانسيابية 


“فى الليل” قالت أالسيدة دادلى وهى تبتسم “فى 
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الظلام” وأغلقت الباب خلفها. 
بعد دقيقة قالت إلينور: “إنها أيضًا تمشى بدون أن 
59 و ان 


قالت تيودورا: “جثة عجوز مبهجة” واستدارت 


تتأمل غرفتها “أراجع ما قلته عن أفضل الفنادق. إنه 


نشبك لا ألشىء مدرسة دأخلية دخلتها لوقت قليل.” 

قالت إلينور: “تعالي لتري غرفتي” وفتحت باب 
الحقام وقادت الطريق إلى الغرفة الزرقاء. “كنت قد 
أفرغت حقانبى وأفكر فى تحضيرها مرة أخرى عتذداماأ 


2 


+ 
++ 1 ا‎ 
mR 


زرا 


س 


++ 


“يا صغيرتى المسكينة. أنت تتضورين جوعًا 
بالتأكيد. كل ما استطعت أنا أن أفكر فيه عندما ألقيت 
نظرة على المكان من الخارج هو أنه سيكون ممتقا أن 
أقف هناك وأتفرج عليه وهو يحترق. ريما قبل أن 
تنرحل...” 

“البقاء وحيدة هنا كان فظيعا.” 

“كان يجب أن تري مدرستي الداخلية تلك خلال 
العطلدودت ” 

عادت تيودورا إلى غرفتها ومع الاحساس بالحركة 
والصوت في الغرفتين أصبحت إلينور أكثر مرحًا. 
ساوت ملايسها على الشماعات فى الخؤانة وو ضعت 
كنبها مرتبة على الطاولة المجاورة للسرير. 
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نادتها تيودورا من الغرفة الأخرى قائلة: “هل 
تعرفين؟ إنها يشبه اليوح الاول فى المدرسة نوعًا ما. 
كل شىء قبيح وغريب وأنت لا تعرفين أي شخص 
وخائفة من أن الجميع سيسخرون من ملابسك.” 

كانت إلينور قد فتحت أدراج طاولة الزينة لتخرج 
سروالاً وتوقفت ثم ضحكت ورمت السروال على 
السرير. 

أكملت تيودورا: “هل ما فهمته صحيح. لن تأتى 
السيدة دادلي إذا صرخنا في الليل؟” 

“هذا ليس ما وافقت على فعله. هل قابلت العجوراً 
الحبوب المسؤول عن المكان عند البوابة؟” | 

“أجرينا حوارًا جميلا. قال لي إني لا أستطيع 
الدخول وأنا قلت إنى أستطيع ثم حاولت أن أدوسه 
بسيارتي ولكنه قفز بعيدًا. اسمعى» هل تظنين أن علينا 
الجلوس فى غرفنا والانتظار؟ أود أن أستيدل ملابسى 
بشيء أكثر راحة - إلا لو كان علينا أن نرتدي ملابس 
ENES laa Lass‏ 

“لن أفعل إن لم تفعلي أنت.” 

“لن أفعل أنا إن لم تفعلي أنت. لن يستطيعوا 
التشاجر مع كلينا. على كل حال فلنخرج من هنا 
ونستكشف. سأحب كثيرًا أن أنزع هذا السقف من فوق 


F7 


رأسی. 
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”تل N‏ مكنا ENS‏ مس كنا 
| ل“ جار ” تك a‏ ألبنور ال التاقدة مزه أخرى ولکن 
كان هناك ضوء لا يزذال يتحدر على حشیش الحديقة. 


على العشب.” 

اختارت إلينور كنزة حمراء وهي تفكر في أنه في 
هذا الغرفة في هذا المتزل ستكون حمرة الكنزة على 
تضاد تام مع حمرة الصندل الذي اشترته بالأمس ليليق 
عليها مع أنه كان قريبا منها أمس في المدينة. أن 
استحق هنا 00 يعبت قن ارتداء مغل تلك الأشباء . 
دم أفعل ذلك من قبل أبتا. ولكنها مظهرها كان جيدًا 
بشکل غریب كما بدا لها وهي تقف أمام المرآة الطويلة 
على باب الخزانة تكاد تكون مرتاحة. 

سألت: “هل لديك أي فكرة من سيأتى أيضًا أو 


قالت تيودورا: “الدكتور مونتاجو. ظننت أنه سيكون 

“هل تعرفين الدكتور مونتاجو من فترة طويلة؟” 

“لم ألتقه أبدًا. هل التقيت به أنت؟” 

“أبدًا. هل أوشکت على الاستعداد؟” 

“أنا مستعدة” عبرت تيودورا باب الحمّام إلى غرفة 
الينور. فكرت الينور أنها رائعة الجمال وهى تستدير 
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تنظر كنت أتمنى أن أكون رائعة الجمال . كانت تيودورا 
ترتدي قميصًا أصفر فاقع اللون فضحكت إلينور وقالت: 
“أنت تجلبين ضوء إلى هذه الغرفة أكثر من التافذة ” 

أ تت تيودورا ونظرت إلى نفسها نظرة راضية فى 
مرآة إليتور. قالت: “أشعر أن من واجبنا فى هذا المكان 
الموحش أن نبدو مشرقين بقدر المستطاع. أنا أوافق 
على كنزتك الحمراء. ستكون كل منا ظاهرة من طرف 
هيل هاوس حتى طرفه الآخر” ثم سألت وهي لا تزال 
تنظر في المرآة “أتصور أن الدكتور مونتاجو أرسل لك 
خطايًا؟” 

“نعم” كانت إلينور خجلة “لم أكن أعرف في البداية 
ما إن كانت تلك مزحة أم لا. ولكن زوج أختي فحص 
الأمر.” 

قالت تيودورا ببطء: “هل تعرفين.» حتى اللحظة 
الأخيرة - عتدما وصلت إلى البوابة, على ما أظن - لم 
أفكر أيدًا أنه هناك هيل هاوس فعلاً. أنت لا تتوقعين 
عادة أن N aR‏ مث هذه ” 

قالت إلينور: “ولكن البعض منا يحتفظ بأمل.” 

ضحكت تيودورا واستدارت سريعًا أمام المرآة 
والتقطت يد إلينور: “يا زميلتي الصغيرة في الغابة, هيا 
نذهب لنستكشف ” 


“لا نستطيع أن نبعد عن المنزل...” 
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“أعدك ألا ا خطوة واحدة أبقد مما تقولين أنت. 
هل ES‏ ن عليتا أن نخبر السيدة دادلى بخروجنا 
ودخولنا؟” 

“إنها على الأرجح تراقب كل حركة نقوم بها. هذا في 
الأغلب جزة مما أتفقت عليه.” 

“أتساءل مع من اتفقت عليه. الكونت دراکكبولا؟” 

“هل تظنين أنه هو نفسه يعيش في هيل هاوس؟” 

“أظن أنه يقضى كل عطلات نهاية الأسبوع هنا. 
أقسم إني شاهدت خفافيش في الأخشاب بالأسفل. 
أتبعيني» اتبعيني. ” 

ركضنا إلى الطابق الأسفل متحركتين باالألوان 
والحياة مقابل الخشب القاتم والضوء المغيش للسلم 
بأقدامهما تطقطق والسيدة دادلي واقفة في الأسفل 
تنظر إليهما صامتة. 

قالت تيودورا بخفة: “نحن ذاهبئان لنستكشف يا 
سيدة دادلی. سنكون فى مكان ما فى الخارج.” 

أضافت إلينور: “ولكنتا سنعود سريعًا.” 

شرحت السيدة دادلى: “أضع العشاء على الرف في 
العا م 

فتحت إلينور الباب الأمامى المهول وهی تستمر فى 
الشد. كان ثقبلاً كما يبدو عليه وقالت لنفسها: هل 
سنجد حقًا طريقة أكثر سهولة لنعود إلى الداخل . قالت 
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لتيودورا من خلفها: “اتركيه مفتوكا. إنه تقيل للغاية. 
هاتى إحدى الفازات التقيلة لتبقيه مفتوحًا”. 

دحرجت تيودورا إحدى الفازات الحجرية الكبيرة 
من ركن البهو وأوقفوها في عند الباب ثم أراحوا الباب 
عليها. كان الضوء الذي يخفت في الخارج براقا مقارنة 
بظلاح المنزل وكان الهواء طازجًا وحلوًا. حركت السيدة 
دادلى الغازة خلفهم مرة أخرى فأغلق الباب الكبير 
بصوت عال. 

وجهت تيودورا حديتها للباب المغلق قائلة: “عجوز 
حبوبة”. للحظة كان وجهها نحيلاً من الغضب وقالت 
الينور لنفسها أدعي ألا تنظر إلى بهذه الطريقة.ء متذكرة 
أنها كانت دائمًا خجولة فى حضور الأغراب. محرجة 
وتشعر بحياء. ومع ذلك فقد شعرت في خلال نصف 
ساعة أن تيودورا قريبة منها وأساسية» شخص سيكون 

قالت إلينور بتردد ولكن بعخفقف لأنها عندما تحدثت 
أستدارت تيودورا وايتسمت مرة أخري ٠‏ “أظن أني 
ساو جد لنفسي انشغالاً ما يستغرقني بعيدًا بعيدًا عن 
البييت خلال ساعات النهار عندما تكون السيدة دادلى 
موجودة. أمهد أرض ملعب التنس ربما أو أعتنى 
بالعنب فى ألصوبة.” 

“ريما يمكنك أن تساعدي دادلى عند البوابة.” 





“أو أبحث عن قبور بلا أسماء في حوض الاعشاب 

كاننا تقفان بجوار سور الشرفة ومن هناك أمكنهما 
رؤية مدى ممر السيارات حتى النقطة ألتى يلتف فيها 
مرة أخرى بين الأشجار ويهبط فوق الانحناء المنساب 
للجبال إلى ألخط البعيد الصغير الذي ربما كان الطريق 
السريع الرئيسيء الطريق العائد إلى المدن التي أتيتا 
منها. لم يكن هناك أي دليل على أن هيل هاوس ينتمي 
إلى بقية العالم سوى الأسلاك التي تمتد إلى المنزل من 
نقطة ها .. انار OE Toa‏ 
التي يبدو أنها تلتف حول المنزل بالكامل. “أوه, 
انظري”.. قالتها وهى تستدير حول الزوآية. خلف 
المنزل كانت الجبال مكومة في كتل ضخمة مضغوطة 
تفيض الآن بالأخضر الصيفى. غنية وساكنة. قالت 
إلينور دون أن تضيف شيئًا: “لهاذا سمي هيل هاوس”. 

قالت تيودو را: “إنه من العصر الفيكتوري فى مجمله. 
كانوأ بيساطة يتمرغون في هذا التوع من الاشياء 
العظيمة المنتفخة المبالغ فيها ويدفنون أنفسهم في 
طيات المخمل والشرابات والمخمل البنفسجي. أي 
شخص قبلهم أو يعدهم كان سيضع هذا المنزل في 
الأعلى هناك على قمة تلك الجبال حيث ينتمى, بدلا 
من حشره هنا فى الأسفل.” 
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“إن كان على قمة الجبل لأمكن للجميع رؤيته. أنا 
أصوت لإبقائه مخبنًا بعناية حيث هو.” 

قالت تيودورا: “سابقى مرعوبة طوال الوقت الذي 
سأقضيه هنا وأنا أفكر في وقوع أحد هذه الجبال 
فوقتا.” 

“إنهم 7 يقعون بل ينزلقون بصم»نف وصريّة 
متدحرجين فوقك بينما تحاولين الهرب بعيدًا ” 

قالت تيودورا بصوت ضعيف: “شكراء لقد أتممتٍ 
بشكل لطيف ما بدأته السيدة دادلي. سأحضر أغراضي 
وأعود إلى المنزل فوا." 

استدارت إليتور وحدقت وقد صدقتها لدقيقة ثم 
رأت التسلية بادية على وجهها وقالت لنفسها إنها 
اشجع كغيرا مني . فجأة - مع أن ذلك سيصبح لاحقًا 
نغمة مألوفة, سمة معروفة لما تعنيه “تيودورا” فى 
ذهن إليتور- التقطت تيودورا أفكار إلينور وجاوبتها 
قائلة: “لا تخافي طوال الوقت” ومدت يدها لتلمس خد 
إلينور بإصبع واحد: “نحن لا نعرف من أين تأتي 
شجاعتنا” تم وسريقا ركضت على الدرج نحو الحديقة 
بين الأشجار المتكتلة الطويلة. صاحت: “هبيه. أريد أن 
أرى إن كان هناك جدول ماء فی أي مكان هنا.” 

قالت إلينور وهي تتيعها: “لا نستطيع أن نبتعد 
كثيرًا”. ركضتا كطفلتين عبر العشب ترحب كل متهما 
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بالانفتاح المفاجئع للمساحات الصافية بعد وقت ولو 
قليل في هيل هاوس وأقدامهما ممتنة للعشب بعد 
الأرض الصلبة. بفطرة تكاد تكون حيوائية تتبعتا صوت 
ورائحة الماء. قالت تيودورا: “هتاك طريق صغير” 

قادهما مغريًا إياهما بالاقتراب من صوت الماء منتقلة 
جيئًا وذهابًا عبر الأشجار مانئحًا إياهما لمحة من الجبل 
كل برهة باتجاه ممر السيارات ساحبا إياهما بعيدًا عن 
مرأى البيت عبر حقل صغير, ودائمًا هابطتين إلى 
الأسفل. بينما تبتعدان عن المنزل وتخرجان من بين 
الأشجار إلى أماكن لا تزال الشمس فيها قادرة على 
العثور عليهما أصبحت إلينور أكقر ارتياكا مع أنها 
تستطيع أن ترى أن الشمس تنخفض وتقترب بشكل 
مزعج نحو الجبال المكومة. نادت تيودورا ولكن 
تيودوراً لم تفعل شيئًا سوى أن ترد النداء “اتبعي, 
اتبعى” وركضت عبر الممر. فجأة توقفت منقطعة 
الأنفاس ومترنحة على حافة الجدول الذي قفز أمامها 
بلا إنذار تقريبا. أخذت إلينور التي كانت آتية ببطءِ من 
ورائها بيدها وشدتها للوراء ثم وقعنا مقا وهما 
تضحكان على الشط الذي انحنى بحدة نحو الجدول. 

قالت تیودورا وهى تشهق: “يحبون أن يفاجئوك 
هنا ” 

قالت إلينور: “تستحقين أن تسقطى داخل الماء 
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يوركضك هذا ” 

“انما ما اليس کذلاد؟” ترک مياد الول 
سريعًا فى موجات صغيرة مضئية وعلى الجانب الآخر 
نما عشب بطول حافة الماء وأمالت زهور صفراء 


وزرقاء رأسها. كان هناك جيل مستدير بتعومة ريما 


حقل بعده. وبعيدًا كانت الجبال العظيمة لا تزال تلتقط 
ضوء الشمسى. قالت تيودورا يحسم: “إنه جميل.” 

قالت إلينور: “أنا واثقة أنى كنت هنا فى السابق. 
ربعا في كناب القصص الخرافية.” 

“أنا واثقة من ذلك. هل تستطيعين القفز فوق 
الصخور؟” 

“هنا تأتى الأميرة لتقابل السمكة الذهبية السحرية 
التي هي في الحقيقة أمير متنكر... ” 

“سمكتك تلك لم تستطع جلب الكثير من المياه. لا 
يمكن أن يكون المكان هنا أكثر عمقًا من ثلاث 
به خا 2 

“هناك صخور لنخطو عليها ونعبر والسمكة الصغيرة 
تسبح,. سمك بالغة الصغر- بسارية؟” 
“جميعهم أمراء معنحزون”._._ تعددث شودورا کی 
الشمس على الشط و تثاءبت تم اقترحت “شرغوف” 

“بسارية. الوقت متأخر بالتسبة للشراغيف با بلهاء, 
ولكني أراهن أننا نستطيع أن نجد بيض الضفادع. كنت 
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معتادة على الإمساك بسمك البسارية فى يدي ثم 
أفلاته ” 

“كنت ستصبحين زوجة فلاح مميزة." 

“هذا مكان يصلح للنزهة مع الغداء بجوار الجدول 
والبيض المسلوق.” 

ضحكت تيودورا:ء ‏ “سلطة الدجاج وكسكة 
الشو كالانة ” 

“عصير ليمون فى زمزمية وملح مسكوب.” 

تدحرجت تيودورا بترف: “هل تعرفين أنهم 
مخطئون بشأن التمل. يكاد لا يوجد نمل إطلاقا. الأبقار 
ربما ولكن لا أظن أنى رأيت نملاً على طعام فى نزهة.” 

“هل كان هناك دائمًا تور في الحقل؟ هل قال شخص 
ما دائمًا “ولكننا لا نستطيع المشي عبر هذا الحقل, هذا 
هو مكان الثور؟” 

فتحت ثيودورا عيئًا واحدة: “هل كان لدیکی عم 
مضحك؟ الجميع يضحكون أيا كان ما يقوله؟ وكان 
يقول لك ألا تخافى من القور- إن لاحقك الثور كل ما 
عليكِ فعله هو الإمساك بالحلقة المعلقة فى أنفه 
وتطوحيه حول رأسك؟” 

ألقت إلينور بحصى إلى الجدول وراقبتها وهي تغرق 
بوضوح حتى القاع: “هل كان لديك الكتير من 
الأعماد؟” 
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1 و ات > 

بعد دقيقة قالت إلينور: “أوه نعم. أعمام كيار وأعمام 
صفار وأعمام بدينين وأعمام نحيفون..” 

“هل لديك عمة تدعى أدنا؟” 

“العمة موريل” 

“نحيفة نوعًا ما وترتدی نظارات بالا اطاد؟” 

قالت إلينور: “بدبوس عليه حجر المقيق.” 

“هل ترتدين نوعًا من الفساتين الحمراء الداكنة فى 
حفللات العائلة؟>” 

"باد كم مرج الوا ايه 0 

قالت تيودورا: “إا أعتقد أننا أقارب. هل كان لديك 
جهاز تقويم على أسنانك؟” 

“لا. نمش.” 

“ذهبت إلى المدرسة الخاصة حيث علموني أن أَقَدّم 

“كنت دائمًا مُصَابة بالبرد طوال الشتاء. أجبرتنى 
أمي على ارتداء جوارب صوفية.” 

“أجبرتنى أمى أنا أن آخذ معى أخى إلى الحفلات 
الراقصة, وكنت أقوم بالتحية منحنية بجنون. لا يزال 
أخي يكرهني. " 

“آنا وقعت خلال موكب التخرج ” 

“أنا نسيت المقطع الخاص بي في الأوبيريت.” 
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“أنا كنت أكتب شعدرا ” 

قالت تيودورا: “نعم أنا وائقة أننا بتات عه ” 

استقامت ثيودورا فى جلستها ضاحكة وقالت: 
“أهدئى. هناك شىء ما يتحرك هناك” حدقتا متجمد تین 
وأكتافهما ملتصقة ببعضها البعض وهما تشاهدان بقعة 
بالقرب من جانب الجيل على الجانب الآخر من الجدول 
بيطء عير الجبل فاقع الخضرة مبردًا ضوء الشمس 
والجدول الصغير الراقص. قالت إلينور همسّا: “ما 
MD TSE OE‏ 

قالت تيودورا بوضوح: “لقد رحل” وعادت الشمس 
وكانت دافئة مرة أخرى. قالت تيودورا “كان أرنيًا ” 

قاللت إلينور: “لم أستطع رؤيته.” 

قالت تيودورا بحسه: “رأيته لحظة أن تحدثتی. کان 
أرتا. هبط من الجبل ثم غاب عن البصر.” 

قالت إليتور: “لقد غبنا طويلا” ونظرت إلى الاعلى 
بقلق نحو الشمس.ى وهى تلمس قمة الجبال. نهضت 
سريقا فوجدت أن قدميها متخشبتان من الانحناء على 
العشب المبتل. 

قالت ثيودورا: “تخیلی» فتاتان رائعتان معتادتان 
على النزهات الخلوية تخافان من أرنب ” 

انحنت إلينور ومدت يدها لتساعدها وقالت: “علينا 
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فعلاً أن نسرع بالعودة” لأنها لم تكن هي نفسها تفهم 
توترها الملخ تم أضافت: “سيكون الآخرون قد وصلوا 
الآ ” 

قالت تيودورا: “علينا أن نعود إلى هنا لنزهة خلوية 
قريبا” وتبعت بحرص طريقًا صاعدا في الجبل. “علينا 
فعلاً أن نقوم بنزهة خلوية جيدة على الطراز القديم 
بجوار الجدول.” 

“يمكننا أن نطلب من السيدة دادلي أن تسلق بعض 
البيض”. توقفت إلينور على الطريق دون أن تستدير 
وقالت: “تيودوراء أتعرفين أنى لا أظن أني أسنتطيع؟ أنا 
لا أظن أني سأقدر على فعل ذلك.” 

وضعت ثيودورا ذراعًا حول كتفيها وقالت: “هل 
ستسمحين لهم بالتفريق بيننا الآن؟ الآن بعد أن 
اكتشفنا أنتا بئات عه ؟” 
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(3) 


غابت الشمس بنعومة خلف الجيال لتنزلق بلهفة 
أخيرًا نحو الكتل الناعمة. كانت هناك بالفعل ظلال 
طويلة على العشب بينما إلينور وتيودورا تمشيان فى 
الطريق نحو الشرفة الجانبية لهيل هاوس الذي أخفى 
وجهه الصجنون فى الظلاح المنتامى لحسن الحظ. قالت 
إلينور وهي تسرع في المشي “يننظرنا شخص ما 
هناك” وهكذا رأت لوك لأول مرة. قالت لتفسها الرحلات 
ننتهي بلقاء الأحبة ولم تستطع سوى أن تقول قولَا 

اقترب من سور الشرفة ونظر نحوهما بالأسفل فى 
الفسق وأحنى رأسه فى إشارة مرخبة بعمق. قال “إن 
کنتما میتتین فلا بد أني أيضًا ميث. يا سيداتي إن 
كنتما أنتم الأشباح المقيمة فى هيل هاوس قأنا باق هنا 
تالأيد ” 

قالت اليتور لنفسها يصرامة إنه سخيف نوعًا ما 
وقالت ٿيودورا “نعتذر عن انتا لم نكن هنا في 
تقبالك , اق 5 چ KC‏ + - 

قال “حسناء عجوز نكدة بوجه متخثر رحبت بنا. 
شكرًا. قالت “كيفكم.. أتمنى أن أراكم على قيد الحياة 
عندما أعود فى أ لصباح وعشاةؤ كم على الرف” قالتها 
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وغادرت فى سيارة قديمة مكشوفة السقف مع القتلة 
الأول 0 

قالت تيودورا: “السيدة دادلي. لا بْدَ أن القاتل الأولى 
هو “دادلي عند البوابة” وأتصور أن الآخر هو الكاونت 
دراكيولا. إنها عائلة رصينة.” 

قال “بما أننا نرصد قائمة الشخصيات فاسمى لوك 
ساندرسون.” 

ذهلت إلينور مما دفعها للكلام: “أنت واحد من العائلة 
إِذَّا؟ الأشخاص الذين يملكون هيل هاوس؟ لست أحد 
ضيوف الدكتور مونتاجو؟” 

“أنا واحث من العائلة. فى يوم ما ستكون هذه 
الكومة المهيبة ملكي. ولكن حتى ذلك الحين فانا هنا 
كأحد ضيوف الدكتور مونتاجو.” 

ضحكت تيودورأ وقالت: “نحن إلينور وتيودوراء 
فغاتان صغيرتان كنا نخطط لنزهة خلوية عند الجدول 
وأخفنا أرنيًا فعدنا إلى المنزل.” 

وافقها لوك بأدب: “آنا أصاب بهلع قاتل من الأرانب. 
هل يمكن أن آتى إذا حملت سلة الطعام؟” 

“يمكنك أن تجلب آلة الأكلال الخاصة بك وتعزف لنا 
بينما ناکل ساندويتشات الدجاج. هل الدكتور مونتاجو 
هنا ؟ ” 

قال لوك: “إنه بالداخل يمتع نظره بمنزله المسكون. ” 
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صمنوأ للحظة راغبين فى الاقتراب من بعضهم 
البعض ثم قالت ثبيودوزا بصوت ضعيف: “لا بدو ألأمو 
مضحكا الآن مع حلول الظلام أليس كذلك؟” 

“مرحبًا بكم يا سيدات” وفتح البياب الأمامى الضخم 
“تعالوا إلى الداخل. أنا الدكتور مونتاجو.” 

TTT" 

وقف أربعتهم لأول مرة فى المدخل الواسع المظلم 
5 هاوس . من حو لهم تفحصهه المنزل KE‏ 
مواقعهم وفوقهم نامت الجبال مترقبة وتقلبت دوامات 
من ألهواء وأالصوت والحركة وأنتظرت وهحست, وكانت 
المساحة الصغيرة التي يقف أربعتهم فيها ينظرون 
باطمئنان إلى بعضهم البعض هى مركز الوعی يشكل ما. 

قال الدكتور مونتاجو “أنا سعيد جذًا أن الجميع 
وصلوا بأمان فى الوقت المحدد. أرحب بكم جميقاء 
مرحبًا بكم في هيل هاوس - مع أنه ریما يجب أن 
يأتى هذا الشعور مغك أنت بأ وی کا ل ال 
أهلاء أهلا. لوك يا ولدي هل يمكن أن تصنع المارتينى؟” 

EEA" 

رفع الدكئور مونغاجو كأسه وازرتشف مته بأمل و تتبهد 
وقال: “جيد. هو جيد فقط يا ولدي. ولكن لتشرب 
نخب نجاحنا فى هيل هاوس.” 

اء لوك قضول: “كيش نفک للشخصن أن يقدار 
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النجاح بالضبط فى موضوع متل هذا؟” 

ضحك الدكتور وقال: “فلتقل ذا أن لدي أملاً أن 
نقضي جميقا زيارة مغيرة وأن يهز كتابي عالم زملائي. 
أنا لا أستطيع أن أسمى زيارتك عطلة مع أنها قد تبدو 
كذلك للبعض لأن لدي أملاً في عملك - مع أن العمل 
بالطبع يعتمد إلى حدٌ بعيدٍ على ما سيتم فعله» أليس 
كذلك؟ الملاحظات”. قالها بارتياح كما لو كان يعتمد 
عليها كتثابت وحيدًا وسط عالم من الضياب 
“الملحوظات. سنأخذ ملحوظات- بالنسبة للبعض هى 

قالت تيودورا وهي تمد يدها بكاسها للوك كي يملأه: 
“طالما لا يُلقى إحدى الدعابات عن الأرواح والمشروبات 
الروحية.” 

حدق بها الدكتور وقال: “أرواح؟ أروح؟ نعم بالفعل. 
لا أحد متا بالطبع...” وتردد وهو يقطب حاجبيه :”لا 
بالطبع”.. قالها وتناول تلات رشفات سريعة متوترة من 
مشرو به . 

قالت إلينور: “كل شىء غريب جدًا. أعني أني كنت 
أتساءل هذا الصباح عما يبدو عليه هيل هاوس والآن لا 
أصدق أننا هنا وأن هذا حقيقى.” 

كانوأ جالسين في غرفة صغيرة اختارها لهم الدكتور 


الذي قادهم إليها عبر ممر ضيق وهو يتخبط قليلًا في 
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البداية تم عرف طريقه. بالتاكيد لم تكن غرفة دافئة. 
كان لها سقف عال بشكل غير مريح ومدفأة مبلطة 
ضيقة تبدو باردة بالرغم من النار التي أشعلها لوك 
فورًا. كانت الكراسى التى جلسوا عليها مستديرة وزلقة 
وأتى ألضوء عبر أغطية المصابيح الملونة والمزينة 
بالخرز والتى تبعت بظلال إلى الأركان. الإحساس 
الطاغي في الغرفة كان أنها بنفسجية اللون. أضاءت 
السجادة تحت أقدامهم فى أشكال مظلمة ملعوية 
والحوائط يغطيها ورق حائط وطلاء الذهبي» ومنحهم 
كيوبيد رخامي ابتسامة حمقاء من فوق رف المدفاة. 
عندما سكتوأ للحظة ضغط عليهم تقل المنزل من كل 
مكان حولهم. نظرت إلينور ببطء وحرص إلى أنحاء 
الغرفة وهى تتساءل إن كانت هنا بالفعل وليست فى 
بقعة أمنة ما على بعد مستحيل تحلم يهيل هاوس 
وتقول لنفسها إن هذه الأشياء حقيقية من البلاطات 
حول المدفأة إلى كيوبيد الرخامي. وأن هؤلاء 
الأشخاص سيصبحون أصدقاءها. كان الدكتور 
مستديرًا وزهري اللون بلحية وبدا كأنه يليق أكثر أمام 
نار فى غرفة معيشة صغيرة ولطيفة بقطة على ركبتيه 
وزوجة صغيرة الحجم وزهرية تأتيه بالكعك والمربى, 


ولكنه كان بلا شك الدكتور مونتاجو الذي أرشد إلينور 


إلى هناء رجل ضئيل البنية واسع المعرفة وعنيد. أمام 
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الدكتور وعلى الجانب الآخر من التار كانت تيودورا 
التي اتجهت إلى الكرسى الذي يكاد يكون الأكثر راحة 
وتلؤت داخله بساقيها فوق ذراعه ورأسها غارقة في 
ظهره. فكرت إلينور أنها كانت مثل قطة وبوضوح قطة 
تنتظر عشائها. لوك لم يبق ساكنًا لدقيقة ولكنه تحرك 
جيئة وذهابًا فوق الظلال يملا الكؤوس ويقلب النار 
ويلمس كيوبيد الرخامي. كان لامعا في ضوءِ النار 
وقلقا. كان جميعهم صامتين يتظرون إلى النار كسولين 
بعد رحلاتهم المتعددة. وقالت إليتور لنفسها أنا 
الشخص الرابع فى هذه الغرفة. أنا واحدة منهم. أنا 

قال لوك فجأة كأن الحديث لم يتوقف: “بما أننا 
جميقًا هنا ألا يجدر أن نتعرف؟ حتى الآن لا نعرف إلا 
الأسماء. أنا أعرف أن هذه هنا هی إليتور التي ترتدي 
الكنزة الحمراء وبالتالى لا بُدَ أن ثيودورا هي التى 

قالت تيودورا: “دكتور مونتاجو لديه لحية؛ لذا فلا 
بد أنك أنت لواء ” 

قالت إلينور: “وأنت تيودورا لأنى أنا إلينور”. قالت 
لنفسها بشعور بالانتصار إلينور ما تنتمى وتنحدت 


بأريحية وتجلس بجوار النار مع أصدقائها. 


شرحت لها تيودورا بجدية: “لذا فانت ترتدين الكنزة 
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اا 
قال لوك: “ليس لدي لحية؛ لذا فلا ند أنه هو الدكتور 
قال الدكتور مونتاجو وهو ينظر إليهم بابتسامة 


واه > “أنا لدی لحية و زو جتي تحب أن يكون 


للرجل لحية. على الجانب الآخر ترى سيدات كثيرات 
ان اللحية مستهجنة. تقول لي زوجني إن الرجل 


الحليق ا تَؤاخذنى با ولدى- ليبس مرتدبًا لملايسه 
بالكامل”.. ورفع كأسه نحو لوك. 

قال لوك: “الآن بعد أن عرفنا أى منا هو أنا فدعونى 
أعرف نفسيى أكثر. أنا فى حياتي الخاصة - إن فرضنا 
أن هذه هى الحياة العامة وأن بقية العالم حياة خاصة 
- دعوانى أفكر, أنا مصارع تيرأآن. نعم. مصارع تيران ” 

قالت إلينور دون أن تستطيع كبح نفسها: “أحب 
حبى بحرف ل.” 

انا لديه ١‏ بة ” 

هز لوك اسه قاتلا “حقيقى جدا۔ وهذا يجعلنى آنا 
الدكتور مونتاجو. أنا أعيش في بانكوك وهوايتي هي 
مضايقة السيدات ” 

اعترض الدكتور مونتاجو متسلبهًا: “لا E‏ آنا اي 

ضحکت ثبودورا ومنحت لوك تلك التنظوة المتفهمة 
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التى كانت قد منحتها سابقا لإلينور. فكرت إليتور التى 
كانت تراقب بامتعاض أن البقاء لوقت طويل في 
حضرة شخص قادر على التوافق الفوري El ETE‏ 
وفطن مثل تيودورا قد يكون ضاغظا أحيانًا. قالت 
إلينور بسرعة کی تخرس أفكارها: “مهنتى موديل 
للفنانين» وأعيش حياة مهملة مغطاة بشال ومتتقلة من 
علية إلى أخرى >” 

سأل لوك: “هل أنت بلا قلب ومستهعرة أم إنك 
واحدة من الكائنات الهشة التي ستقع في حب ابن 
اللورد وتذبلين؟!” فاضافت تيودورا: “وتفقدين جمالك 
CS A‏ ” 

قالت إلينور متأملة: “أفضّل أن أفكر في أن لدي قلبَا 
من ذهب وعلى كل حال فان شؤوني هي حديت 
المقاهي ”. وقالت لنفسها يا إلهيء يا إلهى . قالت تيودورا 
“للأسف أنا ابنة اللورد. في المعتاد أرتدى الحرير 
والدانتيلا والأقمشة الذهبية ولكنى استعرت زينة 
خادمتي كي أبدو واحدة من بينهن. بالطبع قد أعجب 
بحياة العامة فلا أعود أبدَا وسيكون على الفتاة 
المسكينة أن تأتى لنفسها بملابس جديدة. وأنت يا 
دكتور مونناجو؟” 

أبتسم في ضوء التاو: “أن حاج, متسكع. ” 

قال لوك موافقًا “مجموعة صغيرة متوافقة حقاء بل 
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إنه مُقدّر لنا أن نكون أصدقاء لا نفترق. عضوة فى 
البلاط وحاج وأميرة ومصارع تيران. لم ير هيل هاوس 
معلتا من قبل أبدًا.” 

قالت تيودورا: “سأعطي الشرف لهيل هاوس. لم أ 
مغله أبدّأ.” وقفت ورفعت كأسها تم ذهبت لتتفحه 
وعاء من الزهور الزجاجية “ماذأ يطلقون على هذه 
الغرفة فى رأيكم؟” 

قال الدكتور مونتاجو: “ريما صالة الاستقبال. ريما 
المخدع. تصورت أننا سنكون مرتاحين هنا أكثر من 
الغرف الأخرى. بل أظن أننا يجب أعتيار هذه الغرفة 
مركز عملياتناء غرفة مشتركة نوعًا ما. قد لا تكون 
مبهجة -” قالت تيودورا بحدة “بالطبع هي مبهجة. لا 
يوجد شيء أكثر إثارة من قماش التنجيد البني 
وتغليف الحوائط بخشب البلوط. وما هذا هناك فى 


ألزأوبة؟ مو دج ؟” 


قال لها الدكتور: “غدًا سترين الغرف الأخرى ” 

قال لوك: “إن كنتم ستحددون هذه الغرفة كغرفة 
للهو فأنا أقترح أن نتقل إليها شيئًا نجلس عليه. لا 
أستطيع أن أجثم فوق أي شیء هنا لوقت طويل”. ثم 
قال همسا لإلينور: “أنا أنزلق”. 

قال الدكتور: “غذا. عدا بالفعل سنستكشقف المنزل 
بأكمله ونرتب الأشياء كما يروق لنا. والآن إن كنعم قد 
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انتهيتم جميقاء أقترح أن نحدد ما فعلته السيدة دادلى 
IS e‏ 


9 کف تیودو را فو را تم تو هخ 8 حائروة وقالت: 


ii 


“يجب أن يقودنا شخص ما أنا لا أقدر على تحديد 


مكان غرفة الطعام” تم أشارت “هذا الباب يقود إلى 
ممرٍ طويل تم إلى البهو الأمامي.” 

ضحك الدكتور: “خط يا عزيزتي. يقود هذا الباب 
إلى الغرفة الزجاجية”. تم نهض وقاد المجموعة تم 
قال باعتداد: “أنا درست خريطة المنزل وأعتقد كل ما 
علينا فعله هو الخروج من هذا الباب والمضي في العمر 
إلى البهو الآمامى ثم نعير البهو وغرفة البلياردو لتجد 
غرفة الطعام. الأمر ليس صعبًا لو تعودنا عليه.” 

قالت ثيودورا: “لماذأ خلطوا الأمور على نفسهم 
هكذا؟ لماذا يو جد هذا العدد الكبير من الغرف الغريبة؟” 

قال لوك: “ريما كانوا يحبون أن يختبئوا من بعضهم 
البعض ” 

قالت تيودورا: “لا أستطيع أن افهم لما يريدون أن 
يكون كل شيء قاتمًا. ” 

كانت هى وإليتور تتبعان الدكتور مونتاجو عير الممر 
ويأتى لوك خلفهم متسكقا كي يلقى نظرة داخل أدراج 
طاولة ضيقة ويسأل نفسه بصوت عال عن الستارة 
القصيرة ورؤوس كيوبيد المطبوعة عليها وباقات 
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الأشرطة الموضوعة فوق تجليد الحوائط في البهو 
الداكن. 

قال الدكتور من مكان ما أمامهم: “بعض هذه الغرف 
تقع بالكامل داخل غرف. لا نوافذ ولا متفذ للخارج أبدًا. 
ومع ذلك فإن سلسلة من الغرف المحتواه ليست 
مفاحاة فى منزل من تلك الفترة الزمنية. خاصة إذا 
تذكرتم أن النوافذ التي كانت بها مغطاة بتعاليق كثيفة 
وسا الداعل و عات من الخارج. اس فت 
باب الممر وقادهم إلى البهو الأمامي وقال وهو يتأمل 


المدخلين المقابلين. بابان صغيران يحيطان بالباب 


المركزي المزدوج الضخم “للبيت فعلا غرائبه الصغيرة” 
وأكمل وهو يمسك الباب كي يمروا عبره إلى الغرفة 
المظلمة ألتى تقع خلفه “تعالى يا لوك وأبقى هذا 
مفتوحًا حتى أستطيع أن أجد غرفة الطعام”. تحرك 
بحرص عابرًا الغرفة المظلمة وفتح بابًا. تبعوه إلى أكثر 
غرفة مبهجة رأوها حتى الآن. كانت بالتأكيد أكثر بهجة 
بسبب أضوائها ومنظر ورائحة الطعام. قال وهو يدعك 
يديه في بعضهما البعض “أنا أهنئ نفسي. لقد قدتكما 


ا الحضارة NENE‏ هيل هاوس المجحهولة ” 


نظرت تيودورا خلفها بتوتر وقالت: “يجدر بنا أن 
نعتاد على ترك كل الأبواب مفتوحة على اتساعها. أنا 
أكره التجول هكذا فى الظلام”. 
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قالت إلينور: “علينا إذّا أن نشيتهم ليبقوأ مفتوحين 
بشيء ما. كل باب في هذا المنزل يرتد مغلقًا إذا 

قال دكتور مونتاجو: “غدًا. سأدوّن ملحوظة. 
صداآادات للباب”. وتحرك سعبيدًا نحو الوف الجائبى 
حيت أحضرت السيدة دادلى فرنًا للتدفئة وصفًا مبهرًا 
من الأطباق المغطاة. كانت الطاولة معدة لأريعة 
أشخاص مع عرض باذخ للشموع والحرير الدمشقى 
والفضة الشقيلة. 

قال لوك وهو يرفع شوكة بإيماءة كانت ستؤكد أسوا 
شكوك عمته “لم يبخلوا علينا بشيء كما أرى. لقد 

قالت إليتور: “أظن أن السيدة دادلي فخورة 
بالمتزل.” 

قال الدكتور وهو يسترق النظر إلى فرن التدفئة: 
“هى لا تنوي منحنا مائدة فقيرة على أي حال. هذا 
تحضير عظيم على ما أظن. إنه ييعد السيدة دادلى 
كثيرًا عن هنا قبل حلول الظلام ويمكننا من تناؤل 
عشاءنا بدون صحبتها غير المرحبة.” 

قال لوك وهو يتأمل الطبق الذي كان يمالأه بوفرة: 
“ريما لم أعط السيدة دادلي الصالحة - لم يجب علي 
أن أستمر في التفكير فيها على أنها السيدة دادلى 





الصالحة؟ - ربما لم أعطها حقها. لقد قالت إنها تأمل أن 
تجدنى على قيد الحياة في الصباح وأن عشاءنا فى 
الفرن. أشك الآن أنها تنوي أن أموت من الشره.” 

سألت إلينور الدكتور مونتاجو: “ما الذي يُبقيها هنا. 
لماذا تبقى هي وزوجها وحدهما في هذا المنزل؟” 

قهقهت تيودورا: “على حسب فهمی فقد اعتنى ال 
دادلي يهيل هاوس دائمًا حسبما يتذكر الجميع. أنا 
أعتقد أنها تتنظر حتى يموت جميع ورتة ساندرسون - 
هذا يعني أنت يا لوك- بطرق شنيعة متفرقة تم تحصل 
على المنزل والمجوهرات المدفونة فى القبو. أو ريما 
تكتنز هي ودادلي ذهبهما في الغرفة السرية أو أنه 
هناك نفظ تحت المنزل.” 

قال الدكتور بحسم: “لا توجد غرف سرية في هيل 
هاوس. بالطبع تم التلميح لهذا الاحتمال من قبل وأظن 
أني أستطيع أن أقول بتأكيد إن مثل تلك الأدوات 
الرومانسية لا توجد هنا. ولكن في الغد..” 

قال لوك لتيودورا “على كل حال فالتفط بالتأكيد 
مزحة قديمة. لا يوجد شىء على الإطلاق لنكتشفه في 
الممتلكات في هذه الأيام. إن أقل ما يمكن للسيدة 
ls‏ أن تقنلنى من أجله بدم بارد هو اليورانيوم.” 

قالت تيودورا: “أو لمجرد التسلية ” 

قالت إليتور: “نعم. ولكن لماذا نحن هتا؟” 
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نظر تلاتتهم لها للحظة ممتدة, تيودورأً ولوك بفضول 
والدكتور بجدية ثم قالت تیودورا: “هذا هو ما كنت أنا 
أوشك أن أسأله. لماذا نحن هنا؟ ما خطب هيل هاوس؟ 
ما الذي سيحدث؟” 

“لا” قالت تيودورا بطريقة تكاد تكون وقحة “نحن 
تلاثة بالغون عاقلون. لقد قطعنا كل تلك المسافة كى 
نقابلك هنا في هيل هاوس يا دكتور مونتاجو. إلينور 
ترغب في معرفة السبب وكذلك أنا.” 

قال لوك: “وأنا أيضًا.” 

“لماذا أتيت بنا إلى هنا يا دكتور؟ لماذا أنت نفسك 
هنا؟ كيف سمعت بهيل هاوس؟ ولماذا له مثل تلك 
السمعة وما الذي يحدث حقا هنا؟ ما الذي سيحدت؟” 

عبس الدكتور بتعاسة وقال: “لا أعرف”.. ثم وفور 
أن قامت تيودورا بإيماءة سريعة منزعجة أكمل “لا 
أعرف أكثر منكم عن البيت إلا القليل جذّاء وبطبيعة 
الحال كنت أنوي أن أقول لكم كل شيءٍ أعرفه. أما عن 
ما الذي سيحدث فسأعرف ذلك عندما تعرفونه أنتم. 
ولكن الغد سيأتى سريقا فيمكننا الحديث عنه. أظن أن 
ضوء التهار...” 

قالت تیودو را: “ليس لى.” 

قال الدكتور: “أؤكد لك أن هيل هاوس سيكون هادنًا 
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الليلة. هناك نمط معين لهذه الأشياء. وكأن الظواهر 
الروحانية خاضعة لقوانين من نوع شديد التحديد ” 
قال لوك: “أعتقد أننا يجب بالفعل أن نتكلم عن الأمر 
أضافت إلينور: “لسنا خائفب»” 
تنهد الدكتور مرة أخرى وقال بيطء: “وإن سمعتم 
قصة هيل هاوس وقررتوا عدم البقاء. كيف ستفادرون 


الليلة ؟” نظر إليهم من حوله مرة أخرى بسرعة “البوابة 


ما 


صو صدة د0 ا کا اد يبصذة ؛ عل 


الاستضافة. يبدو أنه لا يحب أن يهرب ضيوفه. آخر 
شخص حاول مغادرة هيل هاوس فی الظالام - أؤكد 
لكم أن ذلك كان منذ تمانية عشر عام - فقتل عتد 
انحناءة ممر السيارات حيث اندفع حصانه وضربه فی 


شحرة كبيرة أفتوضو أ انی 0 لكم عن هيل هاوس 


وأراد أحدكم أن يغادر؟ على الأقل غدًا نستطيع أن نرى 
أنكم وصلتم سالمين إلى القرية.” 

ا 25259 لحا لى ت ل أفعلها أنا و 
تفعلها إلينور ولن يفعلها لوك.” 

وافق لوك: “فلتأخذ أماكننا ‏ بشجاعة عند 
التحصينات ” 

“إنكم مجموعة متمردة من المساعدين. يعد العشاء 
إذّا. ستنتقل إلى مخدعنا الصغير لتناول القهوة والقليل 
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من البراندي الجيد الذي يملكه لوك في حقيبة سفره, 
وسأقول لكم كل ما أعرفه عن هيل هاوس. ولكن الآن 
دعونا نتكلم عن الموسيقى أو الرسم أو حتى 
E TE TE‏ 

قال الدكتور وهو يستدير حاملا كأس البراندي في 
يده: “لم أكن قد قررت كيف أحضر تلاتتكم لهيل 
هاوس. لم أكن بالتأكيد أستطيع أن أكتب لكم عنه, وأنا 
غير مستعد بالمرة الآن أن أؤثر على ذهنكم بتاريخه 


الكامل قبل أن تحصلوا على فرصة رؤيته بأنفسكهم”. 


كانوا قد عادوا إلى غرفة الاستقبال الصغيرة دافئين 
ويكاد يغلب عليهم النوم. كانت تيودورأ قد هجرت أي 
محاولة للجلوس على كرسى ووضعت نفسها على 
السجادة التى تقرب المدفأة مربّعة ساقيها وناعسة. 
إلبتور التى كانت ترغب فى الجلوس على سجادة 
المدفاة بجوارها لم تفكر فى ذلك في الوقت المتاسب 
وقد حكمت على نفسها بأحد الكراسي الزلقة غير راغبة 
فى لفت النظر بالتحرك ووضع نفسها بشكل حرج على 
الأرض. بخر عشاء السيدة دادلى الجيد as‏ من 
الحديت الهادي الشعور الخافت بالتوهم والتحفظ. 
كانوا قد بدأوا في معرفة بعضهم البعض والتعرف على 
أصوات وآداءات ووجوه وضحك كل منهم. فكرت 
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إليتور بشىء من الصدمة والدهشة أنها لم تمكث فى 
هيل هاوس سوى لأريع أو خمس ساعات وابتسمت 
قليلاً نحو النار. كانت تشعر بساق الكاسى الرفيع بين 
أصابعها والضغط الصلب للكرسى على ظهرها والحركة 
الخافتة للهواء عبر الغرفة والتي تكاد لا تكون مرئية 
فى الحركة الخفيفة لحبال الستائر والخرز. أستقر 
الظلام في الأركان وابتسم كيوبيد الرخامى نحوهم 
ممتلنًا بالطرافة. 

قالت تيودورا: “يا له من وقتٍِ مناسب لقصة عن 
الاأشباح”. 

كان الدكتور متختبًا: “من فضلكم. لسنا أطفالا 
نحاول إخافة بعضنا البعض.” 

ابتسمت ثيودورا له: “آسفة. أنا فقط أحاول أن أعوّد 
نفسي على كل هذا.” 

قال الدكتور: “دعينا نمارس حرصا كبيرًا فى لفتنا. 
المفاهيم المسبقة حول الأشباح والأطياف..” 

قال لوك في محاولة أن يكون مفيدًا: “اليد بلا جسد 
فى صحن الحساء.” 

“يا ولدي العزيز. من فضلك. أنا كنت أحاول شرح أن 
الغرض من وجودنا هنا بما أن طبيعته علمية 
واستكشافية, لا يجب أن يتأثر أو أن يكون مغلقًا 
بالقصص المخيفة غير المتذكرة بالكامل والتي تنتمي 
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بالأكثر إلى - دعني اک 5 ت الشيواء اللطلية” نكل" 
حوله راضيًا عن نفسه كي يتأكد أن الجميع مستمتعون 
“فى الحقيقة إن أيحاثى على مدار الستوات القليلة 
الماضية أذت بي إلى بعض النظريات المحدّدة 
بخصوص الظواهر الروحية والتى لدى الفرصة أن 


أختبرها الآن لأول مرة. المثالي بالطبع أن لا تكون 


لديكم معرفة مسبقة باي شيءِ حول هيل هاوس. 
يجب أن تكونوا جاهلين ومستعدين للتلقى.” 

همهمت تبيودورا: “ونکتب ملاحظات” 

“ملاحظات. نعم بالفعل. ملاحظات. ومع ذلك فأنا 
أدرك أن من غير العملى أن تُترّكوا بلا أي خلفيةء لأنكم 
لستم أشخاصًا معتادين على مقابلة موقف ما بدون 
استعداد”. أبتسم نحوهم بخجل وأضاف: “أنتم ثلاتة 
أطفال عنيدون مدللون ومستعدون للإلحاح على كي 
تالو لحكاية اقلق الندة الخاضة ا 

ضحكت تيودورا وهز الدكتور رأسه نحوها بسعادة. 
نهض و تحرك ليقف بجوار النار في وضع لا يمكن إغفال 
أنه يشبه ما يحدث في الفصول الدراسية. بدا أنه يشعر 
بافتقاد السبورة من خلفه لأنه استدار مرة أو اثنتين 
نصف استدارة وذراعه مرفوع كما لو كان يبحث عن 
طباشير ليشرح نقطة ما بالرسم. قال: “الآن سنتتاول 
تاريخ هيل هاوس”. قالت إلينور لنفسها: أتمنى لو كان 
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معى قلم وكراسة فقط كي أشعر أني في مكاني. 


نظرت إلى تيودورا ولوك ووجدت أن وجهيهما قد 
استقرا بالفطرة على تعبيرٍ جزل خاص بالفصول 
الدراسية. فكرت في أنه تعبير عن الجدية الشديدة. 
نقد انتقلنا إلى مرحلة جديدة في مغامرتنا. 

يدأ الدكتور في الحديت: “ستتذكرون بيوتًا وصفت 
فى سقر اللاويين بأنها “مجزومة” أو ما أسم “مستقر 
الموتى” الذي يطلقه وميروس على العالم السفلي أو 
بيت الإله هاديس. لا حاجة لي أن أذكركم على ما أظن 
أن هناك مفهومًا أن بعض البيوت غير نظيفة أو محرّمة 
- ريما تكون مقدّسة- قديمة قِدَم العقل البشري. حتمًا 
هناك بقع تربط نفسها بجو القداسة والصلاح؛ لذا قد لا 
يكون مجرد خيال أن نقول إن بعض البيوت ؤلِدت 
شريرة. هيل هاوس أيّا كان السيب» غير صالح لسكن 
الإنسان منذ أكثر من عشرين عامًا. ما كان عليه قبل 
ذلك وما إن كان الأشخاص الذين عاشوا هناك أو 
الأفعال التي قاموا بها هي ما شَكلّث شخصيته آم أنه 
كان ها منذ الات هده ج أسيلة 3 اس د 
الإجابة عنها. بالطبع لدي أمل أنتا جميقًا ستعرف الكثير 
عن هيل هاوس قبل أن نرحل. لا أحت يعرف حتى لماذا 
يقال على بعض البيوت أنها مسكونة.” 

طالب لوك: “ماذا خلاف ذلك يمكنك أن تسمى هيل 





91 


هاوس ؟” 

قال الدكتور بحزن: “حسئا.. ربما مضطرب. مجزوم. 
مريض. أئ من الكتايات الشائعة عن الجنون. المنزل 
المختل مجاز واف. هناك نظريات ذات شعبية ولكنها 
تختزل الغريبء الفامض. هناك أشخاص سيقو لون لك 
إن الاضطرابات التي أسميها “روحانية” هى في 


الحقيقة نتيجة للمياه الجوفية أو التيارات الكهربائية 


أو الهلاوس التي يسبيها الهواء الملوت أو الضغط 
الجوي أو البقع الشمسية أو ذبذيات الأرض وجميعها لها 
مساندون من بين المشككين. الناس دائثمًا يتوقون إلى 
إخراج الأمور إلى المجال العام حيث يمكتهم أن 
يمنحوها اسمًا حتى وإن كان أسمًا بلا معنى طالما كان 
له جرس علمى” وتتهد مسترخيًا ومنحهم ابتسامة 
صغيرة متسائلة وقال: “أقول منزل مسكون فيضحك 
الجميع. لقد وجدت نفسى أقول لزملائي فى الجامعة 
إنى سأقيم فى مخيم هذا الصيف.” 

ساعدت- تمودورايقولها: لق قلت للتافن إن 
سأشارك في تجرية علمية دون أن أقول لهم أين أو ما 


“أفترض أن أصدقاءك لديهم موقف اقل قوة من 
التجارب العلمية عن أصدقائى. نعم” تنهد الدكتور مرة 
اخرى. “تخييم. في سني هذا. ولكتهم صدقوا هذا. 





92 


کے 
3 


حسما ” أستقاح مرة أخرى وعبت بجواره ریما بحتا ن 
عصا قياس “سمعت عن هيل هاوس لأول مرة منذ عام 
من مستأجر سابق. بدأ بالتأكيد لى أنه ترك هيل هاوس 
لان عائلته اعترضت على العيش عميقا فى قلب الريف 
وانتهى بك الأمو و ة يقول لی أن کی رأيه بجحب إحراق 
المنزل وحرث الأرض بالملح. عرفت عن أشخاص 
آخرين استأجروا هيل هاوس ووجدت أن أي متهم لم 
يبق أكثر من بضعة أيام وقطقًا ليس مدة عقد 
إيجارهم بالكامل. مقدمين ميررات تراوحت بين رطوبة 
الموقع - وهى غير صحيحة مطلقًا بالمناسبة فالمنزل 
جاف جدًّا - إلى الاحتياج الملح للانتقال إلى مكان 
اآخر لأغراض العمل . أي أن كل مستأجر ترك هيل 
هاوس بسرعة بذل جهدًا كي يقدم سيبًا منطقيا للرحيل 
ولكن كل فرد فيهم قد رحل. حاولت بالتأكيد أن أعرف 
فى أي حالة على مناقشة المنزل. بدا أنهم جميقًا غير 
مستعدين لإعطانى معلومات بل وكانوا عزوفين عن 
تذكر تفاصيل إقامتهم المتعددة. كانوا متحدين فى 
رأى واحدٍ فقط. بلا استغناء كان كل شخص قضى أي 
قدر من ألو قت گی هدا المنزل يحثنى د أل تعفاد عه 
قدر المستطاع. لم يكن أي شخص من المستأجرين 
السابقين قادرًا على حت نفسه على الاعتراف بأن هيل 
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هاوس 00 ولكنى E EAS‏ ھهیلسدین و طا لاعت 
سجالاث الحرائد ‏ ” 

“الجرائد؟” سألت تيودورا “هل كان هناك فضيحة ؟” 

قال الدكتور: “أوم نعم. فضيحة مثالية رائعة 
بانتحار وجنون وقضايا. تم عرفت أن السكان المحليين 
القصص المختلفة بالطبع - من الصعب حقا يشكل لا 
aE‏ أن تحص FE‏ معلو مات دقيقة حول منزل 
القدر الذى أعرفه - وكنتيجة لذلك ذهبت إلى السيدة 
دنا لك رج 00 عمك لو ك 8ن دمعت أمو استتكجاز هيل هاوس . 
كانت صريحة جدّا في شان كونه غير مرغوب فيه..” 

قال لوك: “إحراق منزل أصعب مما تتصور.” 

“ولكتها وافقت 050 أن تمنحنى عقد إيجار فقصير 
کی أقوم بأبحاتى بشرط أن يكون أحد أفراد العائلة 
جزء من المجموعة.” 

قال لوك بجدية: “إنهم يأملون أن أقنعك بألا تنقب 
عن الفضائح الرائعة القديمة ” 

“ها قد شرحت كيف انتهى بي الحال هناء ولماذا أتى 
لوك. أما عنكما أنتما السيدتان فجميعنا يعرف أنكما هنا 
د أو ا وأنتما گ کا دعو ني . ا أ تمن أن 
تحتف كل واحدة منكما يبطريقتها الطاقات التى تعمل 
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في هذا المنزل. تيودورا أظهرت أنها تملك قدرات في 
التخاطر وإليتور كانت مشتبكة في الماضي بشكل 
حميم مع ظاهرة الأرواح الصاخبة..” 

E 

“بالطبع” قال الدكتور وهو ينظر إليها بتساؤل: “منذ 
سنئوات عديدة ماضية, عندما كنت طفلة . الأحجار ” 

عيست إلينور وهزت رأسها قائلة: “كان هناك 
الجيران. أمي قالت إن الجيران هم من فعلوا ذلك. 
الناس دائمًا يشعرون بالغيرة ” 

“ريما” تحدث الدكتور بهدوء وابتسم لإليتور “لقد 
نسيت الحادتة منذ زمن وأنا أذكرها فقط لأن ذلك هو 
السبب أنى أردت وجودك فی هيل هاوس.” 

قالت تيودورا بتكاشل: “عندما كنت طفلة “منذ 


ستوات عديدة مضت - كما تعبر عن الموضوح بكياسة 


شديدة يا دکتور - تھ جلدى لإلقائى حجر عبر سقف 
صوبة زجاجية. اتذكر أنى فكرت فى الموضوع لوقت 
طويل متذكرة الجليد ولكن متذكرة أيضا الاصطدام 
الرائع. وبعد التفكير فى الموضوع بجدية شديدة 
خرجت وفعلتها مرة اخرى.” 

قالت إلينور للدكتور بتردد: “أنا لا أتذكر جِيِدَأ” 

مال تيودوزراء “لصاذ|؟ اعت أنا أستطيع قبول 
افتراض 5 هيل خاو د وانت با دكثور 
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وأراهن ایسا أنك لا تحب ايد ا أن تبقى هنا وحدك ‏ 
سأصرخ مطالبة باستعادة أموالى بعد نظرة واحدة 
سريعة على البهو الأمامى ولجر كا ال بو حد هنا؟ ما 
الذي ECA OE RE. E‏ 

قال الدكتور: “لن أمنح اسما لما لا اسم له. أثا لا 
ةك 

قالت إلينور بإلحاح للدكتور: “لم يقولوا لي أبِدَا ما 
الذى بحدت . قالت أمى إتهم الجيران: كانوا داثمًا ضدنا 
لأنها لا تقبل الاختلاط بهم. أمى..” 

قاطعها لوك بيطء وتعفد وقال: “أظن أن ذا د ندم 
و نسئئنو عبه , " 

قال Le‏ “أو لا اه حميقا سق ألا هل 
ونترك هيل هاوس لشانه. ولا يكون لنا صلة به؟” 

نظر لإلينور وأحكمت هی ضح يديها. كانت تفكر فی 
أنها فرصة أخرى للهروب وقالت “لا” تم نظرت بخجل 
إلى تيودوزا وشرحث: “كنت طفلة نوعًا ما يعد ظيىي 
أليوه و سمحت Gem‏ أن أخاف ” 

قالت تيودورا بإاخلاص: “أنها لا تقول الحقيقة كاملة. 
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لم تكن خائفة أكثر مني. لقد ارتعبنا سويًا حتى الموت 
بسا ارد د 

قال لوك: “الارانب مخلوقات شتنيعة." 

ضحك الدكتور: “أتصور أننا جميقًا كنا متوترين بعد 
الظهيرة على كل حال. إن رؤية هيل هاوس بوضوح 
فجأة فور أن تستدير مع انحناءة الطريق صدمة 
مروعهة. "2 
قال لوك: “كنت أظن أنه سيصدم السيارة فى 

قالت تيودوراء “أنا شجاعة حقا الآن فى دفء الغرفة 
مع التار والصحبة. ” 

“لا أظن أن باستطاعتنا الرحيل الآن إن أردنا”. 
تحدثت إلينور قبل أن تدرك بوضوح ما الذي ستقوله 
أو ما سيبدو عليه الكلام للآخرين ورأت أنهم يحدّقُون 
بها فضحكت تم أضافت بطريقة ركيكة: “السيدة دادلى 
لن تسامحنا أبدَا” وتساءلت بينها وبين نفسها إن كانوا 
يصدّقون حقا أن هذا هو ما قصدت أن تقوله وقالت 
لتفسها ربها يكون هذا المنزل قد تملك متا الآن بالفعل . 
ريما لن يدعنا نرحل أبدا . 

قال الدكتور: “فلنتتاول القليل من البراندي وأنا 
ساقول لكم قصة هيل هاوس” تم عاد إلى وضع المعلم 
في الفصل أمام المدفأة وبدأ ببطءٍ كما يفعل شخص 
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يلقى بسيرة ملوك ماتوا منذ زمن طويل وحروب فرغوا 
متها قديمًا. كان صوته حريصًا على الخلو من المشاعر 
“ني هيل هاوس منذ بضعة وثمانين عامًا. بناه رجل 
أسمه هيو كراين كمنزل لعائلته. منزل ریفی حيت کان 
يتمنى أن يرى أيناءه وأحفاده يعيشون فى رفاهية 
مريحة وحيت كان يتوقع تمامًا أن ينهى أيامه في 
هدوء. للأسف كان هيل هاوس منزلا حزيئًا منذ البداية 
تقريبًا. مانت زوجة هيو كراين الشابة قبل دقائق من 
الوقت الذي كان مُقدَّرَأ أن تلقي فيه النظرة الأولى على 
المنزل عندما انقلبت العربة التى كانت تحملها في ممر 
ال ارا جا الس دة ها ا العبارة التى 
استخدموها كانت فاقدة الحياة - إلى المتزل الذي 
بناه زوجها لها. هيو كراين كان رجلا حزيئًا ويشعر 
بالمرارة وقد ترك مع ابنتين صغيرتين ليربيهما ولكته لم 
يترك هيل هاوس .” 

سألت إلينور بغخشكك: “هناك أطفال كبروا هنا؟” 

ابتسم الدكتور: “المتزل جاف كما قلت. لم يكن هناك 
مستنقعات لتصيبهم بالحمى. وكان يظن أن هواء الريف 
مناسث لهم والمنزل نفسه كان يعتبر فاخرًا. ليس لدي 
شك في أن الطفلتين الصغيرتين كان بإمكانهما اللعب, 
وحيدتان ربماء ولكن بدون أن تكونا تعيستين ” 

قالت تيودورا: “أتمنى أن تكونا قد لعبتا في 
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الجدول”. وحدقت طويلا فى النار “المساكين. أتمنى 


أن يكون شخض ما قد سمح لهما بالركض فى الحقل 


وقطف الزهور البرية.” 

استمر الدكتور فى كلامه “تزوّج والدهما مرة أخرى. 
بل مرتين. بدا أنه كان - غير محظوظ من جهة 
زوجاته. السيدة كراين الثانية مامت بسبب السقوط 
ولو أني لم أتمكن من التأكد من كيف وأين. بدا موتها 
غير متوقع بشكل مأساوي كما كان الحال مع الزوجة 


بأورويا بسبب ما كان يسمى داء الصدر. فى مكاإن ما 


3 


فى المكتبة هناك مجموعة من الكروت أالتى ارسلت 
للفناتين الصغيرتين اللتين بقيتا في هيل هاوس من 


والدهما وزو حة والدهما بينما كانا يسافران من مصحة 


إلى الأخرى. بعد ذلك أعلن هيو كراين نيته في إغلاق 
هيل هاوس والبقاء في الخارج وذهبت الفتاتان لتعيشا 
مع أقارب أمهما ويقيتا هناك حتى كبرتا.” 

قالت تيودورا: “أتمنى أن يكون أقارب ماما أكثر 
مرحًا من هيو العجوز. ليس لطيفًا أن نفكر بأطفال 
يكبرون مثل الفطر فى الظلام”. 

قال الدكتور: “لم يكن ذلك شعورهما. قضت الأختان 
باقي حياتهما تتشاجران حول هيل هاوس. مات هيو 
كراين فی مكان ما فی أورويا بعد كل أمله فى سلالة 
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يكون مركزها هنا وبعد وقت قصير من وفاة زوجته 
وترك هيل هاوس للاختين بالمشاركة واللتين لا يد 
أنهما كاننا شابتين صغيرتين فى ذلك الوقت. كانت 
الأخت الكبرى على أي حال قد قُدَّمَت إلى المجتمع.” 

“ورفعت شعرها وتعلمت أن تشرب الشمبانيا وتحمل 
مرو حه.... 

“كان هيل هاوس فارعا لعدة سنوات, ولكنه يقى 
دائمًا مستعدًا لاستقبال العائلة, أولا توقعًا لعودة هيو 
كراين تم بعد موته لأيّ من الأختين تقرر أن تعيش 
هنا. في وقتِ ما خلال تلك الفترة بدا أنه تم الاتفاق 
بين الأختين على أن هيل هاوس يجب أن يكون ملكا 
للكبرى. كانت الصغرى قد تزوجت..” 

“اها]” قالت تيودورا “الأخت الصغرى تزوجت. 

وافق الدكتور: “يقال إن الأخت الكبرى خُدِعَت فى 
الحب. ولو إن ذلك يقال على أي سيدة تفضّل لأي سبب 


أن تعيش وحدها. على كل حال كانت الأختث الكبرى 


هى من عادت لتعيش هنا. بدا أنها تشبه أباها بقوة. 
عاشت هنا وحدها لعدي من السنين في عزلة تقريبا مع 
أن قربة هيلسديل كانت تعرفها. ومع أن ذلك كذ ديدو 
لكم مذهلا إلا أنها أحبت هيل هاوس بصدق وكانت 
تنظر إليه كبيت عائلتها. أخيرًا أخذت فتاة من القرية 





100 


كي تعيش معها. مرافقة نوعا ما. وعلى حسب ما 
استطعت أن أعرف بيدو أنه لم يكن هتاك أي مشاعر 
بين سكان القرية حول البيت في ذلك الوقت, إذ أن 
الآئسة كراين العجوز - كما كان حتميًا أن تعرف- 
وظفت خدمها من القرية وكان يعتقد أنه شىء جيد أن 
تختار فناة من القرية كمرافقة. كانت الآنسة كراين فى 
خلاف دائمًا مع أختها حول المتزل مع إصرار الأخت 
الصغرى أنها تخلت عن أحقيتها في المنزل مقابل بعض 
الموروتات العائلية ألتى رفضت أختها منحهم لها. كان 
هناك بعض المجوهرات وعدة قطع من الأتات الأترىي 
وطقم من الأطباق ذات الأطراف الذهبية التي بدا أنها 
تسب ضِيقًا للأخت الصغرى أكثر من أي شیء آخر. 
سمحت لىی السيدة ساندرسون أن أفتش في صندوق 
من الأوراق العائلية؛ لذا رأيت بعضًا من الخطابات التى 
تلقتها الآنسة كراين من أختهاء وفى جميعهم تبرز تلك 
الأطباق على أنها الموضوع المتكرر المؤلم. على أي 
حال ماتت الأخت الكبرى بالالتهاب الرئوي هنا في 
المنزل بدون عون من أحي سوى المساعدة الصغيرة - 
كان هناك قصص بعد ذلك عن طبيب ثم استدعاؤه بعد 
ضياع الوقت وعن سيدة عجوز ترقد مهملة في الأعلى, 
بينما السيدة الصغيرة تعبت في الحديقة مع شخي 
فظ من القرية ولكتى أشك أن تلك مجرد خيالات 





فضائحية. آنا بالتاكيد لا أستطيع أن أجزم بتصديق 


شىء معتل هذا على نطاق واسع في وقتهاء بل الحقيقة 


بدا أن بعض تلك القصص أتنت مباشرة من الائتقاد 
المسموم للأخت الصغرى التى لم يهدأ غضبها أبدَا”. 

قالت تيودورا: “أنا لا أحب الأخت الصفرى. أولا 
سرقت حبيت أختها تم حاولت أن تسرق أطباق أختها. 
|1 27 |” 

“يملك هيل هاوس قائمة مثيرة من الماسى المرتبطة 
به ولكن أغلب البيوت القديمة هكذا. لا بُدَ أن يعيش 
الناس ويموتون في مكان ماء ولا يمكن لمنزل أن يظل 
قائمًا لثمانين عامًا دون أن یری سكانه يموتون داخل 
جدرانه. بعد وفاة الآأخت الكبرى كان هناك دعوة 
قضائية حول المنزل. أصرت المرافقة أن المنزل ثرك 
لها. ولكنق الأخت الصغرى وزوجها تمسكا بعتف بأن 
المنزل -قانونًا- ملك لهما وادعيا أن المرافقة خدعت 
الأخت الكبرى وجعلتها توقع على التخلى عن 
الممتلكات التى كانت تنوي دائقًا أن تتركها لأختها. كان 
شأنًا مؤسفًا مثل جميع المشاجرات العائلية وكما فى 
جميع المشاجرات العائلية قيلت أشياء حادة وقاسية 
بشكل مريع من كلا الطرفين. أقسمت المرافقة فى 
المحكمة - وأظن أن تلك هي أول إشارة إلى هيل 
هاوس بشخصيته الحقيقية - أن الأخت الصغريى أتت 
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إلى المنزل ليلا وسرقت أشياء. عندما ضغط عليها كي 
تتوسع في توضيح الاتهام أصبحت متوترة جدًا 
وكلامها غير مترابط. وأخيرًا أجبرت على إعطاء بعض 
الأدلة على اتهامهاء فقالت إن طاقم التقديم الفضى غير 
موجود. وكذلك طاقم تمين من المينا بالإضافة إلى 
الأطباق الشهيرة ذات الحواف الذهبية والتى كانت 
بالفعل شيئًا تصعب سرقته بشدة إذا فكرت فى الامر., 
من جانبها تمادت الأخت الصغرى إلى درجة أنها ذكرت 
القتل وطالبت بتحقيق فى موت الآنسة كراين العجوز, 
مقيرة أول تلميحات إلى قصص الإهمال وسوء الإدارة. 
أنا لا أستطيع أن أكتشف ما إن كانت تلك الاتهامات 
أخذت بجدية. لا يوجد سجل على الإطلاق بأىّ منها 
سوى إعلان رسمىي عن موت الأخت الكبرى وحتمًا كان 
أهالي القرية سيكونون أول من يتساءل إن كان هناك 
أي شىء غريب فى الوفاة. ربحت المرافقة القضية 
أخيرًا وكانت تستطيع من وجهة نظري أن تربح قضية 
تشهير أيضًا وأصبح المنزل ملكها قانونًاء مع أن الأخت 
الصغرى لم تتوقف عن محاولة الحصول عليه. لاحقت 
المرافقة التعيسة بالخطابات والتهديدات وألقت أكثر 
الاتهامات غرابة ضدها فى كل مكان وفي سجلات 
الشرطة المحلية. هناك على الأقل مناسبة واحدة 
أجبرت فيها المرافقة على طلب حماية من الشرطة 
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أبدّا عن الإصرار على أنهم أتوا وسرقوا أشياء - وقد 


قرأت خطابًا واحدًا بائتا اشتكت فيه أنها لم تقض ليلة 


هادئة في المنزل منذ وفاة المحسنة إليها. الغريب أن 
تعاطف القرية كان مع الأخت الصغرى ريما لأن المرافقة 
والتی كانت فى وقت من الأوقات فتناةً قروية أصبحت 
الآن سيدة الإقطاعية. اعتقد القرويون -وأظن أنهم لا 
زالوا يعتقدون- أن سيدة شابة متآمرة قد خدعت 
الأخت الصغرى مستولية على ميراتها. كما ترين هم لم 
يصدقوا أنها قتلت صديقتها ولكنهم كانوا مستمتعين 
بتصديق أنها مخادعة بالتأكيد لأنهم هم بأنفسهم كانوا 
قادرين على الخداع إذا أتيحت الفرصة. حسئا فإن 
النميمة دائمَا عدةٌ سىغ. عندما قتلت المخلوقة 

“قتلت نفسها؟” أجبرت الصدمة إلينور على التحدث, 
وهمت بالوقوف: “كان عليها أن تقتل نفسها؟” 

“هل تعنين أنه كان هناك طريقة أخرى لتفادي 


المعاناة؟ بالتأكيد لم تكن تعتقد ذلك. كان من المتوافق 


عليه محليًا أنها اختارت الاتنتحار لأن إحسامها بالذنب 
دفعها إلى ذلك. أنا أميل إلى الاعتقاد أنها إحدى هؤلاء 
الفتيات العتيدات ناقصات الذكاء اللواتى يمكتهن 





التشبث بياس بما يؤمن بأنه ملك لهن. ولكن دون 
القدرة الذهنية على تحمل الاضطهاد اللحوح الدائم. 
بالتأكيد لم تملك أسلحة تحارب بها ضد حملة الكراهية 
من الأخت الصغرى أو أصدقائها هى نفسها فى القرية 
الذين انقلبوا عليها وبدا أنها جنت من الاعتقاد أن 
الأقفال والمزاليج ليست كافية لتمنع العدو من التسلل 
إلى متزلها وسرقتها.” 

قالت إلينور: “كان يجب عليها أن تبتعد. تترك المنزل 
وتركض بعيدًا قدر أستطاعتها.” 

“لقد فعلت ذلك فعلا. أنا أعتقد حقا أن الفتاة 
المسكينة, كرهت حفى _الموت. على فكرة لقد شتقت 
نفسها من علية البرج» ولكن عندما يكون لديك منزل له 
برج وعلية مثل هيل هاوس لن تسمح لك التميمة أن 
تشتق نفسك فى أي مكان آخر. بعد موتها انتقل المنزل 
قانونًا إلى عائلة ساندرسون الذين كانوا أبناء عمومتها 
وليسوا مستضعفين أمام اضطهاد الأخت الصغرى التى 
بدا وكأن بعص الخرف قد أصابها هي نفسها بحلول 
ذلك الوق سقعك من الشيدة _سانوزمة انه عنداما 
أتت العائلة - كانت عائلة والدي زوجها - لترى المنزل 
لأول مرة. أتت الأخت الصغرى کی تسىء لهم ووقفت 
فى الطريق تصيح بينما هم يمرون فوجدت نفسها 
تشكن إلى قسم الشرطة المحلي. وبدا أن ذلك هو 
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نهاية الجزء من القصة الخاص بالأخت الصغرى. منذ 
أول يوم أبعدها فيه أول فرد فى عائلة ساندرسون إلى 
الإعلان المختصر عن وفاتها بعد سنواتٍ قليلة, بدا أنها 
قضت وقنها تفكر في أخطائها في صمت ولكن بعيڌا 
عن عائلة ساندرسون. الغريب أنها صممت في كل 
ترترتها على نقطة واحدة- لم تأت, لم تات إلى المنزل 
ليلا لتسرق أو لأي سبب آخر.” 

سأل لوك: “هل حقا شرق أي شیء؟” 

“كما قلت لك ضغط على المرافقة حتى قالت أخيرًا 
إنه قد يكون هناك شيء أو اثنان مفقودان ولكتها غير 
قادرة على التأكد. كما قد تتصور فإن قصة المتسلل 
الليلى ساهمت في تعزيز سمعة هيل هاوس. مع ذلك 
فلم تعش عائلة ساندرسون هناك أبدًا. قضوا بضعة أيادح 
في المنزل قائلين لاهالي القرية إنهم يحضرونه 
لإقامتهم فيه فورًا ثم أخلوه فجأة مغلقين المنزل كما 
هو. قالو! في القرية إن شئون عاجلة حملتهم على 
المغادرة إلى المدينة ولكن القرويين ظنوا أنهم يعرفون 
الحقيقة. لم يعش أي شخص في المنزل لأكثر من 
بضعة أيام في أي وقت. لقد ظرح للبيع أو الإيجار من 
وقتها. حستًا هذه قصة طويلة. آنا أحتاج بعض 
البراندى” 

قالت إليتور وهى تتظر إلى التار “هاتان الفتاتان 
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الصفيرتان المسكينتان. أنا لا أستطيع أن أنساهما وهماً 
تعشبان عبر ألغرف المظلمة تحاولان أن تلعبا بالعرائسا 
ربما هنا أو فى غرف النوم بالأعلى ” ظ 

مد لوك إصبقا مترددًا ولهس کیوبید الورخامی 
بحرص “لم يُلمس شيء. لم يُستخدم شيء. لم يعد 
ويفكر.” 

“*وينتظر”.. قالت إليتور 

“وينتظر” أكد الدكتور “اساسا” تم أكمل ببطء: “الشر 


هو المنزل نفسه على ما أظن. لقد قيد ودمر ناسه 


وحياتهم. إنه مكان يحتوي على إرادة مريضة. حستاء 
غذدَا ستشاهدون كل شيء. لقد أدخلت عائلة 
ساندرسون الكهرباء والسباكة والهاتف عندما فکروا 
لأول مرة في أن يعيشوا هنا ولم يتغيّر أي شيء غير 
- 
“حسنا” قال لوك بعد فترة صمت قصيرة: “أنا واتق 
أننا سنكون مرتاحين جڏا هتا.” 
a TF‏ 
وجدت إلينور نفسها فجأة تتامل قدميها. حلمت 
تيودورا أمام النار التى تقع بعد أطراف أصابع قدميها 
مباشرة. وفكرت إليتور برضا تام أن قدميها وسيمانن 
في الصتدل الأحمر. كم أنا شىء معكامل ومنفصل من 
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اصابع القدم الحمراء وحتى قمة رأسيء بشكل فردي أنا 
املك صقات تنتمى لى فقط . لدى حذاء أحمر - يليق 
بكونى إلينورء أنا لا أحب الكركتد وأنام على جانبى 
الأيسر وأطقطق أصابعى عندما أكون مرتبكة وأجمع 
وأنا أستخدمه ولدى مكان فى هذه الغرفة . أنا لدى 
حذاء أحمر وعدا سأصحو وسأكون لا أزال هنا . 

“كنت أنوي ج کال الدكخور وهة كر اهو من 
حوله بتفاؤل مشرق وقلق: “كنت أنوي أن أسأل إن 
كنتم جَمبِعًا تلعبون البريدج؟” 

قالت إلينور: “بالطبع” ولنفسها قالت ألعب البريدج, 
كان لدي قطة اسمها دانسر أستطيع أن أسبح. 

ا ا الا يف” وأستدار الثلاثة الاخرون 


لينظروا إليها باستياء صريح. 


سأل الدكتور: “إظلاقًا؟” 

قالت إلينور: “أنا ألعب البريدج مرتين أسبوعهًا منذ 
إحدى عشرة سنة مع أمى ومحاميها وزوجته - أنا 
متأكدة أنك تلعبين على الأقل بنفس الجودة ” 

سألت تيودورا: “ريما تستطيعن أن تعلميني ؟ أنا 
أتعلم الألعابي يبسرعة.” 

قال الدكتور: “يا إلهي” وضحك لوك وإليتور. 

قالت إلينور: “سنفعل شيئًا غير ذلك بدلا منه” 
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ولنفسها أنا أستطيع أن ألعب البريدج. أنا أحب فطيرة 
التفاح بالكريمة الحمضية وقد قدت السيارة إلى هنا 
بنفسيى . قال الدكتور بمرارة “الطاولة”. 

0 لعب الشطرنج”.. قال لوك للدكتور الذي 
انفرجت أسرايره فورًا. زمت تيودورا فمها بعتادي “لم 
أتصور أننا أتينا إلى هنا لتلعب”. 

قال الدكتور ون وأاضه عر “راحة” 6 | 
تيودورا نحو النار مرة أخرى مع هزة كثيبة لكتفيها. 
أين” وابتسم الدكتور. 

قال: “الأفضل أن تدعنى أنا أذهب. تذكر أنى قد 
درست خريطة المنزل. إن سمحنا لك أن تتجول وحدك 
قهن المرجح جد أن 2 تخنام افصد 0 ا نغلق 
ألباب خلفه منح لوك تيودورا نظرة سريعة فضولية تم 
ذهب للوقوف مع إليتور: “ئت لست متوترة ليس 
كذلك؟ هل أخافتك القصة؟” 

هزت إلينور رأسها بتأكيد وقال لوك: “تبدين 
شاحبة”. 

قالت إلينور: “في الأغلب يجب أن أكون في سريري. 
أنا غير معتادة على قيادة السيارة كل المسافة التى 
قطعتها أليوم. ” 

قال لوك: “البراندي سيساعدك على النوم بشكل 
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أفضل” ثم قال لثيودورا التى كانت تدير ظهرها له 
OES‏ 

“شکرا” قالت تيودورا بیروڍ دون أن تستدير. “أنا 
نادرًا ما أجد النوم صعبًا.” 

ابنتسم لوك ابتسامة العارف موجهًا إياها إلى إلينور 
ثم استدار بينهما يفتح الدكتور الباب. قال الدكتور وهو 
يضع طاقم الشطرنج: “يالخيالي الجامح. أي بيت هذا!” 

سألت إلينور: “هل حدث شىء ما؟” 

هز الدكتور رأسه قائلا: “ريما يجدر بكم أن توافقوا 
الآن على ألا تتجولوا فى البيت وحدكم.” 

EEE TNL 

قال الدكتور بحسم: “إنه خيالى. هل هذه الطاولة 
مصنافية ا او ك 

قال لوك: “إنه طاقم شطرنج بديع وقديم. أسائل 
كيف تجاهلته الأخت الصغرى.” 

قال الدكتور: “أستطيع أن أقول لك شيئًا واحدا. إن 
كانت بالفعل الأخت الصغرى تتجول خلسة في هذا 
المنزل ليلا فسيكون لديها أعصاب من فولاذ” تم أضاف 
فجأة “إنه يراقب. المنزل. يراقب كل حركة تقوم بها” 
تم قال “إنه خيالى بالطبع.” 

في ضوء النار كان وجه تيودورا جامدّأ وعابسًا. 
قالت إلينور لنفسها بحكمة إنها تحب الاهتمام ثم بلا 





تفكير تحركت وجلست على الأرض بجوار تيودورا. 
كانت تسمع الصوت الهادئ لترتيب قطع الشطرنج على 
اللوح من خلفها والحركات الصغيرة للوك والدكتور 
وهما يقيسان قدرة بعضهم البعض. فى نار المدفأة كان 
للهب حواف وكان هناك تقلبات طفيفة. أنتظرت دقيقة 
كي تتكلم تيودورا تم قالت بودٌ: “لا زال من الصعب 
تصديق أنك هنا حقًا؟” 

قالت تيودورا: “لم يكن لدي فكرة أن الأمر سيكون 
ممالا هكذا ” 

قالت إلينور: “ستجدين أشياء كثيرة تفعلينها فى 
الصباح.” 

“يكون هناك أشخاص كثيرون في المتزل وحدیث 
كتيز وضحك وأضواء وحماس..” 

قالت إلينور وهي تكاد تعتذر: “أتصور أني لا أحتاج 
إلى مثل تلك الأشياء. لا يكون هناك الكثير من الإتارة 
بالنسبة لي. كان علي أن أبقى مع أمي بالطبع. وعندما 
تنام اعتدت أن ألعب وحدي بالورق أو أستمع إلى 
الراديو. لم أكن أطيق أن أقرأ في المساء؛ لأن كان على 
أن أقرأ لها بصوت عال لساعتين كل مساء. قصص 
حب” إبتسمت قليلاً وهى تنظر إلى النار. وقالت لتقسها 
ولكن هذا ليس كل شىء متدهشة من نقسهاء هذا لا 
يحكي ما كانت عليه الأمور حتى إن أردت أنا أن أقول. 





لماذ أ RE‏ 

تحركت تيودورا سريقًا ووضعت يدها قوق بد 
لا يوجد شىء يسلينى. آنا أنائنية جدًا. قولى لی كم أنا 
بشعة ” ولمعت عينها في ضوء النار ببهجة. 

قالت إلينور بطاعة: “أنت شنيعة. أحرجتها بد 
نيودورا وهی فوق يدها. لم تكن تحب أن يلمسها أحد 
ومع ذلك فإن الإشارة الجسدية الصغيرة بدت وكانه 
طريقة تبيودورأ المختارة فى التعيير الاسى أو 
الاستمتاع أو التعاطف. قالت إلينور لنفسها هل أظافرى 
نظيفة, وسحبت يدها بهدوء. 

قالت تبيودو رأ بخفة مرة أخرى : 0 رهيبك, أنا زهببك 
وو حشبه و لإا يستطيع أ حد أن ET‏ ھا آنا E‏ 6لا 
أحكى ی عن نفسك.” 

“أنا رهيبة ووحشية ولا يستطيع أحد أن يطيقنى ” 

0 -. تمودن:أ: “لي 5 8 4 1 ٠‏ 01 ْ لرقة 
وودودة والجميع يحبك كثيرًا. لقد وقع لوك فى حبك 
يحجنون وأنا أشعر بالغبيرة. le‏ أريد أن أعرف أكثر 
ع ا ت اوا وا الارن 

“نعم” قالت إلينور. كانت أظافرها متسخة بالفعا 
ويدها سيئة الشكل والتامى أحيانًا يطلقون نكات عن 
الحب؛ لأن ذلك يكون مضحكا أحيانًا. 





“إحدى عشرة سنة حتى ماتت قبل تلاثة أشهر”. 

“هل شعرت بالأسف حين ماتت؟ هل يجب أن أقول 
كم أنا آسفة؟” 

“لا. لم تكن سعيدة جذا.” ش 

ل" ظ 

“ولا أنا أيضًا. ” 

“ولكن ماذا عن الآن؟ ما الذي فعليه بعد ذلك, عندما 
A CEO‏ 

قالت إلينور “بعت المنزل. أخذت آنا وأختى ما أردنا 
aia‏ صغيرة. لم يكن هناك الكثير في الحقيقة 
سوى أشياء صغيرة ادخرتها أمى - ساعة أمى وبعد 
المجوهرات القديمة. ليس مثل شقيقات هيل هاوس 
على الإطلاق.” 

”و بعت كل شيء آخر؟ 

“كل شيء. فور أن استطعت.” 

“ثم بالطبع بدأتِ فى نزوة مرحة مجنونة أتت بك 
حتئميًا إلى هيل هاوسى؟” 

ضح | بالضبط ” 

“ولكن كل تلك السنوات المهدرة! هل ذهبتي فى 
رحلة بحرية بحتا عن شبان مثيرين واشتريت ملابس 
جد يده ١...‏ 





من المال. وضعت أختي نصيبها في ألبنك من أجل 
تعليم الفتاة الصغيرة. اشتريت بعض الملابس الجديدة 
بالفعل2 كي أتي إلى هيل هاوس” قالت لنفسها يحب 
الغاس أن يجاوبوا على أسئلة عن أنقسهم. يا لها من 
مئعة غريبة . سأجاوب على أي شىء الآن . 

“ماذا ستفعلين عندما تعودين. هل لديك عمل ؟” 

“لا. لا عمل فى الوقت الحالى. لا أعرف ما الذي 

تمددت تيودورا بفخامة وقالت: “آنا أعرف ما الذي 
سأفعله. سأضيء كل ضوء في شقتي وأستمتع. ” 

lS GL‏ لت 

هزت تيودورا كتفيها: “جيدة. وجدنا مكانا قديّما 
وأصلحناه بأنفسنا. غرفة واحدة كبيرة وغرفتان 
صغيرتان. مطبخ جميل - دهناه بالأحمر والأبيض 
وجددنا الكثير من الأتثات القديم الذي نقبنا عنه فى 
محلات الأشياء القديمة - طاولة جميلة جدًا بسطح 
من الوخام. نحب نحن الاثتان أن نجدد الأثات القديهم”. 

سألت إلينور: “هل أنت متزوجة؟” 

كان هناك صمت قصير تم ضحكت تيودورا بسرعة 
قال YS‏ 

قالت إلينور: “اسفة” وهي تشعر بخجل رهيب “لم 
أقصد أن أتطفا ” 





“أنت مضحكة” قالتها تيودورا ولمست خد إلينور 
بإصبعها. فكرت إلينور هتاك خطوط بجانب عينى 
وأدارات وجهها بعيدَا عن النار. سألت: “قولى لى أين 
SS‏ 

فكرت إليتور وهي تنظر إلى يديها بشكلهما السيء. 
كان يمكننا تحمل نفاقات استئجار سيدة لعقوم 
بالغسيل . هذا ليس عدلا. يداي شنيعتان. قالت ببطء 
“لدي مكان صغير خاص بي. شقة متل شقتك ولكني 
ا وحدي. أنا متأكدة أنها أصغر من شقتك. لا زلت 
أفرشها - أشتري شيئًا كل فترة كما تعلمين كى أتأكد 
أن كل شيء صحيح تمامًا. ستائر بيضاء. كان علي أن 
أبحث لأسابيع قبل أن أجد الأشود الحجرية على كل 
ركن من رف المدفاة ولدي قطة بيضاء وكتب 
و تسجيلات وصور. كل شیء يجب أن يكون كما أريده 
تمامًاء؛ لاأنه لا يو جد غيرىي بسمتخدمه. کي مرة كان لدي 
فنجان أزرق زسمت نجوم داخله. عندما أنظر إلى قاع 
فنجان الشاي يكون ملهًا بالنجوم. أريد فنجانًا متل 
هذا.” 

قالت تيودورا “ربما سيظهر واحد مثله فى يوج ما 
فی دکانی. عتدها سأرسله لك. في يوح ما سيصلك 
طرد صغير مكتوب عليه “إلى إليتور مع حبى من 
صديقتك تيودورا” وسيكون فنجانًا أزرق مليتًا 





بالنجوح.” 

قالت إليتور ضاحكة: “كنت سأآسرق تلك الصحون 
ذات الاأطراف الذمية.” 

قال لوك “كش ملك” فقال الدكعور “يا إلهى يا إلهى”. 

“حظ أعمى” قال لوك بمرح “هل سقطتم في التوح يا 
سيدات هتاك بجوار النار؟” 

“تقريبا” قالت تيودورا. أتى لوك عبر الغرفة ومد يدا 
لكل متهما ليساعدها على الوقوف وكادت إلينور التى 
كانت تتحرك بتخبط أن تقع. وقفت تيودورا بحركة 
سريعة ومدت جسدها وتتاءبت وقالت: “تيو نتعسانة” . 

قال الدكتور: “على أن أقودكم إلى الأعلى. غدًا يجب 
أن نيدأ حقًا في تعلم الطريق. لوك هل تغطي التار؟” 

سأل لوك: “أليس من الأفضل أن نتأكد أن الأيواب 
موصدة؟ أستطيع أن أتخيل أن السيدة دادلى أغلقت 
الباب الخلفي بالمفتاح عندما غادرت. ولكن ماذا عن 
الأبواب الأخرىي؟” 

قالت تيودورا: “لا أظن أثنا ستمسك بشخص يحاول 
الاقتحام. على كل حال؛ فإن المرافقة الصغيرة كانت 
توصد أبوابها وماذا استفادت من ذلك؟” 

نظر الدكتور سريعًا إلى إلينور ثم أبعد بصره عنها 
وقال بهدوء: “لا أرى حاجة إلى إغلاق الأيواب 
بالمقتاح". 





قال لوك: “لا يوجد خطر كبير من أن يأتي لصوص 

قال الدكتور: “على أي حال فلن أنام قبل ساعة أو 
أكثر. فى عمري هذا القراءة لمدة ساعة قبل النوح 
أساسية وأنا جلبت معي بحكمة رواية باميلا. إن وجد 
أحدكم صعوبة في النوم فسأقرأها له بصوتٍ عال. لم 
أعرف حتى الآن شخصًا لا يقع فى النوم عندما تقدأ له 
كتابات ريتشيردسون بصوت عال”. قادهم وهو 
يتحدث بهدوءِ عبر الممر الضيق وعبر البهو الآأمامي 
الكبير وإلى السلم “كثيرًا ما نويت أن أجربها على 
أطفال صفار جدًا ” 

تبعت البتور تيودورا وهن تصعد السلم. لم تذرك 
حتى الآن كم هى منهكة وكانت كل سلمة تتطلب 
مجهودًا. ذكّرت نفسها بالحاح أنها فى هيل هاوس, 
ولكن حتى الغرفة الزرقاء لم تعن في الوقت الحالى 
سوى سرير بغطاء أزرق ولحاف أزرق. استمر الدكتور 
فى الحديت من خلفها “على الجانب الآخر فإن رواية 
لفيلدينج مقاربة لها فى الطول ولكن ليس في 
الموضوع إطلاقًا لن تصلح الأطفال الصغار. اشك أن 

اتجهت تيودورا إلى باب الغرفة الخضراء واستدارت 
وابتسمت وقالت لإلينور “إن شعرت باي قدر من التوتر 





فاركضى فودّا إلى غرفتى.” 

قالت إلينور بجدية: “سأفعل. شكرًا. تصبحين على 

“.. بالتأكيد ليس سمولت. يا سيدات, أنا ولوك هنا 
0 الجانب الاخر من الشلم...” 

سالت إيلتور غير قادرة على المقاومة: “ما لون 
غرفتكم ؟” 

“زهري” قال لوك بإيماءة نفور أنيقة. 

قالت تيودورا: “نحن هنا أزرق وأخضر.” 

قال الدكتور: “سأكون مسنفيقظًا أقراً. ساترك بابي 
مفتوكا؛ فبالتأكيد سأسمع أيّ صوت. تصبحون على 
خير. ناموا حِيدًا.” 

“تصبح على خير”.. قال لوك “تصبحون جميقًا على 

فكرت إلينور بسام وهي ثغلق باب الغرفة الزرقاء 
خلفها أن الظلام وتقل هيل هاوس قد يكونان ما يتعبها 
إلى هذه الدرجة تم لم يعد ذلك مهمًا. كانت الغرفة 
الزرقاء ناعمة بشكل لا يصدق. فكرت وهى ناعسة أنه 
من الغريب أن يكون المنزل مخيفًا إلى هذه الدرجة 
ومع ذلك مريحًا جسديًا إلى هذه الدرجة على عدة 
مستويات - السرير الطرى والحديقة اللطيفة والنار 
الجيدة وطبخ السيدة دادلى. فكرت أن الصبحة كذلك 





أيضًا تم فكرت؛ الآن أستطيع أن أفكر فيهم. أنا وحدي. 
لماذا يوجد لوك هنا؟ ولكن لم أنا تسى هنا؟ الرحلات 
تتتهى بلقاء الأحبة. لقد رأوا جميعًا أنى خائفة. 
ارتعشت وانتصبت جالسة في السرير لتمد يدها إلى 
اللحاف عند قدميها. تم انزلقت خارجة من السرير 
مستمتعة جزتيًا وشاعرة بالبرد جزتئيًا وذهبت حافية 
وصامتة عبر الغرفة کی تدين المفتاح فى مزلاج ا 
قالت لنفسها: لن يعرفوا أني أغلقته بالمفتاح وأسرعت 
عائدة إلى السرير. وجدت نفسها تنظر بترقب سريع 
إلى النافذة التي تلمع لمعة باهتة في الظلام تم إلى 
الباب بيتما اللحاف ممدودًا إلى أعلى. أتمنى لو كان 
معي أقراص منومة کی آخذها ومرة أخرى وجدث 
نفسها مجبرة على التظر خلفها نحو النافذة تم مرة 
أخرى نحو الباب وفكرة. هل يتحرك؟ قررت بصلابة, أنا 
أظن أني سأحب الأمر أكثر إن كان الفطاء ممتدًا فوق 
رأسى. ضحكت وهى مختبئة على عمق تحت الأغطية 
وكانت سعيدة أن الآخرين لا يستطيعون أن يسمعوها. 
في المدينة لا تتام أبدَا برأسها تحت الأغطية. قالت 
لنفسها لقد اجتزت كل هذا اليوم. ثم نامت أمنة. فى 
الغرفة المجاورة نامت تيودورا ميتسمة وضووها 
مضاء. على مسافة في نفس الممر رفع الدكتور رأسه 
كل فترة وهو يقرأ باميلا وأنصت, وفى إحدى المرات 
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ذهب إلى بأيه ووقف هناك للحظة ينظر نحو الممر قبل 
أن يعود إلى كتابه. 
لمع ضوخ ليلئ عند قمة السلم فوق البهو الذي كان 


بركة من ظلام . نام لوك وعلى الطاولة المجاورة لسريره 


مصابح والقطعة الجالبة للحظ التى يحملها معه دائمًا. 


كان المتزل يغشي عليهم ويستقر ويتقلب بالحركة التي 
تكاد تكون رعشة. 

على بعد ستة أميال استيقظت السيدة دادلى 
وفكرت في هيل هاوس وهي تنظر إلى الساعة تم 
أغلقت عينيها بسرعة. السيدة جلوريا ساندرسون التى 
تملك هيل هاوس وتعيش على بعد ثلاتمائة ميل مته 
أغلقت روايتها البوليسية وتثاءبت ومدت يدها لتغلق 
الضوء متشائلة لبرهة إن كانت قد تذكرت أن اتقلق 
الباب الأمامي يسلسلة. نام صديق تيودورا كما نامت 
زوجة الدكتور وأخت إلينور. بعيدًا بين الأشجار التى 
تعلو هيل هاوس صاحت بومة وقرب الصباح بدأ مطر 
خفيف وضبابی وقاتم. 





120 


(4) 


أستيقظت إلينور لتجد الغرفة الزرقاء رمادية وبلا 
نون في مطر الصباح. وجدت أنها قد رمت اللحاف من 
عليها وأكملت يومها بالطريقة المعتادة ورأسها على 
المخدة. كانت مفاجأة أن تجد أنها قد نامت لما بعد 
القامنة» وفكرت أنه من المثير للسخرية أن أول ليلة 
نوم جيدة تنالها منذ سنوات جاءتها فى هيل هاوس , 
سالات نفسها وهى مستلقية على السرير الأزرق وتنظر 
إلى الأعلى نحو السقف المظلم بنقوشه البعيدة وهي م 
تزال نصف نائمة ما الذي أفعله هنا. هل جعلت من 
لنفسي مثارًا للسخرية ؟ هل كانو! يضحكون علي ؟ 

راجعت سريقا الليلة الماضية ولم تتذكر سوى أنها -لا 
بْدَ أنها- بدت حمقاء وراضية بشكل طفولي وتقريبًا 
سعيدة. هل استمتع الآخرون بأنها على هذا القدر من 
البساطة ؟ قالت لنفسها قلت أشياء سخيفة وبالطيع قد 
لاحظوا . اليوم سأكون أكثر تحفطظًا وأقل امتنانا بشكل 

تم هزت رأسها وتنهدت وقد أفاقت بشكل كامل. 
قالت لنفسها: طفلة سخيفة جدذًا يا إلينور. كما تفعل كل 
نهار. أستيقظت الغرفة بوضوح من حولها. كانت فى 
الغرفة الزرقاء فى هيل هاوس والستائر القطنية 
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تتحرك حركة طفيفة عند النافذة وضجيج الطرطشة 
الآني من الحقام لا ُد أنه تيودورا وقد صحت للتأكد 
أنها أول من ترتدي ملابسها وبالتأكيد جائعة. نادت 
إلينتور “صباح الخير” وأتى رد تيودورا كشهيق “صباح 
الخير - سأنتهي بعد دقيقة- ساترك الحوض مليئًا 
بالماء من أجلك- هل تتنضورين جوعًا؟ أنا كذلك”. 
تساءلت إلينور هل تظن أني لن أستحم إلا لو تركت 
الحوض مصتلتا بالماء من أجلى؟ ثم شعرت بالخجل 
وقالت لنفسها بصرامة أكيت إلى هنا للعوقف عن 
التفكير في أشياء متل هذه. نظرت إلى الشرفة في 
الخارج واستدارت خارجة من السرير وذهبت نحو 
النافذة. نظرت من النافذة فوق سطح الشرفة إلى 
الحديقة الواسعة بالأاسفل بشجيراتها والتجمعات 
الصغيرة للشجر المغطاة بالسديم. فى الطرف البعيد 
من الحديقة كان هناك صف من الأشجار التي حددت 
الطريق إلى الجدول مع أن إمكانية القيام بنزهة مرحة 
على العشب لم تكن جذابة جذا هذا الصباح. كان من 
الواضح أن البلل سيستمر طوال اليوم ولكنه كان مطر 
صيفىي يزيد من خضرة العشب والأشجار ويجعل الهواء 
أكثر نظافة وله رائحة حلوة. تساءلت إن كانت أول 
شخص يجد هيل هاوس ساحرًا تم قال لنفسها وهي 
أكثر هدوء أم أنهم جميقا يظنون ذلك في أول نهار؟ 
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ارتجفت ووجدت نفسها فى نفس الوقت غير قادرة 
على تحديد سبب الإثارة التى تحس بها والتي جعلت 
مرن ألصعب 0 لماڌا هو غزيب ا تصحو شاعرًا 
بالسعادة قي هيل هاوس. 

“سأاتضور جوعًا” طرقت تيودورا على باب الحقاح 
فجذبت إلينور الروب وأسرعت. نادتها تيودورا من 
غرفتها: “حاولي أن تظهري مثل شعاع شمس شارد. إنه 
يوم مظلم فعلينا نحن أن نكون مشرقين أكثر قليلاً من 
المعتاد”” . | 

قالت إلينور لنفسها غني قبل الإقطار ستبكين بعد 
الغامنة لأنها كانت تغنى برقة لنفسها “لا يوجد وفرة 


+ 


قالت ثيودورا في تواطؤ عبر الباب: “كنت أظن أني 
أنا الشخص الكسول. ولكنك أسوأ كثيرًا جدًا جذًا. 
الكسل قاصر عن وصفك. لا بُدَ أنك نظيفة بما يكفي 
الآن كى تأتي لتتناولى الإفطار.” 

“السيدة دأدلي تحضر الإفطار في التاسعة. ما الذي 
ستظنه عندما نظهر مشرقين ومبتسمهين ؟” 

“ستجهش بالبكاء من الإحباط. في تصؤرك هل صاح 
أحد مناديًا عليها في الليل؟” 

ألقت إليتور نظرة ناقدة على ساق غارقة فى 
الصابون وقالت: “نمت كالخشبة. ” 
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“وأنا كذلك. إن لم تجهزي فى تلات دقائق فساتى 
إلى الداخل وأغرقك. أريد فطوري. ” 

فكرت إلينور فى أن وقنًا طويلاً قد مضى منذ 
ارتدت ملابسها بغرض أن تبدو كشعاع شمس شارد أو 
كانت جائعة. وقت:. الإفطار أو استيقظت بكل هذا الوعی 
بنفسها وبكل هذا التعمد والحنان في انتباهها. لقد 
غسلت أسنانها بقدر من اللطف لا تتذكر أنها شعرت به 
من قبل . قالت لنفسها هذه نقيجة النوم الجيد لليلة . لا 
ب أني نمت نوها أكقر رداءة من ما ظننت منذ أن ماتت 
ی 

“ألم تستعدي حتى الان ؟" 

“آنا آتية” قالت إلينور وركضت نحو الباب ثم تذكرت 
أنه لا يؤزأال موصدًا ففتحته بهدوء. كانت تيودورا 
تنتظر في البهو واضحة وسط القتامة وهي ترتدي 
تنورة مبهرجة. لم يمكن ممكنا لإلينور وهى تنظر إلى 
تيودورا أن تعتقد أنها لا ترتدي ملايسها أو تستحم أو 
تقحرك أو تأكل أو تناح أو تتحدث بدون أن تستمتع 
بكل دقيقة مما تفعله. ربما لم تبال تيودورا أبدا برأي 
النامى فيها. 

قالت تيودورا: “هل تدركين أننا قد نقضى ساعة 
أخرى أو ما إلى ذلك لمجرد العثور على غرفة الطعام. 
ولكن ريما يكونون قد تركوا لنا خريطة - هل تعرفين 
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أن لوك والدكتور مستيقظان متذ ساعات؟ كنت أتحدث 
معهما مرم التافذة ” 

قالت إلينور لنفسها لقد بدأو/ بدوني . غد/ سأسعيقظ 
مبكرًا أكثر وسأكون موجودة كي أتحدث معهم من 
النافذة أيضًا . وصلوا إلى أسفل السلم وعبرت ثيودورا 
البهو الضخم المظلم ووضعت يدها بتقة على الباب 
وقالت “ها هو” ولكن الباب فتح على غرفة مظلمة 
يتردد فيها صدى الصوت ولم تراها أي منهما من قبل. 
“ها هي” قالت إلينور ولكن الباب الذي اخترته أدى إلى 
ممرٌ جديدٍ نحو غرفة المعيشة التى جلسوا فيها أمام 
ألتار. 

قالت تيودورا “إنها عبر البهو من هنا” ثم استدارت 
مشوشة وقالت: “اللعنة” تم أدخلت رأسها مره أخرى 
وصاحت “لوك؟ دكتور؟”. سمعوا صيحة ترد من بعيد 
وتحركت ثيودورا لتفتح باټا آخر. قالت لإلينور التي 
تقف خلفها “إن كانوا يظنون أنهم سيبقوني: هنا إلى 
الأبد في هذا البهو القذر أحاول مع باب تلو الآخر كى 
أحصل على فطوري.” 

قالت إلينور: “أظن أن هذا هو الباب الصحيح, باب 
الغرفة المظلمة التي نعبرها من تم إلى غرفة الطعام من 
ودائها.” 

صاحت تيودورا مرة أخرى وهي تتعتر فوق قطعة 
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خفيفة من الأتات وأطلقت لعنات وعندها فتح الباب 
الع ا ال و ها 

ا وا و و ا 
وقذر. صباح الخير.” 

قال الدكتور: “لن تصدقوا ذلك أبدَا الآن بالطبع, 
ولكن كانت تلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها منذ 
ثلات دقائق. تركناهم مفتوحين کی تتعرفوا على 
الطريق. وجلسنا هنا وشاهدناهم وهم يغلقون قبل أن 
تنادوا. حسنًا. صباح الخير.” 

قال لوك من عند الطاولة: “سمك مدخن. صباح 
الخير. أتمنى أن تكونوا يا سيدات من النوع الذي ياكل 
ا . 

كانوا قد عبروا من ظلام ليلة, کانوا قد قابلو! التهار 
فى هيل هاوس وكانوأ عائلة تحيى بعضها البعض 
بأريحية ويتحركون نحو الكراسي التي استخدموها 
فى العشاء الليلة الماضية, أماكنهم الخاصة على 
الطاولة. 

قال لوك وهو يلوح بشوكة: “ما وافقت السيدة 
دادلی على تحضيره فى التاسعة هو إفطار كبير جيد. 
كنا قد بدأنا نتساءل إن كنتم من النوع الذي يتناول 
القهوة ولفائف الخبز فى السرير.” 

قالت تيودورا: “كنا ستصل إلى هنا أسرع في أي 
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بيت اخر. 

سألت إلينور: “هل تركتم كل الأبواب مفتوحة لتا 
فعاة؟” 

قال لها لوك: “هذا كان سبب معرفتنا بأنكم قادمون. 
رأينا الأبواب تعأرجح و تغلق.” 

قالت تيودورا: “أليوم سندق مسامير لتبقى الأيواب 
مفتوحة. سأتمشى في هذا المنزل حتى أستطيع أن 
اجد الطفاة عشر مرات من فشر افحاؤلات” واسشرت 
للدكنور “لقد نمت والضوء مضاء طوال الليل ولكن لم 
يحدث شية على الإطلاق.” 

قال الدکتور: “كل شیء كان هادنًا جذًا.” | 

سألت إلينور: “هل حرستنا طوال الليل ؟” | 

“حتى ألثالتة تقريبًا عندما أنامتني باميلا أخيرًا. لم 
يكن هناك آي صوت حتى بدأ المطر فى وقت ما بعد 
الثانية. واحدة منكن يا سيدات صاحت وهى نائمة مرة 
واحدة. ” 

قالت ثيودورا بلا خجل: “لا يِذ أن ذلك كان آنا وأنا 
أحلم بالأخت الشريرة عند بوابة هيل هاوس.” 

قالت إلينور: “أنا حلمت بها أيضًا” ونظرت إلى 
الدكتور وقالت فجأة “الأمر مخجل. أعني التفكير فى 
الخوف ” 

قالت تيودورا: “نحن جميعًا في ذلك كما تعرفين.” 
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قال الدكتور: “الأمر أسوأ إن حاولت إخفاءه. ” 

قال لوك: “أمالأوا بطونكم بالسمك المدحّن. عندها 
يصبح من المستحيل أن تشعرو | ای شی > لخاد 

شعرت إليتور كما كانت قد شعرت فى اليوم السايق, 
أن الحديت بدأو يبمهارة بعيِدًأ 5 فكرة ألخوف ع 
تحضر بقوة فى ذهتها. ربما كان يسمح لها بالتحدث 
ويمكتهم ترك الموضوع بعيدًا عتهم. ريما لأنها موصلة 
لكل أنواع الخوف فقد أحتوت خوفهم جيمقا. قالت 
لنفسها بغضب إنهم مغل الأطفال يتحدون بعضهم 
اليعض من يدا ولا ومستعدون لان بسند برو و بطلقهو/ 
النعوت على من يأتى في الموقع الأخير. دفعت صحنها 
ذا E‏ 

قالت تيودورا للدكتور: “قبل أن أذهب للنوم الليلة 
أو تحتى. ويجب علينا أن نفتح بعض الشبابيك ونبقي 
الأبواب مفتوحة ونتوقف عن تحشس طريقتا ” 

اقترح لوك “إشارات صغيرة. أسهم تشير مكتوب 
عليها الخروج من هنا.” 

قالت إلينور: “أو طريق مقطوع ” 

قالت تيودوراء “أو انتبه,. الأثات يتساقط” تم قالت 
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للوك “سنصتعهم نحن.” 

قالت إلينور: “أولاً ستستكشف المنزل” ربما ببعض 
الاستعجال لأن تيودورا استدارات ونظرت إليها 
بفضول فأضافت إلينور بضيق: “لا أريد أن أجد نفسى 
متروكة في العلية أو شيئًا من هذا القبيل.” 

قالت تیودورا: “لا يريد أحد أن يتركك وحدك في أي 
مان - 

قال لوك: “إذًَا أقترح أن ننهى القهوة التى فى الغلاية 
تم نذهب بتوتر من غرفة إلى الأخرى مبادرين 
باستكشاف بعض المنطق في تصميم هذا المتزل وتترك 
الآأبواب مفتوحة ونحن نتنقل”. تم إضاف وهو يهز 
رأسه بحزن “لم أفكر أبدَا فى أنى سأرت منزلاً يجب 
تعليق علامات فيه كي أعرف طريقي. ” 

قالت ثيودورا: “نحتاج أن نعرف ما الذي نطلقه على 
الغرف. تخيل يا لوك أني أقول لك سأقايلك في السر 
فى انلا أفضل غرفة جلوس: كيف ستعرف أين 

اقترح لوك: “يمكتك أن تصفري حتى أصل إلى 
هناك ” 

إرتجفت تيودورا: “ستسمعنى وأنا أصفر وأناديك 
بينما أنت تتجول من باب إلى آخر ولا تفتح الباب 
الصحيح أبدًا. وأنا سأكون في الداخل غير قادرة على 





129 


الخروج بأى طريقة..” 

قالت إليتور بقسوة: “وبلا شىء لتأكليه.” 

نظرت إليها تيودورا مرة أخرى وقالت موافقة بعد 
دقيقة: “وبلا شيء لأكله” تم أضافت: “إنه المنزل 
المجنون في الكرنفال. غرف تفتح من داخل بعضها 
الع اا ا ا ا ا 
الوقت وتتطوح مغلقة عندما تقترب منها وأراهن أنه 
فى مكان ما هتاك مرايا من تلك التى لا تبدى صورتك 
إلا وكأنها من الجانب فقط وأنابيب الهواء التى ترفع 
تنورتك وشيء يخرج من الممر المظلم ليضحك في 
وجهك..” حل صمت مفاجئ والتقطت هي فنجانها 
بسرعة حتى إن قهوتها سالت. 

قال الدكتور بتساهل “الأمر ليس بهذا السوء. في 
الحقيقة إن الدور الأرضي مصمم بما يمكن أن أطلق 
عليه تقريبَا الدوائر المتقاطعة للغرف. في المنتصف 
هناك غرفة المعيشة الصغيرة حيث جلستا الليلة 
الماضية. حولها بالتقريب هتاك سلسلة من الغرف - 
غرفة البلياردو على سبيل المتال ومخدع ضئيل 
مغروش بالاكمل بالستان الوردي..” 

“حيث سنذهب أنا وإلينور كل صباح بأعمال التطريز 
الخاصة بنا ” 

“- وحولهم - أنا أسميهم غرفا داخلية - لأن ليس 
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لهم مخرج مباشر إلى الخارج. ليس لهم نوافذ كما 
تتذكرون.. ويحيط بهم حلقة من الغرف الخارجية مثل 
غرفة الجلوس والمكتبة والغرفة الزجاجية و...” 

“لا” قالت تيودورا وهى تهز رأسها “أنا لا أزال ضائعة 
في الغرفة ذات الستان الوردي.” 

“وتمر الشرفة حول المنزل بأكمله. هناك أبواب تفتح 
على الشرفة من غرفة الجلوس والغرفة الزجاجية 
وغرفة الجلوس. هناك أيضًا ممر.. ” 

“توقف, توقف” كانت تيودورا تضحك. ولكنها هزت 
رأسها “إنه منزل قذر وعفن.” 

انقتح الباب الدوار فى طرف غرفة الطعام ووقفت 
السيدة دادلى تمسك الباب بيد واحدة كى تبقيه 
مفتوحًا وتنظر بلا تعبير نحو طاولة الإفطار وقالت: 
“سأنظف المكان في العاشرة”. 

قال لوك: “صباح الخير يا سيدة دادلى”. 

أداوت السيدة دادلى عينيها نحوه: “سأنظف المكان 
فى العاشرة. يجب أن ترجع الأطباق إلى الرفوف. 
سأخرجهم مرة أخرى من أجل الغداء وسأحضر الغداء 
في الواحدة. ولكن أولاً يجب أن تعود الأطباق إلى 


الرفوف.” 


“بالطبع يا سيدة دأدلى” نهض الدکتور ووضع متديله 
على الطاولة وسأل: “هل الجميع مستعدون؟” 
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رفعت تيودورا فنجانها بتعمد أمام عين السيدة 
دادلي أنبهت آخر قهوتها تم لمست فمها بمتديلها 
وأاسترخت فى جلستها. 

ترترت قائلة: “إفطار رائع. هل الأطباق مكانها هنا 
في البيت؟” 

قالت السيدة دادلى: “مكانها فى الأرفف”. 

“وأطقم الأكواب الزجاجية والفضة والمفروشات؟ 
أشياء رائعة قديمة”. 

قالت السيدة دادلى: “المفروشات مكانها فى أدراج 
المفروشات في غرفة الطعام. والأطقم الفضية مكانها 
فى خزانة الفضة. الأكواب مكانها على الأرفف.” 

قالت تيودورا “ل دد أتنا نشكل إزعاخاءلك ” 

بقيت السيدة دادلي صامتة وأخيوًا قالت: “أنا أنظف 
في العاشرة. أخرج الغداء وأرصه في الواحدة”. 
ضحكت تيودورا ووقفت ”هيا هيا هيّا. فلتذهب 
ونفتح الآبواب.” 

بدأوا منطقيًا بياب غرفة الطعام الذي ثبتوه بكرسي 
تقيل كي يبقى مفتوكا. كانت الغرفة التالية هى غرفة 
الألعاب. الطاولة التى تعثرت بها تيودورا في الليلة 
أالماضية كانت طاولة شطرنج متخفضة ومنقوشة (قال 
الدكتور بانزعاج “لا يمكن أن أكون قد أغفلت هذه ليلة 
أمس”) وفي أحد أطراف الغرفة كان هناك طاولة لعب 
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ورق وكراسنى وخزانة طويلة حيت كانت قطع الشطرنج 
مع كور الكروكيه ولوحة كريباج010). 

قال لوك وهو يقف عند ألباب يراقبٍ الغرفة القاتمة 
“مكان لطيف لقضاء ساعة فراغ”. كان الأخضر البارد 
لسطح الطاولات منعكسًا بتعاسة على البلاطات 
السوداء حول المدفأة. التجليد الخشبى الحتمي كان 
هنا أيضًا ولا تضفى عليه أي حيوية أعداد المطبوعات 
الرياضية التي بدا أنها مكرسة بالكامل للطرق مختلفة 
لقتل الحيوانات البرية وينظر إليهم من فوق رف 
المدفأة اس غزال تبتسم ابتسامة بخجل صريح. 

قالت تيودورا: “كانوا يأتون إلى هنا للاستمتاع 
بوقتهم”.. وتردد صدى صوتها مهزورًا من السقف 
العالى. شرحت “لق أتوأ ا" ب امعاتخو امن الحة 
الضاغط لباقى المنزل” نظرت رأس الغزال إليها فى 
الأسفل بحزن. أضافت “تلك الفتاتان الصغيرتان. ألا 
02 ده ان عرزل "ذلك ال هر وداد 
بالأعل ؟” 

قال لوك: “أظن أنك أعجبتيها. لم تحرك عينيها من 
عليكِ منذ أن دخلت. فلنخرج من هنا.” 

تبتوا الباب وهم يخروجون كى يبقى مفتوحا 
وخرجوا إلى البهو الذي كان يبرق بريقا داكنًا في 
الضوء الآتى من الأبواب المفتوحة. علق الدكتور 
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“عندما تنجد غرفة بها نافذة ستفتحها. حنى ذلك الحين 
دعونا نكتفي بفتح الباب الأمامي.” 

قالت اليئنور لثيودورا “أنتٍ دائمًا تفكرين فى الأطفال 
ولكنى لا أستطيع نسيان المرافقة الصغيرة الوحيدة 
وهي تمشي في أرجاء تلك الغرف متسائلة. مَن يوجد 
غيرها فى المنزل.” 

شد لوك الباب الأمامي الضخم كي يفتحه وجر الفازة 
الكبيرة لتغبته. قال بامتتان “هواء منعش”. اجتاحت 
رائحة المطر والعشب المبتل البهو ولدقيقة وقفوأ فى 
المدخل المفتوح يتنفسون الهواء الآتي من خارج هيل 
هاوسء تم قال الدكتور “الآن ها هو شىء لم يتوقعه 
أي منكم” وفتح بابًا صغيّرا مختينًا بجوار الباب 
الأمامى المرتفع ووقف جانبًا يبتسم وقال: “المكتبة فى 
ral‏ 

قالت إلينور “لا يمكنني أن أدخل إلى هنا” لقد 
فاجئت نفسها ولكنها لم تستطيع. تراجعت مبتعدة وقد 
إكتسحها الهواء البارد للعطن والأرض الذي أسرع 
نحوها. “أمى -” قالت ولم تعرف ما الذي تريد أن 
تحكيه لهم فضغطت نفسها نحو الحائط. 

“حقا؟” قال الدکتور “تيودورا؟” هزت ثيودور| 
كتفيها وخطت إلى المكتبة. ارتعشت إليتور. “لوك؟” 


قال الدكتور. ولكن لوك كان بالداخل بالفعل. كانت 





إلينور لا تستطيع أن ترى من موقعها سوى جزء من 
الحائط الدائري للمكتبة بسلم معدني ضيق يرتفع إلى 
الأعلى وربماء بما أن ذلك هو البرج, للأعلى تم الأعلى 
والأعلى. أغمضت إليتور عينيها وسمعت صوت الدكتور 
من بعييء مفرغًا وهو يصل إلى أحجار حائط المكتبة. 
كان يسأل: “هل تستطيعين أن تريى الباب المسحور 
هناك فى الظلال؟ إنه يؤدي إلى شرفة صغيرة وبالطبع 
هذا هو المكان الذي يفترض عادة أنها شنقت نفسها 
فيه - الفتاة, كما تتنذكرون. بالطبع بقعة مناسبة جذًا. 
مناسبة للانتحار أكثر منها للكتب. يفترض أنها ريطت 
الحبل فى حديد الدرابزين تم خطت..” 

“شكرّا” قالت تيودورا من الداخل “أستطيع أن 
أتخيلها بالضبط. شكرًا لك. بالنسبة لي أنا نفسى ففى 
الأغلب كنت سأتثبت الحبل على رأس الغزالة في غرفة 
الألعاب ولكن أتصور أنها كان لديها تعلق عاطفي 
بالبرج. يا لها من كلمة لطيفة في هذا السياق, “تعلّق” 
ألا تعتقد ذلك؟” 

“لذيذ” كان ذلك صوت لوك يعلو. كانوا يخرجون من 
المكتبة عائدين إلى البهو حيت تنتظر إلينور. “أظن أنى 
سأحوّل هذه الغرفة إلى ملهى ليلي. سأضع أوركسترا 
هنا في الشرفة وفتيات راقصات سينزلون على هذا 
السلم المعدني الملئف, البار...” 





135 


قالت تيودورا: “إلينورء هل أنت بخير؟ إنها غرفة 
شنيعة بما يكفي وأنت كنت على حق في أن تبقى 
خارجها.” 

وقفت إليتور بعيدة عن الحائط. كانت يداها بارد تين 
وكانت تريد أن تبكى ولكنها أدارت ظهرها لباب المكتبة 


NNO SS OS را تيا‎ Ê وا‎ 


“لا أظن أنى سأقرأ كتثيرًا وأنا هنا”.. وحاولت أن 
تشحدت بخفة “بالذات لو كانت رائحة الكتب مثل 
رائحة المكئبة” قال الدكتور “لم ألاحظ الرائحة” ونظر 
يتساؤل نحو لوك الذي هر رأسه. أكمل الدكتور: “غريب, 
وهذا هو تحديدًا الشىء الذى نبحث عنه. سجلى 
الملحوظة يا عزيزتي وحاولي أن تصفيها بالتحديد”. 
كانت تيودورا محتارة. وقفت في أالبهو تتلفت و تنظر 
خلفها نحو السلم ثم حولها مرة أخرى إلى الباب 
الأمامي وسألت: “هل هناك بابان أماميان؟ هل يختلط 
الا 6 28 

ابتسم الدكتور بسعادة. كان واضحًا أنه كان يأمل 
في سؤال مثل ذلك. قال “هذا هو الباب الأمامي 

oS E‏ “ادا لماذ| له أسنطيه أنا وإليتور أن 
نري البرك و ی ا 
واأاجهة المنزل ومع ذلك...” 
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ضحك الدكتور وصفق بيديه وقال: “أخيرًا. تهودورا 
الذكية. هذا هو السبب أني أردت أن تروا المنزل 
بالتهار. تعاله أ 7 دا وا على شلم بينما أحكي لكم. ” 
الذى اتخذّ وضع المحاضر وبدأً بشكل رسمت “إحدى 
الصفات الغريبة لهيل هاوس هو تصميمه.” 

ا أل جو فى IES‏ 

“تحديدًا. ألم تتساءلوا عن الصعوبة القصوى التي 


تواجهكم في أن تجدوا طريقكم؟ البيت الطبيعي لم 


ا يسبب لتا نحن الأربعة كل هذه الحيرة لكل هذا 
الوقت ومع ذلك فقد اخترنا الأبواب الخطاً مرة تلو 


الأخرى وتراوغنا الغرف التي نريدها. حتى أنا عانيت 





هن Ea En‏ زأسه. 


“أخشى أن هيو كراين توقع أن هيل هاوس قد 
يصبح مكانًا للعرض فى يوم من الأيام مثل بيت 
وينشستر فى كاليفورنيا أو المنازل العديدة ذات 
الثمانية أضلاع. لقد صمم هيل هاوس بتفسه.,. كما 
تتذکرون» وقد قلت لكم من قبل إنه كان رجلا غريبًا. 
كل زاوية” - وأشار الدكتور نحو المدخل - “كل زاوية 
خاطئة بشكل طفيف. لا بُدَ أن هيو كراين كان يكره 
الآخرين ومتازلهم العاقلة المربعة لأنه جعل منزله 
يناسب ذهته. الزواية التي تتصورون أنها الزواية 
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ٍِ 


القائمة التى تعنادون عليهاء ولديكم كل الحق في أن 
تتوقعوا أنها حقيقية, تميل إلى جانب أو آخر لجزءٍ من 
الدرجة. أنا متأكد على سبيل المثال أنكم تعتقدون أن 


f? 


مستعدين لأن تكون الدرجات غير مستوية.. 

تحركوا بعدم ارتیاح ومدت تیودورا يدا سريعًا کی 
تمسك بالدرابزین كما لو كانت تشعر أنها قد تقع. 

“إنها فى الحقيقة تميل بشكل طفيف نحو العامود 
الأوسط - الآبواب جميعها مائلة عن المركز قليلاً - 
وعلى فكرة قد يكون ذلك هو السبب في أنها تتأرجح 
منغلقة إن لم تثبت. تساءلت هذا الصباح ما إن كانت 
الخطوات المقتربة لكما يا سيدات قد أخلت بالتوازن 
الدقيق للأبواب. بالطبع فإن نتيجة كل تلك الانحرافات 
الضئيلة فى المقاييس أن تضيف تشؤشا ضخما نوعًا ما 
في المنزل ككل. لا تستطيع تيودورا أن ترى البرج من 
نافذة غرفتها لان اليرج فى الحقيقة مقام عند ركن 
المنزل. إنه خفى تمامًا من نافذة غرفة تيودورا مع أنه 
يبدو من هنا وكأنه أماح غرفتها مباشرة. أن نافذة غرفة 
تيودورا تقع في الحقيقة على بعد خمس عشرة قدمًا 
يسار ها دكن عندت الأ ” 

فردّت تيودورا ذراعيها بعجز وقالت: “جميل”. 

“فهمت” قالت إلينور “إن ما أضلنا هو سقف الشرفة. 
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أستطيع 9 أنظر خارج نافذة غرقنى وأرى سقف 
الشرفة لأنى أتيت مباشرة إلى داخل المنزل وصعدت 
السلم وتصورت أن الباب الأمامى تحتى مباشرة مع أنه 


+ | أ ++ وهم >> FI‏ 


قال الدكتور: “أنت لا ترين سوى سقف الشرفة. 
الباب الأمامي بعيد. هو والبرج مرثيان من غرفة 
الأطفال وهي الغرفة الكبيرة في نهاية البهو. سترونها 
لاحقًا اليوم. إنها...” وأصبح صوته حزيتا “تحفة فى 
المعمار المضلل. السلم المزدوج فى شامبورد..” 

سألت ثيودورا بتشكك: “إذًا فكل شىء منحرف 
قلبا؟؟” 

“ألهذا يعطي كل شىء إحساشا بأنه مفكك؟” 

سألت إلينور: “ما الذي يحدث عندما تعود إلى منزل 
حقيقي؟ أعنى - مثلاً - حسنًا - منزل حقيقى؟” 

قال لوك “لا ُد أنه مغل النزول بعد قضاء وقت على 
سفينة. بعد أن تبقى هنا لفترة قد يصبح إحساسك 
بالاتزان مشوشا حتى إنك تستغرق وقثًا قبل أن 
تتخلص من دوار البحر أو دوار هيل هاوس” سأل 
الدكتور “هل يمكن أن يكون ذلك ما اعتاد الناس على 
افتراض أنه ظواهر ما ورائية وهى فى الحقيقة مجرد 
نتيجة فقدان الأشخاص الذين يعيشون هنا للتوازن 
بشكل طفيف ؟ الأذن الوسطى” قالها بحكمة لتيودورا. 
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قال الدكتور: “إنه حتمًا يؤثر على الناس بشكل ما. 
لقد أصبحنا نتق بلا تفكير فى حواس التوازان والمتطق 
كى يحافظ على الأنماط الثايتة المألوفة ضدّ كل الأدلة 
التى تشير إلى أنها مائلة إلى أحد الجوانب” واستدار 
مبتعدًا “لا يزال أمامنا أعاجيب” قالها تم هبطوا على 
السلم وتبعوه وهم يتمشون بحيوية مختبرين الأرض 
وهم يتحركون. مشوا فى الممر الضيق نحو غرفة 
المعيشة الصغبيروة حيت حجلسو! الليلة السايقة ومتها 
تحركوا وهم يتركون الأبواب مفتوحة ومتبتة وراءهم, 
إلى دائرة الغرف الخارجية والتى تطل على الشرفة. 
شدو! الستائر الثقيلة بعيدَا عن النوافذ فاتى الضوء من 
الخارج إلى هيل هاوس. مروا من غرفة الموسيقى 
حيت تقف آلة الهارب بصرامة بعيدًا عنهم دون أن تهتز 
أوتارها لتعلن عن خطواتهم. وقف بيانو كبير مغفلقًا 
بإحكام يعلوه حامل شموع لم يلمس اللهب أي من 
شموعه. حملت الطاولة ذات السطح الرخاميى زهودا 
شمعية نحت زجاج وكراسى رفيعة ومذهبة. بعد ذلك 
كانت الغرفة الزجاجية بأبوابها الطويلة التي تظهر 
المطر کی الخارج وئبائات السرخس تنمو رطبة حول 
وفوق ألآتات المصنوع من القش . كان الجو هنا رطتا 
بشكل غير مريح وغادروا سريعًا ليمروا من مدخل 





مقوس إلى الغرفة الجلوس ويقفوا مشدوهين 
وصرنا تت" 

قالت تيودودراأ بصوت ضعيف وهى تضحك:- “انه 
ليس هنا. أنا لا أصدق أنه هنا”. وهزت رأسها “إليتور 
هل ترينه أنت أيضًا؟” 

“كيف ؟” قالت إلينور بقلة حيلة. 

كار اا 0 ”كلت ن دلت کک 
استحوذ جانب كامل من غرفة الجلوس على عمل 
نحتى من الرخاح. كان ضخمًا وبشعًا وعاريًا بعض 
الشيء فى بياضه مقابل الخطوط والزهور البتفسجية 
للسجادة. غطت إلينور عينيها بيديها وتشبت تيودورا 
بها. قال الدكتور: “كنت أعتقد أن المقصود به ريما 
يكون فينوس وهي تنهض من الامواج.” 

“لا على الإطلاق” قال لوك محاولا العثور على صوته 
“إنه القديس فرانسيس وهو يشفي الأجرب” 

ا ا" 

قالت تيودورا بتأكيد حاسم: “ليس أي من ذلك. إنها 
لوحة للعائلة يا بلهاء. مركبة. يسهل على أي شخص أن 
يعرف ذلك فورًا. الشكل الذي في المنتصف. هذا 
الطويل غير المغطى -يا إلهى!- هذا هيو العجوز يريت 
على ظهره بتفسه لانه بنی هيل هاوس والحواريات 
المرافقات له هم بناته. التى على اليمين تلك التى تبدو 
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كانها تلوح بكوز ذرة هي في الحقيقة تحكي عن 
قضيتها والأخرى الصغيرة عند الطرف هى المرافقة 
EC‏ ا الات ال E‏ 

قال لوك: “إنها السيدة دادلىء نحتت نقلا عن شكلها 

“وهذا الشىء العشبى الذي يقفون عليه جميقًا من 
المفترض أن يكون في الحقيقة سجادة غرفة الطعام 
ولكنها كبرت قليالاً. هل لاحظ أي شخص آخر سجادة 
غرفة الطعام؟ إنها تشبه حقلاً من البرسيم ويمكنك أن 
تشعر به يدغدغ كاحلك. في الخلفية هناك شكل ما 
كشجرة تفاح ممتدة الفروع. هذا هو..” 

قال دكتور مونتاجو “رمز لحماية المنزل بالتاكيد” 

قالت إلينور: “أخشى أن تسقط علينا. بما أن المنزل 
غير متزن يا دكتور, أليس هناك بعض من الاحتمال أن 
حا تاللا * 

“قرأت أن التمتال أقيم بحرص شديدٍ وبتكلفة عالية 
كي يبرز عدم أستواء الآرض التي يقف عليها. قد وضع 
فی مکانه علی کل کال اعندما بتی البیت ولم بقع حتى 
الآن. من المحتمل أنه أعجب هيو كرين وربما حتى 
وجده بديقا.” 

قالت تيودورا: “من المحتمل أنه استخدمها كي 
يخيف بناته بها. كم ستكون هذه الغرفة جميلة بدونه.” 
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ثم بلفة سريعة: “غرفة رقص. هل تأخذ دورا في 
الرقص معى يا هيو كراين؟” وانحنت أمام التمثال. 

قالت إلينور آخذة خطوة لا إرادية للخلف: “أعتقد 
أنه سيوافق ” 

قال الدكتور: “لا تدعيه يدوس على أصايعك” 
es‏ 

“تذكري ما حدث لدون جوان.” 

لمست تيودورا التمتال بتحفظ واضعة إصبعها على 
اليد الممدودة لأحد الأشكال وقالت: “الرخام دائمًا 
صدمة. إحساسه لا يكون كما تتوقعه أبدًا. أتصور أن 
التمثال بالحجم الطبيعي يبدو مثل شخص حقيقي بما 
يكفي لأن تتوقع أن تشعر بجلد حقيقي عندما تلمسه” 
تم استدارات مرة أخرى ورقصت الفالس وحدها وهی 
تبرق في الغرفة القاتمة واستدارت لتنحنى للتمثال. 

قال الدكتور لإلينور ولوك: “في نهاية الغرفة خلف 
تلك الستائر هناك أبواب تؤدي إلى الشرفة. عندما تشعر 
تيودورأ بالحر بسبب الرقص قد تخطو إلى الهواء 
الاأكثر برودة”. مشى بطول الغرفة كي يزيح الستائر 
الفكقيلة الزرقاء ويفتح الأبواب. دخلت رائحة الهواء 
الاق "هروز أشن اسم عقة د ا كشن 
التسيم يتحرك حول التمثال ويلمس الحوائط الملونة 


برهك 
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قالت إليتور: “لا شىء يتحرك فى هذا المنزل حتى 
تنظر بعيدًا تم تلقط شيتا بالكاد من طرف عينك. انظر 
إلى تلك التمائيل الصغيرة على الأرفف. عندما استدرنا 
جميقًا بدأوا فى الرقص مع تيودورا.” 

قالت تيودورا وهی تلف فى دوائر متحركة نحوهم: 
LL Crh‏ 

قال لوك: “زهور تحت زجاج» شراشيبء لقد بدأت 
أحب هذا المنزل ” 

شدت تيودورا شعر إلينور: “سأسابقك حول الشرفة” 
وانطلقت نحو الأيواب. تبعتها إلينور بلا وقت للتردد أو 
التفكير وركضتا نحو الشرفة. 

وصلت إلينور راكضة وضاحكة إلى استدارة فى 
الشرفة لتجد تيودورا تعبر بابَا أخرى إلى الداخل 
فتوقفت منقطعة الأنفاس. لقد أتوا إلى المطبخ 
وراقبتهم السيدة دادلى من أمام الحوض فى صمت. 

قالت تيودورا بأدب: “سيدة دادلی كنا نستكشف 
المنزل.” 

تحركت عيتا السيدة كاذ نحو ألساعة المو ضوعة 
على الرف أعلى الموقد: “الساعة تجاوزت الحادية عشر 
والتحف ا ” 

“ستحضرين الغداء فى الواحدة” قالت ثيودورا 


“نريد أن نلقى نظرة على المطبخ إن أمكن. لقد رأينا 





جميع الغرف الأخرى فى الطابق السفلى على ما أظن.” 

جمدت السيدة دادلي لوهلة ثم إستدارت وهى تهز 
رأسها موافقة ومشت بتعمد عبر المطبخ نحو باب 
بعيد. عندما توقفت كانوا يستطيعون أن يروا السلم 
الخلفي من ورائها واستدارات السيدة دادلي وأغلقت 
الباب قبل أن تبدأ في الصعود. أمالت تيودورا رأسها 
عند البوابة وانعظرت لدقيقة قبل أن تقول: “اتساءل لو 
كان في قلب السيدة دادلى نقطة ضعف تجاهي. 
أتساءل بصدق.” 

قالت إلينور: “أتصور أنها ستصعد لتشنق نفسها من 
البوج.” 

“يما أننا هنا فلترى ما الذي يعد للقداء” 

قالت تيودورا: “لا تهزي أي شىء. أنت تعرفين جيدًا 
أن الأطباق مكانها الأرفف. هل تعتقدين أن المرأة تنوي 
فعلاً أن تصنع لنا سوفليه(2) هناك أطباق سوفليه 
بالفعل وبيض وجبنة..” 

قالت إلينور: “إنه مطبخ جميل. في منزل أمي كان 
المطبخ مظلمًا وضيقا ولم يكن لآأي شيء تطبخينه فيه 
طعم أو لون.” 

سألت تيودورا بذهن غائب “ماذا عن مطبخك أنت؟ 
فى شقتك الصغيرة؟ إلينور انظري إلى الأيواب.” 

“أنا أستطيع أن أصنع سوفليه ” 
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“انظري يا إلينور. هناك باب يفتح على الشرفة وآخر 


يفتح على السلالم تهبط إلى الأسفل -إلى القبو على ما 


أظن- وآخر هناك يفتح على الشرفة مرة أخرى والآخر 
اللخ س ا تصعد إلى الأعلى وآاخر هناك..” 
0 ف م ا قالت إلينور وهي تفتحه. 
“ثلاثة أبواب ثفتح على الشرفة من مطبخ واحد.” 
“والباب المؤدي إلى مخزن المطبخ ومته إلى غرفة 
الطعام. السيدة دادلي الطيبة تحب الأبواب أليس 
كذلك؟ وبالتاكيد E‏ و لعفت أعيتهم 2 0 
تخرج سريعًا في أي اتجاه إذا أرادت.” 
استدارت إلينور فجأة وعادت نحو الشرفة “أتساءل 
إن كانت قد جعلت دادلى يصنع أبوابًا إضافية من 
أجلها. يا ترى كيف تحب أن تعمل في مطبخ حيث 
يمكن أن يفتح بابًا من خلفها دون أن تعرف. بل 
أتساءل ما الذي اعتادت السيدة دادلى أن تقابله فى 
مطبخها حتى أصبحت تريد التأكد من أنها ستجد 
مخرجًا بغض النظر عن الاتجاه الذي ستركض فيه. 
اتسا 
“اخوسى” قالت تيودورا بمحبة “إن الطباخ المتوتر 
لا يصنع سوفليه جيد. أي شخص يعرف ذلك. وهی فی 
الأغلب تنصت من على السلم. فلتختقر أحد الأيواب 


و تمق E.‏ کا ” 
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كان لوك والدكتور وأقفين فى الشرفة يتظران نحو 
الحديقة وكان الباب الأمامي للغرابة مغلقًا خلفهم. من 
خلف المنزل كانت الجبال الضخمة التي تبدو وكانها 
فوقه. صامنة ومطفأة في المطر. تجولت إلينور في 
الشرفة وهى تفكر فى أنها لم تعرف منزلاً من قبل 
محاطا بهذا الشكل. قالت لنفسها مغل حزام خفيف 
جدا. هل سيطير المنزل منقصلاً إذا نزعت الشرفة؟ 
ذهيت إلى ما ظنت أنه الجزء الأكبر من الدائرة 
المحيطة بالمنزل ثم رأت البرج. ارتفع فجأة أمامها بلا 
إنذار تقريبًا. كان مبنيًا من أحجار رمادية مصمعة 
ببشاعة ومنحشرة بالقرب من الجانب الخشبى من 
المنزل تثبتها الشرفة اللجوجة فى مكانها. بشع. قالت 
لنفسها ثم فكرت أن البرج سيبقى فى مكانه. رماديا 
ومنيعا فوق الخرائب إذا إحترق البيت وانفصل في 
يوما ماء يحذر الناس ويبعدهم عن ما سيتبقى من هيل 
هاوس مع حجرا أو أكثر ربما ساقظا هنا أو هناك کی 
بطير أليوم والغربان داخلين وخارجين ويعشتششوأ بين 
الكتب في الأسفل. في منتصف المسافة إلى الأعلى 
تبدأ النوافذ كشقوق بزوايا ضيقة في الحجر وتساءلت 
كيف سيكون النظر عبرهم إلى الأسفلء. اندهشت من 
عدم قدرتها على الدخول إلى البرج. قالت لنفسها لن 
انظر إلى الأسفل من هذه النو/افذ وحاولت أن تتعخيل 
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السلم الحديدي الضيق يصعد ويلتوي بالداخل. بالأعلى 
في الداخل كان هناك سقف مخروطى خشبى يعلوه 
برج مدبب. لا بُدَ أنه كان سيثير الضحك فى أي منزل 
آخر ولكنه ينتمي إلى هناء في هيل هاوسء نشوان 
ومترقب. ينتظرء. ربما, كائن ضئيل يزحف من التافذة 
الصغيرة على السطح المائل ليمد يده نحو البرج ويربط 
حبالا. 

“ستقعين” قال لوك فشهقت إلينور. خفضت عيتيها 
بصعوبة واكتشفت أنها تمسك يسور الشوفة بقوة 
وتميل بعيدًا للخلف. قال لوك: “لا تعقى فى اتزانك في 
متزلى الساحر هيل هاوس”. فتنفست إلينور عميقا 
وهي دائخة وتعثرت. أمسكك بها وبقی ممسكًا بيتما 
تحاول أن توازن نفسها في العالم المتأرجح حيث تبدو 
الأشجار والحديقة مائلة جانبا والسماء مقلوبة 
ومتأرجحة. 

“إلينور؟” قالت تيودورأ قريبًا متها وسمعت صوت 
أقدام الدكتور وهى تركض عبر الشرفة. قال لوك: “هذا 
المنزل الملعون, عليك أن تراقبه كل دقيقة.” 

قال الدكنور: “إلينور؟” 

قالت إلينور: “أنا بخير” وهي تهز رأسها وتقف 
بمفردها غير متزنة “كنت أميل إلى الخلف كى أرى قمة 
البرج وأصبت بالدوار.” 
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قال لوك: “كانت تقف بالجتب تقريبًا عتدما أمسكت 
بها ” 

قالت 'تيودورا “لقد انتاينى هذا الشعور فى الصباح 
مرة أو مرتين وكأني أمشى على الحائط.” 

قال الدكتور: “أعيدوها إلى الداخل مرة أخرى. الأمر 
ليس بهذأ القدر من السوء عندما تكون داخل المنزل.” 

قالت إلينور وهي شديدة الخجل: “أنا بخير حقا” 
ومشت بيخطوات متعمدة عبرو الشرفة نحو الباب 
صوتها “ظننت أني تركته مفتوكا”. مر بها الدكتور 
ودفع الباب الثقيل فاتكحًا إياه مرة أخرى. فى الداخل 
كان البهو قد عاد إلى سابق عهده وجميع الابواب التى 
تركوها مفتوحة قد أغلقت بعناية. عندما فتح الدكتور 
الباب الذي يؤدى إلى غرفة الألعاب استطاعوا أن يروا 
من ورائه أن الأبواب المؤدية إلى غرفة الطعام مغاقة 
والمقعد الصغير الذي استخدموه لإيقاء باب واأحد 
مفتوكا كان قد عاد بعناية إلى مكانه أمام الحائط. فى 
المخدع وفى غرفة المعيشة وغرفة الجلوس والغرفة 
الزجاجية كانت الأبواب والتوافذ مغلقة والستائر 
مضمومة إلى بعضها البعض والظلام قد عاد مرة أخرى. 
ات ا ا ا ادل اوه انك ال ور 
ولوك الذي تحرك بسرعة من غرفة إلى التالية يدفع 
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الأبواب لتفتح على مصراعيها مرة أخرى تم يتبتهما 
مبعدًا الستائر عن النوافذ وتاركا الهواء الدافئ الرطب 
يدخل. “فعلتها السيدة دادلى بالأمس فور أن بعدنا أنا 
وإلينور عن طريقها لأنها تفضل أن تغلقهم بنفسها عن 


تغلق والتوافذ يجب أن تغلق والأطباق يبجب أن 
تنتمى إلى الأطباق..” بدأت فى الضحك بحماقة 
واستدار ألدكتور عابشا نحوها بضيق . 

CTE‏ تعرف السيدة دادلي وضعها. سادق 


مسامير فى هذه الأبواب کی أيقبها مفتوحة أذا 


اضطررت”. استدار داخلا فى الممر حتى غرقة 
جلوسهم الصغيرة وأطاح بالباب فاتكا إياه بصوت 


أصطدام. قال: “فقدان أعصابى لن يساعد”.. ومنح 


الباب ركلة قاسية. 
قال لوك بود “شيري(3) فى غرفة الجلوس قبل 
الفا E E‏ 


حاو ڄا جار 


“يا سيدة دادلی” قال الدكتور وهو يعيد شوكته إلى 


ا کو ااه ةه قدا رة 


وذهبت إلى المطبخ يطبق فارغ. 


تنهد الدكتور وحرك كتفيه بيتعب “يعد سهرة الحراسة 
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الليلة الماضية أشعر أنى أحتاج إلى راحة هذا 
المساء وأنت” ووجّه كلامه إلى إلينور “سيفيدك أن 
تستلقى لساعة. ربما ستكون الراحة بعد الظهيرة 
بانتظام مريحة لتا جميقا.” 

“فهمت” قالت تيوذوزا باستتاع “يجب أن لحخحصل 
على قيلولة بعد الظهر. سيكون ذلك غريبًا عندما أعود 
إلى المنزل مرة أخرىء ولكنى أقدر دائمًا أن أقول لهم 
إن ذلك كان جزءًا من جدولي في هيل هاوس”. 

قال الدكتور: “ريبما نواجه صعوبة فى النوم ليلا" 
وسرت رعشة صغيرة حول الطاولة عتمت ضوء الفضة 
والألوان الزاهية للأطباق الخزفية. سرت غيمة عبر 
غرفة الطعام وجلبت السيدة دادلى خلفها. 

قالت السيدة دادلى: “الساعة الثانية إلا خمس 


رر 


دقائق. 
حاو حار حار 

لم تتم إلينور خلال بعد الظهيرة مع أنها كانت 
ستحب أن تتاد. بدلا عن ذلك استلقت على سرير 
تيودوراً في الغرفة الخضراء ورأقبت تيودورا وهي 
تشذب أظافرها وتثرتر بكسل غير مستعدة للسماح 
لتقفسها بإدراك أنها لحقت بشيودورا إلى الغرفة الخضراء 
لأنها لم تتجرأ على البقاء وحدها. 

قالت تيودورا وهي تتأمل يدها: “أحب أن أزين 
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نفسى. أود أن أدهن نفسى بالكامل” 

تحركت إليتور برواحة وأقنترحت: “دهان ذهبى” وهی 
أن ترى ثيودورا إلا ككتلة من اللون جالسة على الأرض. 

قالت تیودورا: “طلا أظافر وعطر وأملاح 
استحماه” و يعذن الصدن El TS‏ 
أنت لا تمتحين هذه الأشياء نصف التفكير اللازم يا 
الل الى 

ضحكت الينور وأغمضت عينيها تمامًا. قالت- “لا 
وقت.” 

2 2 الت تبودو را اك ع PE‏ زر 1 مرا 
ستکو نين شخصًا مخ مختلقا أنا > 0-1 أن أكون مع اة 
لا لون لها” وضحكت كي تظهر أنها كانت تداعبها ثم 
قدميك”. ضحكت اليتور أيضًا ومدت قدمها العارية. 
بعد دقبقة وهی i‏ تكو نائعة, 3 0 اذا 5 


الغريبة الباردة للفرشاة على أصابع قدمها وارتعشت. 


قالت تيودورا “بالتاكيد إن سيدة بلاط شهيرة مقثلك 
معتادة على خدمات الخادمة الخاصة. قدماك قذرتان ” 

اعتدلت إليتور فى جلستها مذهولة. كانت قدماها 
قذرتين بالفعل وأظافرها ملونة بلون أحمر صارخ. 
قالت لثيودورا “إنه شتيع. إنه شرير” وهي ترغب في 
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البكاء. تم بدات فى الضحك بقلة حيلة على النظرة 
على وجه تيودورا. 

قالت “اذھ عمدلا قدمى. ” 

“جميل” جلست تيودورا على الأرض بجوار السرير 
تحدق “انظري. قدماي قذرتان أيضًا يا صغیرتی» حقا. 

قالت إلينور: “على كل حال. آنا أكره أن تفعل بی 
أشياء.” 

قالت تيودورا بمرح: “أنتٍ أكثر جنونًا من أي شخص 
رأيعه آنا ” 

قالت إلينور: “لا أحب أن أشعر أني بلا حيلة. أمي...” 

“كانت أمك ستسعد لرؤيتك وأظافر قدميك ملونة 
بالأحمر. شكلهم جميل.” 

نظرت إليتور إلى قدميها مرة أخرى “إنه شرير” قالت 
أشعر أنى أبدو بلهاء.” 

“لديك مزيج من البلاهة والشر مختلطان” بدأت 
تيودورا في جمع معداتها “على كل حال لن أزيله 
وسنراقب كلتانا حتى نرى ما إن كان لوك أو الدكتور 
هو من سينظر إلى قدميك أولاً.” 

قالت أليتور “أيّا كان ما أحاول أن أقوله, تجعليته 


2 
أنت يبدو أحمق.” 
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“أو شريرًا” نظرت تيودورا إلى الأعلى بجدية وقالت: 
“لدي حدس أنك يجب أن تعودي إلى متزلك يا إليتور”. 
تساءلت إلينور هل هي تسخر مني؟ هل قررت أني غير 
مؤهلة لليقاء؟ وقالت “لا أريد أن أرحل” فنظرت 
تيودورا إليها مرة أخرى بسرعة ثم نظرت بعيدًا 
ولمست أصابع قدم إلينور بخفة “الطلاء جف وأنا 
غبية. شىء ما أخافنى للحظة”.. ووقفت وأخذت فى 
الهرش وقالت: “دعينا نخرج ونيحت عن الاخرين.” 

جاو جار جار 

مال لوك بملل نحو حائط اليهو. أراح رأسه على 
الإطار الذهبى لمنحوتة تمثل خرائب وقال “أظل أفكر 
في أن هذا البيت هو ملكي في المستقبل أكثر مما 
فكرت في ذلك في السابق. أظل أقول لنفسي أنه 
سيكون لى فى يوم من الأيام وأسأل نفسى لماذا” 
وأشار إلى طول البهو “إن كان لدي شغف بالأيواب أو 
الساعات المذهبة أو المصغرات. إن أردت ركن تركيًا 
خاصًا بي كنت في الأغلب سأنظر إلى هيل هاوس على 
أنه مدينة عجائب مخصصة للجمال.” 

قال الدكتور بإصرار: “إنه منزل جميل. لا بُدَ أنه كان 
يعتبر راقيًا عندما بتى..” ومشى فى البهو نحو الغرفة 
الكبيرة عند نهايته والتي كانت في يوم من الايام غرفة 
الأطفال وقال: “نحن الان سترى البرج من النافذة” - 
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ثم ارتعش ههه نھ ع الات عتدذها ااسعدار ونظ 
خلفه فى فضول- ا ۽ يكون هناك تيار هواء 


يسرى عبر هذا الباب؟” 


“تيار هواء؟ فی هيل هاوس” ضحكت تیودورا 
“ليس إلا لو استطعت أن تجعل واحدًا من تلك الأبواب 
أن يبقى مفتوحًا.” 

قال الدكتور: “تعالوا هنا واحدًا تلو الآخر” تحركت 
تيودورا إلى الأمام وكشرت وهي تعير البوابة. قالت 
“مثل مدخل مقبرة. لكنه دافئ بما يكفي في الداخل” 
أتى لوك وتردد في البقعة الباردة ثم تحرك سريقا 


ليخرج منها. بيتما تتبعه إليتور شعرت بارتيابي باليرد 


القارص الذي صدمها بين خطوة والتی تليها. فكرت فى 
أن الأمر يبدو وكأنها تمر عبر حائط من الثلج وسألت 
الدكتور “ما هذا؟” 

كان الدكتور يخبط يديه فى بعضهم البعض ببهجة 
وقال: “يمكنك أن تحتفظ بأركانك التركية يا ولدي”. 
ومد يدأ وتبتها بحرص فوق البقعة الباردة وقال “إنهم 
لا يستطيعون أن يفسروا هذا. جوهر المقبرة نفسه كما 
تشير تيودورا. البقعة الباردة فى بيت القسيس فى 
بورلى لا تنخفض سوى إحدى عشرة درجة” وأضاف بلا 
مبالاة “أظن أنه هذا أكثر برودة بشكل ملحوظ. قلب 
المتزل.” 
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كانت تيودورا وإلينور قد تحرکتا کی تقفا 
متجاورتين. مع أن غرفة الأطفال كانت دافتة إلا أنها 
كان لها رائحة عفنة وخانقة. البرد الذي يعبر البوابة 
بکاد يكون ملموساء مرئيًا مثل حاجز يجب عبورها کي 
تخرج. خارج النافذة كان البرج الحجري الرمادى 
يضغط مقتربًا. في الداخل كانت الغرفة قاتمة وصف 
الدمى على شكل حيوانات التي رسمت على الحائط 
بذاك 0 مر حةه ا طاو ولكنها حما” لو حافك 
هات ذات صلة بالغزال الذى يحتضر فى الصور 
الرياضية في غرفة الألعاب. كان لغرفة الأطفال التي 
تفوق الغرف الأخرى في الحجم جو لا يمكن تحديد 
مصدره يوحي بالإهمال لا يوجد مثله في أي مكان آخر 
في هيل هاوس. خطر بذهن إلينور أن عناية السيدة 
دادلي المثابرة قد لا تأتى بها عبر الحاجز اليارد أكثو 
مما هو ضروري. 

كان لوك قد خطا عير البقعة الباردة وكان يتفحص 
سجادة البهو ثم الحوائط مرينًا على الأسطح كما لو 
كان يأمل في اكتشاف سبب ما للبرد الغريب. قال وهو 
ينظر إلى الدكتور: “لا يمكن أن يكون هذا تيار هواء إلا 
لو كنا نتقاطع مباشرة مع القطب الشمالی. كل شىء 
ثابت على أي حال.” 

قال الدكتور بلا مناسبة: “أتساءل مَن كان ينام في 
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غرفة الأطفال. هل تعتقد أنهم أغلقوها عندما رحل 
الأطفال ؟” 

“انظر” قال لوك وهو يشير. في كل من أركان البهو 
التى تعلو مدخل غرفة الأطفال ثُبَتَ رأسان ضاحكان. 
يبدو أن الغرض كان أن يكونوا زينة مرحة لمدخل 
غرفة الأطفال. لم يكونوا أكثر مرحًا أو انطلاقا من 
الحيوانات التى بالداخل. كانت نظراتهم المنفصلة 
المعلقة للأبد قى ضحكة مشوهة تلتقى وتعلق عند 


نقطه 02 ألبهه حيت تتمركز البقعة الباردة. 0 لوك 


“عندما تقف حيث يمكنهم أن ينظروا عليك فإنهم 
يجمدونك.” 

خطا الدكتور بفضول إلى البهو لينضم لهم ناظرًا إلى 
أعلى. قالت تيودورا “لا تتركنا وحدنا هنا” وركضت 


خارجة من غرفة الاطفال وهي تجر إلينور عبر البرد 


الذي كان مثل صفعة سريعة أو نفس باردٍ قريب. قالت 
“مكان جيد لتبريد بيرتنا” ومدت لسانها نحو الوجوه 
المقيسمة. 

فل |1 > .دن عاد اجب أن اکب سبلا كاماد 
بهذا ” 

“لا يبدو أنه برد محايد”. قالت إلينور بغرابة لأنها لم 
تكن متأكدة تمامًا مما تعنيه “أشعر أنه متعمد كما لو 


رار 


كان شىء ها يريد أن يصيبتى بصدمة مزعحة. 
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رد الدكتور: “هذا بسيب الوجوه على ما أعتقد”. كان 
ينحني على يديه وركبتيه يتحسس الأارض. “شريط 
قياس وترمومتر” قال لنفسه تم وجه كلامه إلى إليتور 
“طباشير لرسم الحدود. ريما يحتد البرد ليلاً؟ كل شىء 
أسوأ إذا ظنتت أن شتا ينظر إليك”. خطا لوك عبر البرد 
برعشة وأغلق باب غرفة الأطفال تم عاد إلى الآخرين 
في البهو يقفزة وكأن بإمكانه الهرب من البرد بان لا 
يلمس الأرض. مع إغلاق باب غرفة الأطفال أدركوا 
جميقعًا كم أصبح المكان أكثر إظلامًا وقالت تيودورا 
بقلق: “فلتذهب إلى الطابق الأسفل إلى غرفة الجلوس 
الخاصة بنا. أستطيع أن أشعر بهذه الجبال تدخل 

قال لوك: “بعد الخامسة. موعد الكوكتيل” ثم إلى 
الدكتور “أتصور أنك ستثق بي أن أمزج المشروبات 
مرة أخرى هذه الليلة ” 

قال الدكتور: “الكثير من الفيرموت(4)” وتبعهم 


متسكقا وهو يراقب باب غرفة الأطفال من خلفه. 


E E 
قال الدكتور وهو يترك منديله: “آنا أقترح أن نتناول‎ 
القهوة فى غرفة جلوسنا الصغيرة. أنا أجد نار المدفأة‎ 
” هناك مبهجة.‎ 
ضحكت تيودورا: “لقد رحلت السيدة دادلى‎ 
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فلنتسابق بسرعة ونفتح كل تلك الأبواب والتوافذ نتزل 
كل شیء من على الأرقف ” 


قالت إلينور: “يبدو المنزل مختلقا عندما لا تكون هى 
فيه. فارغ أكثر” نظر إليها لوك وهز رأسه. كان يرتب 
فناجين القهوة على الصينية وكان الدكتور قد تحرك 
ليفتح الأبواب ويتبتها بإصرار “فى كل ليلة أفاجاً أننا 
نحن الأريعة وحدنا هنا.” 

ردت إليتور وهي تنظر إلى طاولة الطعام: “مع أن 
السيدة دادلى لا تشكّل صحبة جيدة. الأمر غريت. أنا لا 
أحب السيدة دادلى متلكم كلكم, ولكن أمى لم تكن 
ستسمح لي أن أنهض وأترك الطاولة على هذا الشكل 
حتى الصياح.' 

قالت تيودورا دون أهتمام حقيقى: “إذا كانت تريد 
أن ترحل قبل هبوط الظلام فسيكون عليها أن تزيل 
آتار العشاء بالنهار. أنا لن أفعل ذلك بالتأكيد.” 

“ليس جِيدًا أن نقوم ونترك الطاولة متسخة ” 

“لن تستطيعوا أن تعيدوهم على الأرفف على كل 
حال» وسيكون عليها أن تعيد كل شيءٍ فقط لتزيل 
بصماتكم من على الأغراض.” 

3 أني فقط آخذ الفضبة لأنقعها ‏ ” 

“لا” قالت تيودورا وهى تمسك بيدها “هل تريدين 
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0 
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أن تذهبي وحدك إلى ذلك المطبخ بكل تلك الأبواب؟” 

“لا” قالت إليتور وهي تخفض الشوك التي كانت قد 
جمعتها “لا أظن في الحقيقة” واستمرت تنظر بعدم 
ارتياح إلى الطاولة والمناديل المكرمشة وبقعة النبيذ 
التى سقطت بجوار مكان لوك ثم هزت رأسها “لا أعرف 
ما الذي كانت أمي ستقوله مع ذلك.” 

قالت تيودورا: “هيا لقد أيقوا الأضواء مضاءة من 
أجلتا.” 

كانت النار غرفة الجلوس الصغيرة براقة وجلست 
تيودورا بجوار صينية القهوة بينما أتى لوك بالبراندي 
من الخزانة حيت كان قد وضعه بعناية في الليلة 
الماضية “يجيب علينا أن نبقى مرحين بأي تمن. 
سأتحداك مرة أخرى الليلة يا دكتور ” 

كانوا قد نهبوا الغرف الأخرى في الطابق الأسفل 
بحثًا عن كراسى مريحة ومصابيح وأصبحت غرفة 
جلوسهم أرغد غرفة في المتزل. قالت تيودورا وهی 
تناول إلينور القهوة: “لقد كان هيل هاوس طيبا جذا 
معنا بالفعل”. وجلست إليتور بامتنان على كرسي وثير 
وكثير الحشو. قالت إلينور: “لا توجد أطباق قذرة 
لتغسلها إلينور وهناك أمسية لطيفة فى صحبة جيدة 
ووا و مره 21351 غما ” 
قالت إلينور: “لا ُد أن نرتب لنزهتنا”. أكملت تيودورا 
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“سأصيح سمينة وكسولة فى هيل هاوس”. کان 
إصرارها على ذكر اسم هيل هاوس مقلقة لإليتور. 
فكرت إلينور يبدو وكأنها تتعمد قولها . إنها تقول للبيت 
إنها تعرف اسمه وتنادي البيت كي تقول له أين نحن . 
هل هذا تجاسر؟ قالت تيودورا بهدوء: “هيل هاوس 
هيل هاوسى. هيل هاوس” وابتسمت فى وجه إليتور. 
قال لوك بأدب لقيودورا: “قولى لى بما أنك أميرة, قولى 

قالت تيودورا: “غير مستقر بالمرة. لقد هريت لان 
أبي وهو بالطبع الملك أصر على أن أتزوج مايكل 
الأسود وهو يدعى أحقيته فى العرش. أنا بالطبع لا 
أطيق رؤية مايكل الأسود الذي يرتدي حلقًا ذهبيًا 
واحدا في أذنه وضرب من يرعوا خيله بسوط 
ا 

قال لوك: “يا لها من بلي غير مستقرة. كيف تمكنت 
من الهرب؟” 

“هربت في عربة قش متنكرة في زي بياعة الحليب. 
لم يفكروا أبِدَا في البحث عني هناك ثم عبرت الحدودا 
يأوراق زورتها بنفسی فى كوخ حطاب.” 

“ومايكل الاسود سيستولي على اليلد بلا شك عير 
انقلاب ؟” 

“بل شك. ولكن يمكنه أن يأخذها.” 





قالت إلينور لنفسها وهى تراقبهم من فوق فتجان 
والاستماع بينها يطلق المرضى الا خرون نكاأنا شجاعة 
في أرجاء الغرفة بينما جميكم متأكدون أنكم ستقابلون 
طبيب الأسنان عاجلاً أم #جلاً. نظرت إلى الأعلى فجأة 
مدركة أن الدكتور بجوارها وابتسمت فى حيرة. 

سألها الدكتور: “متوترة؟” فهزت إلينور رأسها وقالت: 
“فقط لأنى أتساءل عمًا سيحدث. ” 

حرك الدكتور كرسيًا وجلس بجوارها: “وأنا أيضًا. 
ينتابك أحيانًا شعور أن شيئًا ما - أي كان - سيحدث 
فقرييًا؟” ١‏ 

“نعم. يبدو وكأن كل شیء ينتظر.” 

هز الدكتور رأسه باتجاه تيودورا ولوك اللذين كانا 
يضحكان مقا “وهم. هم يقابلون الأمر بهذه الطريقة. 
نحن الأربعة معا هنا فى هذا المنزل” لا حظت اليتور إنه 
د بسمبه . قال “لقد انتظرت لوقت طويل.” 

“هل نظن أنك كنت على حق فى انتظارك؟” | 

"لحف ” قال “أظن اننا جميقا شديدو السخف لبقائنا. 
أظن أن جو مثل هذا سيجد عيوبًا ونواقص وضعفا 
فينا وسيفرقنا فى غضون أيام. لدينا دفاع واحد فقط. 
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أن نهرب. على الأقل لن يستطيع أن يتبعنا. أليس 
كذلك؟ عندما نشعر أننا مهددون يمكن أن ترحل كما 
أتينا بالضبط”.. وأضاف بشكل جاف: “وبنفس السرعة 
التي أتينا يها”. 

قالت إليتور: “ولكن قد تم تحذيرنا مسيقًا ونحن 
أربعة معًا”. 

قال: “لقد ذكرت ذلك للوك وتيودورا بالفعل. عدينى 
أنك سترحلين بأسرع وقت ممكن إن بدات تشعرىي بأن 

ا ال اص اع ايا الت ينه 
يحاول أن يجعلتي أكثر شجاعة وكانت ممتنة. قالت 
له: “لا باس مع ذلك. حقا الأمور على ما يرام.” 

قال وهو ينهض: “لا أشعر ياي تردد في أن أبعدك إن 
بدا أن ذلك ضرورئ. لوك؟ هل تأذن لنا السيدات؟” 

بينما يحضرون رقعة الشطرنج وقطعه تجولت 
تيودورا فى الغرفة وهى تحمل كويها فى يدها وقالت 
إلينور لنفسها إنها تتحرك مغل حيوان متوكر ومنقيه . لا 
يمكنها أن تبقى تابقة بينما هتاك رائحة اضطراب في 
الجو. جميعنا غير مرتاحين وقالت “تعالى واجلسى 
بجواري” وأتت تيودورا وهي تتحرك برشاقة و تستدير 
نحو نقطة ترتاح فيها. جلست في الكرسي الذي غادره 
اليك ا راسيا خف بجعت كم هى جميلة. كم 
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هي جميلة . محظوظة بالجمال دون أعتبارات . “هل 
انت متعبة؟” 

ادازات؛ تيؤدورا رأسها وابتسهمت: “كنث أفكر فقط 

“وأنا كنت أفكر فى - متى كان ذلك؟ أول أمس؟ - 
ودس لي ا كلة بوي اول عن واد 
وأتى إلى هنا. ربما أنا أشعر بحنين إلى المنزل ” 

IL 

“هل فكرت في أنك قد تكوني تشعرين بالحتين إلى 
المنزل؟ إن كان هيل هاوس هو منزلك هل كنت 
متم كييك ار O‏ تي" إلى EE‏ 
الصغيرتان من أجل بيتهما المظلم القاتم عندما أخذوا 
بعيدًأ عنه؟” 

قالت إليتور بحرص: “لم أبتعد عن أي مكان؛ لذا 
فأتصور أني لم أشعر بالحنين إلى المنزل أبذدَا.” 

“وماذا عن الآن؟ شقتك الصغيرة؟” 

“ربما” قالت إلينور وهى تنظر إلى داخل التار “لم 
يكن بحوذتىي وقت طويل بما يكفي أن أصدق أنها 

قال تيودورا “أنا أريد سريري” فقالت إليتور لتفسها 
إنها تتذمر مرة أخرى . عندما تكون جائعة أو متعبة أو 
تشعر بالملل تقحول إلى طفل. قالت تيودورا: “أنا 
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أرغب في النوم.” 

قالت اليتور: “الساعة تجاوزت الحادية عشرة” 
وبينما تستدير لتنظر إلى مبارأة الشطرنج صاح الدكتور 
يفرحة الانتصار وضحك لوك. 

“الاه یا سيدي” قال الدكتور "الان يا سيدي.” 

“لقد هزمت بنزاهة, أنا أعترف” قال لوك وبدأ في 
جمع قطع الشطرنج ووضعهم فى علبتهم “هل يوجد 
ا ا لمع من أن ادا ص لد د إلى 
الأعلى؟ Î‏ نفسى عن الود أو أدع الكمحول 
يمنحنى EINE‏ أي سبب مثل ذلك. في 
الحقيقة” - وابتسم باتجاه تيودورا وإلينور “أنا أنوي 
أن أيقى مستيقظًا كي أقرأ لبعض الوقت.” 

سألت إلينور الدكتور: “ألا زلت تقرأ باميلا؟” 

“الجزء القاني. لا يزال أمامى ثلاثة أجزاء تم أبدأ في 
كلاريسا هارلو على ما أظن. ربما يحب لوك أن 


رو 


قال لوك “لا شكرًا. لدي حقيبة ملابس مليئة 
بالقصص الغامضة ” 

استدار الدكتور لينظر حوله: “دعنى أرى. وضع 
حاجز أمام النار, الأضواء مطفأة. اتركو! الأبواب لتتفلقها 
السيدة دادلى فى الصباح”. تيعوا بعضهم البعض إلى 


BE 


السلم الكبير متعبين ومطفئين الأنوار خلفهم. سال 
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الدكئور “بالمناسبة. هل لديكم جميقا مصابيح؟” هزوا 
رؤوسهم مستهدفين النوم أكثر من موجات الظلام التى 

تبعتهم صاعدة سلالم هيل هاوس. 

قالت إليتور وهى تفتح باب الغرفة الزرقاء: 

قال لوك: “تصبحين على خير. ” 

قالت تيودورا “تصبحين على خير.” 

قال الدكتور “تصبحين على خير. نوما هاننًا” 

حاو حار جار 

قالت إلينور “أنا آتية يا أميء, آتية” وعبشت باحثة عن 
الضوء “لا تقلقى آنا أتية” إلينورء إلينور سمعت التداء 
فصاحت بضيق “آتية, آتية. دقيقة واحدة. سآتى. ” 

“التيور؟” 

تم أدركت بصدمة مدوية أيقظتهاء بردانة ومرتعشة) 
خارج السرير ومستيقظة. أنا في هيل هاوس . 

صاحت بصوت عال: “ماذا؟ ماذا؟ تيودورا؟” 

و 

“آنية” لا يوجد وقث للأضواء. ركلت الطاولة بعيدًا 
عن طريقها وتساءلت عن صوتها تم حاولت قليلاً فتح 
باب الحمّام الذي يصل بين الغرفتين. قالت لنفسها هذه 
بيست الطاولة وهى تسقط. إن أمي تدق على الحائط . 
لحسن الحظ كانت غرفة تيودورا مضاءة وكانت 
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تيودورا جالسة فى السرير.ء شعرها مشعت وعيناها 
مفتوحتان على اتساعهما بصدمة الاستيقاظ. قالت 
إلينور لنفسها لا بد أني أبدو مقلها وقالت “أنا هنا. ما 
الأمر؟” - تم سمعت بوضوح لأول مرة مع أنها كانت 
تسمه مد ا واا مم ما القت 6 ات ع 
نهاية سرير تيودوراء متسائلة عمًا بدا أنه سكينة في 
نفسها. إنه صوت فی البهوء بعيدذ قرب الطرف يجوار 
باب غرفة الأطفال وبارد بيشاعة. ليس أمىي وهي تدق 
على الحائط . 

قالت تيودورا بنبرة بدت كمنطق صاف: “شيء ما 
يدق على الأبواب. هذا كل ما في الأمر. وهو بالأسفل 
قرب طرف البهو. لوك والدكتور في الأغلب هناك بالفعل 
ليروا ما الذي يحدث "ليس مقل ظرق أمي على الحائط 
ابدكا . أنا كنت أحلم مرة أخرى . 

قالت تيودور|: “بانج بانج”. 

“بانج” قالت إلينور وضحكت. قالت لنفسها أنا هادئة 
ولكتي أشعر بالبرد الشديد. الصوت كان نوعًا من 
التخييط على الأبواب واحدًا تلو الآخر. هل هذا هو ما 
ان يفعله الأطفال لا الأمهات اللواتي يطرقن الحائط 
طليا للمساعدة وعلى كل حال فإن لوك والدكتور هنا . 
هل هذا هو ما يقصدونه عندما يقولون قشعريرة برودة 
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نطلع وتنزل على ظهرك؟ لأنه ليس شيئًا جيذا. إنه يبدأ 
في بطنك ويستمر فى موجات تلعف وتصعد وتهبط 
مرة أخرى متل شيء حي . مثل شيء حي . نعم . مقل 

قالت “تيودورا” وأغمضت عينيها وجزت على 
أسنانها ولفت نفسها يذراعيها “إنه يقترب”. 

“مجرد صوت” قالت تيودورا واقتربت من إليتور 
وجلست ملتصقة بها “له صدى”. قالت إليتور لتفسها 
صوئه متتل صوت أجوف, طرقة جوفاء, كما لو كان 
يطرق الأبواب بإبريق حديدي أو عامود حديدي أو قفاز 
حديدي. طرق بانتظام لدقيقة ثم فجأة بنعومة أكثر تم 
مرة أخرى کی فورة سريعة وهو يبدو أنه يتحرك بشكل 
ممنهج من باب إلى القالي عتد آخر البهو. ظنت أنها 
تستطيع سماع أصوات لوك والدكتور عن بعد ينادون 
من مكان ما بالأسفل وفكرت إذَا هم ليسوا هنا بالأعلى 
معنا مطلقًا . وسمعت تهشم الحديد على ما لا يُدَ أنه 
باب قريب جڏا. همست تثيودورا “ربما سيذهب إلى 
الجانب الآخر من البهو” وفكرت إلينور في أن أغرب 
جزء من هذه التجربة التی لا توصف هي أنه لا بُدَ أن 
تيودورا تمر بها أيضًا. “لا” قالت تيودورا ثم سمعوا 
شينًا يتهشم على باب في الطرف الآخر من البهو. كان 
أعلى وكان يصم الآذان. قرع على باب مجاور لهم (هل 
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تحرك جينًا وذهابا عبر ألبهو؟ هل خطا على قدمين 
فوق السجادة؟ هل رفع يدا على الباب؟) ورمت إلينور 
نفسها بعيدًا عن السرير وجرت كي تثبت يديها على 
الباب. صرخت بقوة “ارحل. ارحل. أرحل!”. كان هناك 
صمت تام وفكرت إلينور وهي تقف بوجهها مقابل 
الباب لقد فعلتها الآن2. كان يبحت عن غرفة بدا خلها 
شخص . زحف البرد وقرصهم مالئًا الغرفة وفائضًا منها. 
أي شخص كان سيظن أن سكان هيل هاوس ينامون 
نوما هنيئًا في هذا الهدوء ثم فجأة جدّاء حتى إن 
إلينور لفت سريقاء بدأ صوت اصطكاك أسنان ثيودورا 
ببعضهم البعض. ضحكت إلينور وقالت “أيتها الطفلة 
الكبيرة”. ردت تيودورا “أنا بردانة. برد قاتل.” 

“وأنا كذلك” أخذت إليتور اللحاف الأخضر ورمته 
حول تيودورا تم النقطت روب تيودورا ولبسته: “هل 
أصبحت أكثر دفئًا الآى؟” 

“أين لوك؟ أين الدكتور؟” 

“لا أعرف. هل أنت أكثر دفتًا؟” 

“لا” ارتعشت تيودورا. 

“سأخرج بعد دقيقة إلى البهو وأناديهم. هل أنت...” 

بدأ مرة أخرى وكأنه كان يستمع منتظرًا أن يسمع 
أصواتهم وما سيقولونه كي يتعرف عليهم, كي يعرف 
قدر استعدادهم ضده. منتظرًا کی يسمع إن كانوا 
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خائفين. فجاة. حتى إن الينور قفزت نحو السرير 


وشهقت تيودورأ وصاحتء أتى تهشم الحديد على 


بابهم ورفعت كل منهم عينيها في رعب؛ لان الظزق كان 
على الطرف الأعلى من الباب. أعلى مما يمكن للوك أو 
الدكتور الوصول إليه وأتى البرد المقزّز والمهين في 
موجات أتية مما هو خارج الباب. وقفت إليتور مجمدة 
ونظرت إلى الباب. لم تعرف تحديدًا ما الذي عليها فعله 
مع أنها كانت تعتقد أنها كانت تفكر بشكل متماسك ولم 
يكن خوفها يفوق المعتاد, بالتأكيد لم تكن خائفة أكثر 
مما تصورت خوفها فى أسوأ أحلامها. أزعجها البرد 
أكثر من الأصوات. حتى روب تيودورا الدافئ كان غير 
مجي ضد لمسات الأصايع التلجية على ظهرها. كان 
الشىء الذكى الذي يمكن فعله هو أن تخطو نحو الباب 
وتفتحه. هذا يتسق فى الأغلب مع وجهة نظر الدكتور 
عن البحث العلمي البحت. كانت إلينور تعرف أنها حتى 
إن أخذتها قدماها نحو الباب فلن تحرك يداها مقبض 
الباب. بحياد ومن بعيد قالت لنفسها إنه لا يمكن لاي يد 
أن تلمس المقبض. إنه ليس العمل الذي خلقت الأيدي 
من أجله. كانت تتأرجح قلياةً كل طرقة تتهشم على 
الباب كانت تدفعه قليلاً إلى الوراء والآن كانت جامدة 
لأن الصوت يتلاشى . قالت تيودورا من خلفها “سأاشكو 
أمر المدفأة الكهربائية للمسؤول على المكان. هل 
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“لا” قالت إلينور بغتيان “لا” 

لقد وجدهم. بما أن إلينور لن تفتح الباب فسيجد هو 
طريقه إلى الداخل. قالت إليتور يصوت عال "الان 
أعرف لماذا يصرخ الناس؛ لأني أظن أني على وشك 
الصراخ” فقالت تيودورا “سأفعل إن فعلت أنت” 
وضحكت فاستدارت إليتور سريعًا عائدة إلى السرير 
واحتضنوأ بعضهم البعض وهم ينصتون فى صمت. 
أتت نقرات صغيرة من حول إطار الباب, أصوات باحتة 
صغيرة تتلمس أطراف الباب وتحاول أن تتسلل إلى 
الداخل. تم العبث بمقبض الباب وهمست إلينور سائلة: 
“هل هو موصد؟” فهزت ٿيودورا رأسها تم وبعيون 
جاحظة استدارت كي تحدق باب الحمّام الموصل بين 
الغرفتين. همست إلينور في أذنه:ا “بابي موصد أيضًا” 
وأغضمت تيودورا عينيها في ارتياح. تحركت الأصوات 
الزلقة الصغيرة حول هيكل إطار الباب ثم وكأن الغضب 
تملك مما هو فى الخارج جاء صوت التهشيم مرة 
أخرى ورأت إلينور وتيودورا خشب الباب وهو يهتز 
ويرتجف والباب يتحرك من جهة المفصلات. قالت 
إلينور بعتف “لا تستطيع أن تدخل” ومرة أخرى حل 
الصمت كما لو كان المنزل يتصت باهتمام لكلماتها 
فاهمًا في سخرية وموافقة: راضهًا بالانتظار. أتت 
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ضحكة صغفيرة حادة ونسمة هواء عبر الغرفة وضحكة 
صغيرة مجنونة ترتفع, أقل همسة ضحك وقد سمعتها 
إلينور تتحرك أعلى وأسفل ظهرهاء ضحكة صغيرة 
متفاخرة تتحرك وتتجاوزهم حول المنزل تم سمعت 
ضوت . الدكعور .ولوك يتادون من عند السلم وحلت 
الرحمة» انتهى كل شيء. 

عندما جاء الصمت الحقيقىي تنفست إلينور أنفاسًا 
مرتعشة وتحركت متخشبة. قالت تيودورا “لقد 
احتضنا بعضنا مشل زوج من الأطفال التائهين” وحلت 
ذراعيها من حول رقبة إليتور “أنت ترتدين الروب 
الخاص بى.” 

“لقد نسيت روبي. هل انتهى الأمر حقًا؟” 

“لهذه الليلة على كل حال” تحدتت تيودورا بيقين 
“ألا تستطيعن أن تعرفى؟ ألم تشعري بالدفء مرة 
أخرم ؟” 

كان البرد الفمرض قد رحل فيما عدأ رجفة تذكر به 
بطول ظهر إلينور عندما تنظر إلى الباب. بدأت في شد 


المكقف بالبرد أحد أعراض الصدمة”. 

قالت تيودورا: “الصدمة المكثفة هي إحدى الأعراض 
القتى عندي. ها هم لوك والدكتور”. كانت أصواتهما في 
الخارج فى البهو تتحدث بسرعة وبقلق. أسقطت إلينور 
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روب تيودورأ على السرير وقالت “بحق السماء 8 
تدعيهما يطرقوا الباب -طرقة واحدة أخرى ستقضي 
علي” - وركضت إلى غرفتها كي تأتي بالروب الخاص 
بها. من خلفها كانت تسمع تيودورا تطلب منهما أن 
يتنظرا لدقيقة وذهبت لتفتح ألباب تم صوت لوك وهو 
يقول لتيودورا بخفة: “لما تبدين كأنك قد رأبيتٍ 
e‏ 

عندما عادت إلنيور لاحظت أن لوك والدكتور كانا 
يرتدون ملابسهم وخطر لها أن تلك قد تكون فكرة 
منطقية بدأ من تلك اللحظة. إن كان هذا البرد المكثف 
سيعود فى الليل فسيجد إليتور تنام فى بدلة صوفية 
وكتزة تقيلة ولن تهتم بما ستقوله السيدة دادلى عتدما 
تجد أن واحدة على الأقل من الضيفات تستلقى فى 
أحد الأسزة النظيفة مرتدية حذاة تقبلاً وجوارب 
صوفية. “حسئا” سألت “كيف ترون الحياة فى منزل 
CA‏ ا Sal‏ 

قال لوك: “إنه جيد بشكل متالی. جيد بشكل متثالى. 


الليل” كان بحوذته زجاجة البراندي والكؤوس وفكرت 
إليتور أن عليهم ان يكونوا مجموعة صغيرة متصاحبة 
ويجلسون في غرفة تيودورا في الرابعة صباعًا 


ECS‏ البوائدى. تحدتوأ يخفة ويسرعة ومنحدوا| 
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بعضهم البعض نظرات فضولية متوارية بينما يتساءل 
كل فرد متهم ما هو الرعب السري الذي طرق نفس 
الآخرين. ما هي التغيرات التى قد تبدو فى الوجه أو 
الإيماءات,. ما هو نقطة الضعف غير المحسوبة التى 
فتحت الطريق إلى الخراب. 

سال الدكتور: “هل حدث أي شيء هنا بيتما نحن في 
الخارج؟” 

نظرت إلينور وتيودورا إلى بعضهم وضحکوا بصفاء 
أخيرًا دون أن يشوب الضحك هيستيرية أو خوف. بعد 
دقيقة قالت ثيودورا بحرص: “لا شىء معين. طرق 
شخص ما الباب بكرة مدفع تم حاول أن يدخل ويأكلنا 
وضج بالضحك عندما لم نوافق أن نفتح الباب. ولكن لا 
شيء غير معتاد في الحقيقة.” 

بفضول. ذهبت إلينور وفتحت الباب وقالت بحيرة: 
“ظنتت أن الباب بأكمله سيتحطم ولا يوجد حتى 
خدش على الخشب أو على أئ من الأبواب الأخرى, 
أنهم ناعمون تماقا ” 

قالت تيودورا وهى تمد كأس البراندي الخاص بها 
إلى لوك: “كم لطيف أنه لم يفسد الخشب. لم أكن 
سأتحمل أن يتأذى هذا المنزل العزيز” وابتسمت لإلينور 

واا لا ” 
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“أبداء كل ما قلته هو أنى سأبقى بصحبتك. بالإضافة 
إلى أن اا دة دال کد قال اھا ل نے 5ا کہ 


با وحالتا الحارسين؟" 


قال لوك: “كنا نلاحق كلبًا. أو على الأقل حيوانًا يُشيه 
الكلب”. توقف تم أكمل بدون حماس “تيعناه إلى 
الخارج.” 

حدقت تيودوراء ولكن إليتور قالت: “تعنى أنه كان 
بالداخل؟” 

قال الدكتور: “رأيته يعبر أمام رايبا المجيه لسرن 
فأيقظت لوك وتبعته حتى السلم تم إلى الخارج في 
الحديقة وضيعته في مكانٍ ما خلف المنزل.” 

ا الا الأمامى مفنتو حا ؟” 

“لا” قال لوك “كان ألياب الأمامى مغلقا. كما كانت كل 
الأبواب الأخرى. قد تأكدنا.” 

قال الدكتور: “كنا نتجول لفترة. لم نكن نتصور أنكن 
بجدية وأضاف “هناك شىء واحد لم نأخذه في 
الاعتبار.” 

نظروا إليه في حيرة فشرح وهو يحسب على 


Î‏ كما لو ا فى محاضرة: له لوك وأنا كنا 


تيقظير, قلکه ب کا واضح. 12 مستي فظين 
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استدراجنا إلى ما ساطلق عليه إذا آذنتم لى مطاردة 
وهمية. تانيًا لم يسمع أئ منا...” ونظر إلى لوك بتساؤل 
بينما يتحدت - “أي صوت هنا حتى بدأت أصواتكم. 
كان السكون كاملاً. أي أن الصوت الذي طرق بابكم لم 
يكن مسموعًا لنا. عندما تخلينا عن الحراسة وقررنا 
الصعود إلى الأعلى يبدو أننا طردنا الشىء الذي كان 
ينتظر أمام بابكم. والآن كل شيء هادئ ونحن نجلس 

قالت تيودورا وهی تعبس: “لا أزال لا أفهم ما 
تقصده " 

قال: “يجب علينا أن نقوم ببعض الاحتنياطات” 

“ضد ماذا؟ كيف؟” 

“عندما نستدعى أنا ولوك للخارج بينما أنتما 
محبوستان في الداخلء ألا يبدأ الأمر يبدو...” وانخفض 
صوته كثيرًا.. “ألا يبدو الأمر وكأن الهدف هو تفريقنا؟” 


(1) لعبة من ألعاب الورق تحسب نقاط الريح 
والخسارة فيها على لوح مخصص لهذا الغرض. 

)2( طبق مخبوز أساسه البيض ويعتبر شديد 
(3) مشروب كحولي 


(4) مشروب كحولي يستخدم في الكوكتيل 
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(5) 


فكرت إلينور وهي تنظر إلى نفسها في ألمرأق وضوء 
التهار الساطع يجعل حتى الغرفة الزرقاء في هيل 
هاوس مشرقة., إنه النهار القانى لي في هيل هاوس 
وأنا سعيدة بشكل لا يصدق . تنتهي الرحلات بلقاء 
الآحية . لقد قضيت ليلة بلا نوم تماقاء كذبت وجعلت 
من نفسىي لحب نينح سيم لحك نبي عله ارئعيت 
حتقى كدت أفقد نصف ذهني الأحمق ولكن بشكل ما 
نقد جنيت هذا الفرح. لقد انتعظرته لوقت طويل . 
تخليت عن المعتقد الذي حملته طوال عمري بأني إن 
افصحت عن السعادة فقدتها. ابتسمت لنفسها فى 
المرآة وقالت لنفسها في صمت أنت سعيدة يا إليتوں 
يحت أخيا جزة/ من قسطك من السعادة . 

نظرت بعيدَا عن وجهها في المرأة وخطرت عرضًا 
في بالها الرحلات تنتهى بلقاء الأحبة, لقاء الاحبة. 

“لوك؟” كانت تيودورا تنادي في البهو بالخارج “لقد 
ا 02 جو و الليلة الماضية وأنت وغد 
ولص n.‏ أن تسمعتي السيدة دادلىي”. 

سمعت إلينور لوك بالكاد وهو برد. أاعترض أن للرجل 
المهذب الحق في أن يحتفظ بالعطايا التي أنعمت عليه 
بها سيدة وأنه واثقٌ تمامًا أن السيدة دادلي تسمع كل 





177 


“إلنيور؟” كانت تيودورا الآن تطرق الباب الواصل 
بين الغرفتين “هل أنت مستيقظة؟ هل يمكن أن 
أدخل ؟” 

قالت إلينور وهي تنظر إلى وجهها في المرآة “تعالي 
بالطبع ” وقالت لتفسها أنت تستحقين ذلك, لقد قضيت 
طوال عمرك تجنينه . فتحت تيودورا الباب يسعادة “كم 
تبدين جميلة هذا الصباح يا نيل. هذه الحياة الغريبة 

ابنتسمت لها إلينور, كانت هذه الحياة تليق بتيودورا 
أيضًا بوضوح. قالت تيودورا وهی تضع ذراعًا حول 
إلينور وتنظر فى المرآة بجوارها “كان يجدر بنا حقًا أن 
نعحرك بدوائر قاتمة تحت عيوننا ونظرة ياي مجنون, 
ولكن انظرى إلينا.. شابتان فاتتئان ريائتان مزدهرتان.” 

قالت إلينور: “أنا في الرابعة والثلاثتين”.. وتساءلث 

“وتبدين في الرابعة عشر” قالت تيودورا “تعالي لقد 
اسعحققنا افطارنا ” 

تسابقتا نحو السلم الكبير ضاحكتين وعرفتا 
طريقهما عير غرفة الالعاب إلى غرفة الطعام. “صباح 
الخير” قال لوك بإشراق “صباح الخير. كيف نام 
الجمهيه؟” 
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“مثل طفل ” قالت إليتور. 

قالت تيودورا “ربما كان هناك بعض الصوت ولكن لا 
بد أن يتوقع المرء هذا فى مثل تلك البيوت القديمة. 
ماذا سنفعل يا دكتور هذا الصباح؟” 

“إممممم؟” قال الدكتور وهو ينظر إلى الاعلى. كان 
هو الوحيد الذي يبدو متعباء ولكنّ عينيها أضاءتا بنفس 
البريق الذي وجدوه جميعقًا في بعضهم البعض. قالت 
إلينور لتفسها إنه الحماسى. نستمتئع جميقا بوقتنا . 
“بالكين هاوس” قال الدكتور وهو يتذوق كلماته “سكن 
الكاهن فى بورلى وقلعة جلاميس. من المذهل أن يجد 
الشخص نفسه يختبيرها. مذهل تمامًا. لم أكن لأصدق 
ذلك لقد بدأت في الاقتراب من فهم المتعة القصية 
للوسيط الروحاني الحقيقي. أظن أني سأتناول المربى 
إذا سمحت. شكرًا. لن تصدقني زوجتى أبدَا. للطعام 
نكهة جديدة - هل وجدتم الأمر كذلك؟” 

قال لوك: “إذا لم تتفوق السيدة دادلى على نفسها 
فقط. كنت أتساءل عن ذلك ” 

“أحاول أن أتذكر” قالت إليتور “أعني عن ليلة أمس. 
أستطيع أن أتذكر أني كنت أعرف أني خائفة ولكنى لا 
أستطيع أن أتصور أنيى كنت خائفة بالفعل.” 

قالت تيودوراء “آنا أتذكر البرد ” وارتعشت. 
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“أظن أن ذلك لأنه كان وهميًا في أي شكل من 
أشكال التفكير الذي اعتدته. أعنى أنه لم يكن منطقيًا” 
توقفت إلينور وضحكت محرجة. 

قال لوك: “أنا أوافق. لقد وجدت نفسي هذا الصباح 
أقول لنفسي ما حدث ليلة أمس. فى الحقيقة الأمر 
عكس الكابوس حيت تظل تقول لنتفسك إنه لم يحدت 

قالت تيودورا “كنت أظن أن الأمو مفية” 

رفع الدكتور إصبقًا محذرًا “لا يزال ممكن تماما أن 
المياه الجوفية تسيب كل هذا.” 

قالت تيودورا: “إذا يجب بناء المزيد من البيوت 
فوق ينابيع سريعة الجريان.” 

عبس الدكتور وقال: “يُقلقني هذا الحماس. إنه 
يسيب التشوى بلا شك ولكن ألا يمكن أن يكون خطيرًا 
أيضًا؟ أتر لجو البيت؟ الإشارة الأولى أننا وقعنا - مغلا 

قالت تيودورا: “إذا أصبح أنا الأميرة المسحورة ” 

قال لوك: “ومع ذلك فإن كان أمس مقياسًا لهيل 
هاوس الحقيقي فلن نقابل الكثير من المشاكل. كنا 
خائفين بالتأكيد ووجدنا التجربة غير لطيفة بيتما كانت 
تحدث ومع ذلك فلا أستطيع أن أتذكر أنى شعرت بأي 
خطر جسماني حتى قول تيودورا لي أن الذي كان 
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خارج بابها كان أنيا ليأ كلها لم يبد في الحقيقة..” 

قالت اليتور: el‏ ما كانت تعتیه ee‏ فكرت فى 
أنها ا اة تقد 0 0 0ڈ أن 
Eas‏ أن بأخدنا دأخل نفسه وبجعلتا جزء من 


المنزل. ريما - يا إلهى. لقد فكّر فى أنى أعرق ما الذى 


أقوله ولكنى أفعل ذلك بشكل سیء جدًا.” 

أصر الدكتور على التأكيد: “لا يوجد خطر مادي. لم 
يسبب أي شبح خلال التاريخ الطويل للأشباح أذى 
ماديا لأي شخص. الدمار الوحيد يصنعه الضحية فى 
نفسه. لا يمكن للمرء حتى أن يقول إن الأشباح هاجمت 
الذهن لأن الذهن, الوعيء الذهن المفكر منيع. فى جميع 
أذهاننا الواعية وبيتما نجلس هنا ونتحدت لا يوجد ذرة 
من التصديق فى الأشباح. لا يمكن لأيّ منّا حتى بعد 
ليلة أمس أن يقول كلمة “شبح” بدون ابتسامة صغيرة 


لا إرادية. لاء إن تهديد الماورائيات هو أنه يهجم عندما 


يكون العقل الحديت فى أضعف حالاته, حيت نهجر 
درعنا الواقى الذي هو الأسطورة ولا يعود لدينا دفاغ 
بديل. لا يفكر أي منا بمنطقية أن ما ركض في الحديقة 
أمس كان شبح وأن ما طرق على ألباب كان شبكًا ومع 
ذلك كان هناك بالتأكيد شىء ما يحدث فى هيل هاوس 
ليلة أمس وملجاً العقل الفطري - الشك في الذات - 
مُلغى. لا نستطيع أن نقول “إنه خيالي” لأنه هناك ثلاثة 
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أشخاص آخرون هتاك أيضًا ” 

أضافت إلينور بابتسامة: “أستطيع أن اقول “ثلاثتكم 
في خيالي؛ لا شيء من هذا حقيقي”. 

قال الدكتور بجدية: “إن كنت أعتقد أنك تستطعين 
حقا أن تصدقى ذلك لأخرجتك من هيل هاوس هذا 
الصباح. ستكونين قد اقتربت جدًا من الحالة الذهنية 
التي سترحب بأخطار هيل هاوس بعناق أخوي”. 

“إنه يعني أنه سيعتبرك مجنونة يا عزيزتي نيل. ” 

“حسئًا” قالت إلينور “أتوقع انی سأكون كذلك فعالاً. 
إن كان على أن آخذ جائب هيل هاوس ضد بقيتكم 
اتوقع أن تبعدوني” تساءلت لماذا أنا؟ هل أنا الوعى 
العاد؟ يتوقعون دائقا أن أقول يكلمات باردة ما لا 
يدركه الآخرون لأنهم متكبرون؟ هل يفترض أنى أنا 
الأضعف, أضعف من تيودورا؟ أنا متأكدة من أني آخر 
شخص من بينهم يتوقعون أن ينقلب على الآخرين . 

قال الدكتور وعيتاه تستقران على إليئنور ليرهة 
“الأشباح التى تحيث ضجيجا هى ماله ا ادا 
إنهم يتعاملون حهرًا مع العالم الحادي. يرمون حجارة 
ويحركون أشياء ويحطمون صحون. السيدة فوستر 
في بيت الكاهن في بورلي امرأة عانت طويلاً ولكنها 
أخيرًا فقدت أعصابها تماما عندما قوف طقم الشاي 
المفضل عندها من النافذة. مع ذلك فالأشباح الضاجة 
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هى قاع الترتيب الاجتماعى للماورائيات. إنهم مُدمرون 
ولكتهم بلا عقل ولا إرادة. إنهم ببساطة قوة غير 
موجهة.” وسأل بابتسامة صغيرة: “هل تتذكرون قصة 
أوسكار وايلد الرائعة “شبح كانترفيل؟” 

قالت تيودورا: “التوأم الأمريكى اللذان دحروا الشبح 
الإنجليزي”. 

“بالضبط. أحببت دائمًا فكرة أن التوأم الأمريكي 
كانوا فى الحقيقة ظاهرة أشباح ضاجة. الأشباح 
الضاجة قادرة بالتأكيد على التغطية على أي ظهور 
مشير آخر. الأشباح السيئة تطرد الجيدة” وربت على 
يديه بسعادة وأضاف “إنهم يطردون كل شيء آخر 
أيضًا. هناك قصر فى إسكوتتلندا موبوء بالأشباح 
الضاجة حيت قام سبعة عشر حريق تلقائي في يوم 


واحد. تحب الأشباح الضاجة أن تتزع الناس من 


سريرها وتقلب السرير رأسًا على عقب وأتذكر حالة 
قسيس أجبر على ترك منزله لأنه كان يعذب یوما بعد 

فجأة وبلا منطق ارتج الضحك داخل إلينور. أرادت 
أن تركض حتى راس الطاولة وتحضن الدکتوں أرادت 
أن تتمايل منشدة عبر الحديقة الممتدة, أرادت أن تغتنى 
وأن تصيح وأن تطوح ذراعيها وتنحرك فى دواثر 
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ضخمة مؤكدة ومتملكة حول غرف هيل هاوس قالت 


تمناع تم قالت بخفر للدكتور *وماذا نفعل اليوه؟” 
قال الدكتور وهو يبتسم أيضًا “لا تزالون متل قطيع من 
الأطفال. تسألوننى دأئمًا ماذا تفعلون اليوح. ألا يمكنكم 
أ 01 
“كل ما أريد أن أفعله حقا” - قالت تیودورا وهی 


تضحك - “هو التزحلق على الدرابزين” لقد أصابتها 


الإتارة المرحة كما أصابت إلينور. 

قال لوك: “نلعب أستغماية ” 

قال الدكتور: “حاولوا آلا تتجولوا كثيرًا وحدكم. لا 
أستطيع التفكير فى سبب لذلك, ولكنه يبدو معقولاً ” 

قالت تيودورا: “لأن هناك دببة في الغابة” وقالت 
إلينور “لأنه هناك نمور فى العلية.” 

“وساحرة عجوز في البرج وتنين في غرفة 
الاستقبال.” 

قال الدكتور وهو يضحك: “أنا جاڈ حقا.” 

“أصبحت الساعة العاشرة. وأنا أنظف. ” 

قال الدكتور وإلينور وتيودورا: “صباح الخير يا 
سيدة دادلی.” 


ومال لوك إلى الوراء ولم يتمالك نفسه من الضحك. 





“أنا أنظف فى العاشرة.” 

“لن نعطلك طويلاً. حوالي خمس عشرة دقيقة من 
فضلك تم تستطيعين إخلاء الطاولة ” 

“أنا أزيل آثار الفطور فى العاشرة. أنا أحضر الغداء 
في الواحدة. العشاء, أحضره في السادسة. الساعة الآن 
العا 

قال الدکتور بحسم: “يا سيدة دادلی” ثم لاحظ وجه 
لوك المشدود من الضحك المكتوم ورفع منديل ليغطى 
عينيه واستسلم: “يمكتك أن تخلى الطاولة يا سيدة 
دادلی” نطق الدكتور كلامه متقطقا. 

دوى صوت ضحكهم بسعادة ورد صداه عبر طرقات 
هيل هاوس وخمل إلى المجموعة الرخامية فى غرفة 
الجلوس وغرفة الاأطفال بالأعلى والقمة الغريبة للبرج, 
بيتما يشقون طريقهم عبر الممر إلى غرفة جلوسهم 
وسقطوا في مقاعدهم وهم لا يزالون يضحكون. 

قال الدكتور وهو يميل إلى الأمام ووجهه مغطى 
بيديه وكتفاه يرتجان: “لا يجب أن نسخر من السيدة 
دادلى”. 

ضحكوا لفترة طويلة وتكلموا كل فترة بأنصاف 
عبارات محاولين أن يقولوا لبعضهم البعض شيئًا ما 
ومشيرين إلى بعضهم البعض إشارات عشوائية بينما 
يرجح ضحكهم هيل هاوس حتى استلقوا بعد أن شعروا 





185 


بالضعف. منهكين ومتالمين على ظهورهم وتاملوا 
يعضهم البعض. “والآن..” بدأ الدكتور في التحدث 
فأوقفته دفقة ضحك من تيودورا. 

“الآن” بدأ الدكتور بحسم أكبر تم هدا “أريد المزيد 
من القهوة” ثم بحسم مرة أخرى “أليس هذا حالنا 
جميعا ؟”: 

سألت إلينور: “هل تعني أن نذهب إلى هتاك مباشرة 
ونطلب من السيدة EEE‏ 

طالبعه ‏ تيودورا: “أن نمشى مباشرة إليها والساعة 
ليست الواحدة ولا السادسة ونطلب منها ببساطة بعض 
القهوخ؟” 

قال الدكتور: “تقريبا نعم. لوك يا ولدي لقد لاحظت 
أنك بالفعل مفضل لدى السيدة دادلى نوهًا ما..” 

فتساءل لوك بدهشة: “كيف أمكنك أن تلحظ شين 
غير متوقع مغل هذا؟ السيدة دادلى تنظر إلت بنفس 
نوع الازدراء الذي تصبغه على طبق ليس في مكانه 
الصحيح على الرف. فى عيون السيدة دادلى..” 

استحغه الدكتور: “أنت فى النهاية وريت هذا المنزل. 
لا بْدَ وأن السيدة دادلى تشعر تجاهك كما يشعر الخادم 
القديم تجاه سيده الصغير. ” 

“في نظر السيدة دادلى أنا أدنى من شوكة مرمية. 
أرجوك إن كنت تفكر فى سؤال الحمقاء العجوز عن 
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شيءٍ فأرسل تيو أو نيل الساحرة. هما لستغا خائفتين..” 

“لا” قالت تيودورا “لا يمكنك أن ترسل امرأة لا حول 
لها کي تواجه السيدة دادلی. آنا ونيل هنا كي تتم 
حمایتتاء ولیس کی نحرس التحصينات بدلا منکم يا 
جبناء ” 

SN 

“كلام فارغ”.. قال الدكتور بحمية. “بالتأكيد لا يمكن 
أن تفكري في الطلب منى. وأنا رجل عجوز. على كل 
حال أنت تعرف أنها تعبدك ” 

قال لوك: “أشيب متغطرس. تضحي بي من أجل 
فنجان قهوة. لا تنفاجا إن تحدتت يكابة. لا تتفاجاً إن 
خسرت لوك في هذه المسالة. ريما لم تتناول السيدة 
دادلى بعد وجبتها الخفيفة لمنتصف التهار وهى قادرة 
تماما على صنع فيليه لوك المقلي بالزبدة أو ريما 
بصلصة النبيذ الأبيض حسب مزاجها. إذا لم أغذ” - 
وهز إصبعه تحت أنف الدكتور محذرًا - “أستحلفك أن 
تراقب غداءك بأكير قدر من التشكك” وانحتى بمبااغة 
كما يليق بشخص ذاهب لقتل عملاق, وأغلق الباب 

تعددت” ورا ترف الوك يديع 

قالت إلينور: “هيل هاوس بديع. تيو هناك بيت 
صيفي ما في الحديقة الجانبية تنمو فوقه التباتات. 





187 


لقد لاحظته بالأمس. هل يمكن أن نستكشفه هذا 
الصباح؟” 

CCE‏ "0 الت رتبييده وا تلن أحب ان تدك نو صه 
من هيل هاوس دون استكشافا. على كل حال فاليوم 
أجمل من أن نقضيه بالداخل ” 
يا دکتور؟” 

بدأ الد کتور کی الكلاح “ملحو ظا تی...' تم توقف لان 
الباب فيح فجأة لدرجة أنه لم تكن هتاك فكرة فى ذهن 
إلينور سوى أن لوك لم يجرؤ على مواجهة السيدة 
دأدلى فی نهابة الأمو ولكنه وقف منتظدا ولصيقا 
بالياب. نظرت إلى وجهه الأبيضص وسمعت الدكتور 
يقول بغضب: “لقد خالفت قاعدتى الأولى. لقد أرسلته 
وحده” فوجدت نفسها تسأل بإلحاح: “لوك؟ لوك؟” 

ابتسم لوك “كل شیء على ما يرام. ولكن تعالوا إلى 
الممر الطويل”. حمدهم وجهه وصوته وابتسامته 
فوقفوأ في صمت وتبعوه عبر الباب إلى الممر الطويل 
المظلم والذى يؤدى إلى البهو الأمامى. “هاكم” قال لوك 
وانتشرت رعشة مثيرة للغتيان فى ظهر إلينور وهى 
تراه يرفع عود تقاب مشتعلاً أمام الحائط. 

سألت إلينور وهى تقترب كى ترى: “إنها.. كنابة؟” 

“كنابة؟!” قال لوك “لم ألاحظها حين كنت عائدًا” 
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ضاف يصوت مكتوم “السيدة دادلي قالت لا”. 

“مصباحى”. أخرج الدكتور مصباحه من جيبه وفي 
ضوئه بينما يتحرك ببطء من طرف البهو إلى طرفه 
الآخر بدت الحروف واضحة. “طباشير” قال الدكتور 
وهو يخطو للأمام ليلمس حرفا بطرف إصبعه: “مكتوب 

كانت الكتابة ضخمة وعشوائية وفكرت إلينور أنها 
يجب أن تبدو وكأن أولاد أشقياء خربشوها على سور. 
فيما عدأ ذلك بدت حقيقية بشكل مريب وهی تتواصل 
فى خطوط مقطوعة فوق التجليد السميك للبهو من 
أحد جوانب البهو للآخر استمرت الحروف تكاد تكون 
أكبر من أن تستطيع قراءتها حتى وهی تقف بيظهرها 
ملتصقة بالحائط المقابل. 

سأل لوك بنعومة: “هل يمكنك قراءتها؟” وقرا 
الدكتور بيطءِ وهو يحرك مصباحه: ساعدوا إليتور على 
العودة إلى المنزل. 

EC,‏ سكرة المتور ار الكلمات توقفت في حلقها, 
لقد رأت اسمها بينما يقرأه الدكتور وقالت لنفسها انها 
انا . إنه اسمي يبرز هناك بوضوح . لا يجب أن أكون على 
حائط هذا المنزل . “أمحوها من فضلكم” وشعرت بذراع 
تيودورأ يلتف حول كتفها. قالت إلينور بذهول: “هذا 


0 


كمون . 
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قالت تيودوراً بقوة: “الجنون هو الكلمة المناسبة 
بالفعل. عودي إلى الداخل يا نيل واجلسي. لوك سيأتى 
بشىء ليمحوه. ” 

“ولكن هذا جنون”.. قالت إليتور مائلة إلى الخلف 
لترى اسمها. “لماذا...؟” 

وجهها الدكتور بحسم عبر ألياب إلى غرفة الجلوس 
الصغيرة وأغلقه. كان لوك قد بدأ فى مهاجمة الرسالة 
بمتديله. قال الدكتور لإليتور: “استمعىي التع. ليس 
لمجرد أن اسمك.. ” 

“انم ا قالت إلينور وهی تحدق فيه “إنه 
يعرف اسمي أليس كذلك؟ إنه يعرف اسمي.” 

“اخرسى من فضلك” هزتها تيودورأ بعتف “كان من 
الممكن أن يكون ذلك أيّا منا. إنه يعرف أسسمماءعنا 

استدارت إلينور لثيودورا “هل كتبتها أنتِ؟ من 
فضلك قولى لي.. لن أغضب أو أي شىء من هذا 
القبيل. فقط أريد أن أعرف.. ربعا كانت مجرد مزحة؟ 
لتخيفيني ؟” نظرت باستجداء للدكتور. 

قال الدكتور: “أنت تعرفين أن أيّا متا لم يكتبها ” 

دخل لوك وهو يمسح يديه في متنديله واستدارات 
إلينور يأمل وقالت: “لوك. أنت كتبتها أليس كذلك؟ 


عندما خرجت؟” 
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حدق بها لوك تم جلس على ذراع مقعدها وقال: 
“اسمعي» هل تريدينني أن أكتب أسمك فی کل مکان؟ 
أحفر حروفه الأولى على الشجر؟ أكتب “إلينور” 
“إلينور” على قصاصات من الورق؟” جذب شعرها 
بخفة وقال: “لدي منطق أكثر من أن أفعل ذلك. 
احترمى LR‏ 

قالت إلينور: “لماذا آنا إذَا؟” وهى تنظر من أحدهم 
إلى الآخر. فكرت بجنون لقد استيعدت . أنا المخغعارة تم 
قالت سريقا باستجداء: “هل فعلت أي شيء يلفت 
النظر أكتثر من أي شخص آخر؟” 

“ليس أكثر من أي شخص آخر يا عزيزتي” قالت 
تيودورا. كانت تقف يجوار المدفأة مستندة على الرف 
وتتقر بأصابعها وعندما تحدتت نظرت إلى إلينور 

غضبت إليتور وقالت بصوت يكاد يكون صياعًا: “هل 
تظتين أني أريد أن أرى اسمی مخربشًا فى أرجاء هذا 
المنزل البغيض؟ هل تظنين أني أحب فكرة أني مركز 
الاهتمام؟ أنا لست الطفلة المدللة في النهاية.. أنا لا 
SL‏ 

قالت تيودورا بخفة: “طلبًا للمساعدة, ألم تلاحظى؟ 
ربما كانت روح المرافقة الصغيرة المسكينة قد وجدت 
طريقة للتواصل أخيرًا. ربما كانت فقط تنتظر باهتة, 
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حبانة. ” 
مساعدة أن يخترق أنانيتك الحديدية. ريما أملك 
تعاطفًا و تفهُمًا فى دقيقة واحدة أكثر من..” ظ 

قالت تيودورا مرة اخرى: “وبالطبع يمكن ان تكوني 

كما هو معتاد بالنسبة لرجال يشاهدون نساء 
يتشاجرن ابتعد الدكتور ولوك ليقفا ملتصقين فى 
صمت بائسى. هنا تحرك لوك أخيرًا وتحدث قائلاً: “هذا 
يكفى يا إلينور” بشكل غير متوقع فلفت إلينور وهى 
تضرب الأرض بقدمها وقالت: “كيف تجرؤ؟” ثم 
e‏ 3 + تحدة ؟” 

عندها ضحك الدكتور فحدقت فيه ثم فى لوك الذى 
كان يبتسم ويراقبها. قالت لتفسها ماذا أصاينى؟ ثم 
ولكنهم يظنون أن ثيودوراأ فعلتنهاً عمداء اغضيتنى کی 
د أخاف. كم هو مخز أن يتم التلاعب بى بهذه 
الطريقة . غطت وجهها وجلست على كرسيها. 

قالت تيودورا: “نيل يا عزيزتى. أنا آسفة ” 

قالت إلينور لنفسها: يجب أن أقول شيئا. يجب أن 
اريهم أن لدي روكا رياضية في نهاية الآمر. روكا 

قالت: “أسفة: لقد كنت خائفة.” 
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قال الدكتور: “بالطيع كنت خائفة” وفكرّث إلينور كم 
هو بسيط وشفاف . إنه يصدق كل شيء سخيف 
يسمعه. إنه حنى يعتقد أن تيودور! صدمتنى 
فأخرجتني من الهيستيريا التي أصايتني. ابتسمت له 
و فكرت لقد عدت إلى الحظيرة . 

قالت تيودورا: “كنت أظنك ستبدئين في الصراخ” 
وأتت لتجثو عند كرسي إليتور “كنت سأفعل إن كنت 
مكاتك. ولكن كما تعرفين؛ فنحن لا نستطيع أن نتركك 

قالت إلينور لتفسها: لا نستطيع أن ندع أي شخصضص 
بقف في بؤرة الاهتمام سوى تيودورا. إن كانت إلينور 
ستصبح الغريبة کی سقتصيح كذلك وحدها ثتمامًا. 
مدت يدها وربتت على رأس تيودورا وقالت: “شكرًا. لا 
بد أني كنت مهزوزة لبرهة.” 

از 2 ات ها شك اهما تان 
سنتشاجران بالأيدي حتنى أدركت ما الذي كانت 
تيودورا تفعله.” 

قالت إليتور لنفسها وهي تنظر مبتسمة إلى عيون 
تيودورا اللامعة السعيدة ولكن هذا لم يكن ما كانت 
نيودورا تفعله على الإطلاق . 


جار جار جار 


مر الزمن بكسل فى هيل هاوس. إلينور وتيودورا 
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والدكتور ولوك منتبهان ضد الرعب ويلتحفان الجبال 
الكتيفة وثابتان في أمان في الرفاهية المظلمة 
والدافئة للمنزل حيث سمح لهما بيوم وليلة هادئين - 
ما يكفى ربما ليتبلدا قليلاً. تتاولوا وجباتهم معا وبقی 
طهو السيدة دادلي ممنازًا. تحدتوا معّا ولعبوا 
الشطرنج. أنهى الدكتور باميلا وبدأ في السير تشارلز 
جرانديسون. أدى بهم احتياج مَل للخصوصية إلى 
قضاء بعض ساعات وحدهم في غرفهم المنفصلة بدون 
إزعاج. استكشفت تيودورا وإلينور ولوك دغلا متشابكا 
خلف المتزل ووجدوا ألبيت الصيفي الصغير بينما 


اليصر والسمع منهم. وجدوا حديقة ورود مسورة 
بالحجر وينمو فوقها الأعشاب البرية وحديقة 
خضروات تغذيها السيدة دادلي بحتان. تحدتوا كثيرًا 
عن ترتيب نزهة بجوار الجدول. كان هناك فراولة برية 
بالقرب من ألبيت الصيفى وعادت تيودورا وإلينور 
ولوك بمتديل ممتلئ بها واستلقوا على العشب بجوار 
الدكتور ليأكلوه ملطخين أيديهم وأفواههم. قال لهم 
الدكتور إنهم مثل الأطفال وهو يرفع عينيه عن 
ملاحظاته مستمقا. كان كل منهم قد كتب - بلا عناية 
وبأقل قدر من الاهتمام بالتفاصيل - سرده لما ظنوا 
أنهم قد شاهدوه وسمعوه حتى الآن فى هيل هاوس, 





194 


ووضع الدكتور الأوراق بعيدا عن الانظار فى ملفه. فى 
التهار العالى - النهار الثالت في هيل فاوس۔ قضى 
الدكتور بمساعدة لوك ساعة محبة ومثيرة للجنون على 
أرض بهو الطابق الأعلى. محاولاً أن يحدد بالطباشير 
و شريك E‏ الأبعاد المحددة للبقعة الباردة,. بينما 


جلست إليتور وتيودورا متريعتين على الأرض تلعبان 


“إكس أوه”. أعيق الدكتور كثيرًا عن عمله لأن يديه 
كانتا تتجمدان بالبرد القارص فلا يستطيع أن يمسك 
بالطباشير أو شريط القياس لأكثر من دقيقة متصلة. 
كان لوك وهو داخل غرفة الأطفال يستطيع الإمساك 
بأحد طرفي الشريط حتى تدخل يذه في البقعة الباردة 
ٿم تفقد أصابعه قوتها وترتخي قسرًا. كان ميزان 
الحرارة إذا أسقط فی منتصف البقعة الباردة يرفض أن 
يسجّل أيّ تغيير على الإطلاق ولكنه يستمر في الحفاظ 
على درجة الحرارة ذاتها التي سجلت في أرجاء البهو 


الأخرى مما يؤدى بالدكتور أن يستشيط غضبا بجنون 


التقطوا انخفاض يبلغ إحدى عشرة درجة في الحرارة. 
عندما حدّد البقعة الباردة قدر استطاعته وكتب 
ملاحظاته عن النتيجة فى دفتره وأخذهم إلى الطابق 
الأسفل لتناول الغداء تحداهم تحديًا عامًا أن يقابلوه 
عند ملعب الكروكيه في برودة بعد الظهيرة. 
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شرح لهم “يبدو قضاء نهار بهذه الروعة کی التظر 
إلى بقعة متجمدة على الآأرض حماقة. يجب أن نخطط 
لقضاء وقت أطول فى الخارج..” وتفاجاً قليلاً عندما 


ضحكوا. 


سألت إليتور متعجبة: “هل لا يزال هناك عالم فى 
مكان ما؟” كانت السيدة دادلى قد صنعت لهم كعكة 
خوخ ونظرت إلى طبقها وقالت: “أنا واثقة أن السيدة 
دادلي تذهب إلى مكانٍ آخر في الليل وتعود بكريمة 
طازجة كل صباح ودادلي يأتي بالبقالة كل يوم بعد 
الظهر ولكن وحسب ما أتذكر لا يوجد مكان آخر سوى 
هذا ” 

قال لوك: “نحن على جزيرة صحراوية.” 

قالت إليتور: “لا أستطيع أن أتصور أي عالم سوا 
هيل هاوس" . 

قالت تيودورا: “ربما يجب علينا أن نعقد عُقدَا على 
عصا أو كومة من الحصى كل يوم کی نعرف كم یوما 

“كم هو لطيف أن لا تأتينا أخبار من العالم الخارجي” 
اغترف لوك من كومة ضخمة من الكريمة المخفوقة “لا 
خطابات, لا جرائد. أي شىء يمكن أن يحدث.” 

“للأسف..” قال الدكتور ثم توقف “بعد إذنك” 
وأكمل: “أعنى أن أقول إن الأخبار سوف تصلنا بالفعل 
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من الخارج وبالطيع هذا ليس مؤسفا على الإطلاق. 


السيدة مونتاجو - زوجتي - ستصل يوم السبت.” 

سال لوك: “ولكن متى هو يوم السبت؟ سيسعدنى ان 
أرى السيدة مونتاجو بالطبع.” 

“بعد غي”.. فكر الدكتور وقال بعد دقيقة “نعم. 
أعتقد أن بعد غي هو السبت. ستعرف أنه السبت 
بالتاكيد”.. قالها لهم ببعض البريق “لأن السيدة 
مونتاجو ستكون هنا.” 

قالت تيودورا: “أتمنى ألا تكون قد رفعت توقعاتها 
بأن تنفجر الأشياء في الليل. هيل هاوس لم يف بوعده 
الأصلى على ما أظن. أو ربما سثستقبل السيدة 
مونتاجو بسيل من التجارب الروحانية.” 

قال الدكتور: “ستكون السيدة مونتاجو على أتم 
استعداد لاستقبالهم. ” 

قالت تيودورا لإلينور بينما تغادران طاولة الغداء 
تحت مراقبة السيدة دادلي: “لم يجب أن يكون كل 
شىء هادنًا إلى هذه الدرجة. أعتقد أن هذا الانتظار 


يحطم الاخغضاتس :نكاد ايكون الوأ من أن يحداتث 


روا 


قالت إلينور: “لسنا نحن من ننتظر. إنه المنزل. أعتقد 
أنه ينتظر اللحظة المناسبة ” 


“ريصا ینقتظر حتى نحس بأمان ثم La o‏ 
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ارتعشت إلينور وبدات فى صعود السلم الضخم 
“أتساءل كم من الوقت يستطيع أن ينتظر. أكاد أشعر 
بإغراء أن أكتب رسالة لأختى. مثلاً: (أقضى وقنًا رائعًا 
هنا فى منزل هيل هاوس المرح...) 

“يجب عليكِ فعلاً أن تخططى لتأتى بعائلتك كاملة 
فى الصيف القادم.” 

أكملت تيودورا: “ننام تحت البطاطين كل ليلة...” 

“الهواء منعش جا بالذات فى البهو العلوي...” 

“نتجول طوال الوقت سعداء فقط اننا على قيد 
الحياة...” 

“الحضارة تبدو بعيدة جِدًا. ” 

ضحكت إلينور. كانت تسبق تيودورأ على السلم 
والبهو المظلم كان مضاءَ قليلاً اليوم لانهم تركوا باب 
غرفة الأطفال مفتوكا وأتت الشمس عبر التوافذ التى 
تقع بجوار البرج ولمست شريط القياس وطباشير 
الدكتور على الأرض. انعكس الضوء من الزجاج الملون 


يي السلم و صستع شظا را من الازرق والبرتقالى ع 


الخشب الداكن فى البهو. 
قالت “سأذهب لأنام. لم أكن بهذا القدر من الكسا' 
قال 405325" شأتهب لاستلقی على سريرىي 
وأحلم بالعربات”. أصبح من عادة إلينور أن تتردد عند 
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باب غرفتها وتنظر حولها بسرعة قبل أن تدخل. قالت 
لنفسها إن ذلك بسبب أن الزرقة الشديدة للغرفة 
تستفرق برهة قبل أن تعتادها. عندما تدخل كانت تعبراً 
الغرفة نحو الشباك الذي تجده دائمًا مغلقًا. كانت اليوم 
قد قطعت نصف المسافة داخل الغرفة قبل أن تسمه 
باب تيودوراأً وهو يفتح بدوي وسمعت صيحة تيودورا 
المكتومة "“إلينور!”. تحركت إلينور سريعًا وركضت إلى 
البهو تم إلى باب تيودورا لتتوقف مشدوهة,. وهی تنظر 
متجاوزة تيودورا وتهمس “ما الأمر؟” 

ارتفع صوت تبودورا بجتون: “ماذا يبيدو؟ ماذا يبدو 
E‏ 

ولن أسامحها على هذا أيضًاء فكرت إلينور بثبات 
بالرغم من حيرتها وقالت بتردد: “يبدو أنه دهان, إلا 
أنها”.. تم أدركت “الرائحة رهيبة”. 

قالت تيودورا بحسم: “إنه دم. في كل مكان. ألا 

فكرت بوعي ومع ذلك فتيودورا تحدث قدرًا قليلا 
من الضجة فى الحقيقة. في إحدى المرات سعلقى 
إحدانا برأسها إلى الوراء وتعوي بالقعل وأتصنى ألا 
لك هذه أنا 00 أحاول أن أحصى نفسىي ضد ذلك . 
ستكون تيدورا هی من ... ثم سألت ببرودٍ “هل هذا هو 
المزيد من الكتابة على الحائط؟”.. وسمعت ضحكة 
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تيودورأ الوحشية وفكرت ربعا ستكون أنا في نهاية 
الأمر وأنا لا أستطيع تحمل أن أفعل ذلك . يجب أن 
اكون ثابتة وأغمضت عينيها ووجدت نفسها تقول بلا 
صوت أبقى وأسمع إن حبك الحقيقى قادم وهو 
يا حلو, الرحلات تنتهي يلقاء الأحية .. 

قالت تیودورا: “نعم بالفعل يا عزیزتی. اج أ كيف 
أتعامل مع هذا" 

يعرف كل ابن لرجل حكيم قالت إلينور: “ابقىي 
منطقية . ادى ع وه دا ور 

TE‏ الت تبودو راء ألم 90 محرد مقاحتة 
خالصة صغيرة لى؟ سرا لتا نحن الاثنان؟” تم أبتعدت 
عن إلينور التي حاولت أن تمنعها من الدخول إلى عمق 
الغرفة. ركضت إلى الخزانة الكبيرة ودفعت الباب 
ليتفتح وبدأات تصيح بجتون قائلة: “ملايسى, 
ملا بسى . ” 

أستدارت إلينور بتبات وذهبت إلى قمة ألسلم 
وصاحت وهي تنحني من فوق الدرابزين “يا دكتور” لم 
يكن صوتها عالیا وحاولت أن تبقيه تابثا ولكنها سمعت 
وهو ولوك يركضون صاعدين السلم. راقبتهم وهي ترى 
و جو ههم الفتكهزةا فتسائلة عن اعدة الدرنيات الذى 
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يقبع قريبًا إلى هذه الدرجة تحت السطح لديهم جميعقًا 
حتى إن كل متهم يبدو كأنه ينتظر صيحة أستغاتة من 
أحد الآخرين. قالت لنفسها الذكاء والتعفهم لا يشكلون 
حماية على الإطلاق وقالت وهم يصلون إلى قمة السلم 
“إنها ثيو. أصابتها هيستيريا. شخص ما - شيء ما - 
وضع دهانًا أحمر في غرفتها وهي تبكي بسبب 
ملابسها” لم يكن بالإمكان أن أصيغ الموضوع بشكل 
اكثر عدلاً واستدارت لتتبعهم. سالت نفسها هل كان من 
الممكن أن أصيغ الموضوع بشكل أكقر عدلاً؟ ووجدت 

كانت تيودورا لا تزال تتتحب بجنون فى غرفتها 
وتركل باب الخزانة فى فورة غضب كان من الممكن أن 
تكون مضحكة إن لم تكن تمسك بقميصها الأصفر ملبد 
ومبقع. ملابسها الأخرى قد نزعت من الشماعات 
وألقيت مكرمشة ومبعترة على أرض الخزانة وجميعهم 
ملطخون بالأحمر. سأل لوك الدكتور: “ما الأمر؟” وهر 
الدكتور رأسه وهو يقول “أكاد أقسم إنه دم ولكن 
للحصول على هذا القدر من الدم على الشخص أن . ” 
وسكت فجأة. 

وقفوأ جميقًا صامتين لبرهة ونظروا إليه: “ساعدوا 
إلينور أن تعود إلى المنزل” المكتوبة يحروف حمراء 
كبيرة ومهزوزة على ورق الحائط فوق سرير تيودورا. 
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قالت إليتور لنفسها هذه المرة أنا مستعدة ولهم 
“عليكم أن تخرجوها من هنا. هاتوها إلى غرفتي. ” 

قالت تيودورا للدكتور: “لقد خربت ملابسي. هل ترى 
ملابسى ؟” 

كانت الرائحة شنيعة والكتابة على الحائط سالت 
وتيعشثرت. كان هناك خط من النقط ممتد من الحائط 
إلى الخزانة - ربما هذا ما لفت نظر تيودورا إلى ذلك 
الخضراء. قالت إليتور: “إنه مقزز. من فضلكم ادخلوا 
و إل لر E‏ 

اشتوك لوك والدكعور فى حت تيودورا على العبوز 
من الحمّام إلى غرفة إلينور وبينما هى تنظر إلى 
الدهان الأحمر قالت لنفسها ببساطة لا بد أن يكون 
دهانًا. ماذا يمكنه أن يكون غير ذلك؟) قالت بصوت 
عال “ولكن لماذا؟”.. وحدقت في الكتابة على الحائط. 
فكرت بكبرياء من كتب اسمه بالدم. هل يمكن ألا أكون 
منطقية تماقا في هذه اللحظة؟ 

سألت: “هل هى بخير؟” مستديرة بينما الدكتور 
يعود إلى الغرفة. 

“ستكون كذلك بعد بضع دقائق. سنحتاج أن ننقلها 
معك لفترة على ما أظن. لا أتصور أنها ستريد أن تنام 
هتاك مرة أخرى” ابتسم الدكتور ابتسامة شاحبة 
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“ستستغرق بعض الوقت قبل أن تستطيع أن تفتح باب 
آخر بنفسها.” 

“أتصور أنها ستحتاج أن ترتدي مالابسى. ” 

“أتصور أنها ستحتاج لذلك إن لم يكن لديك مانع” 
ونظر الدكتور إليها بفضول “تقلقك هذه الرسالة أقل 
من الأخرى؟” 

قالت إلينور وهى تحاول أن تفهم مشاعرها “إنها 
سخيفة جدًا”. “أقف هنا وأنظر إليها وأتساءل لماذا. 
أعنى أنها مثل نكتة لم تضحك. كان من المفترض أن 
أكون خائفة أكثر كثير من هذا على ما أظن وأنا لست 
خائفة لأنه ببساطة أكثر شناعة من أن يكون حقيقيًا. 
Sails‏ تيو وهی تضع طلاء الأظافر الأحمر...” ضحكت 
ونظر الدكتور إليها بحدة ولكتها أكملت: “وكانه من 
الممكن أن يكون طلاء, ألا ترى ذلك؟” قالت لتفسها أنا 
لا أستطيع أن أتوقف عن الكلام . ماذا لدي ليفسر كل 
هذا؟ “ربما لا اخذ الأمر بجدية بعد منظر تيو وهى 
تصرخ بسبب ملابسها المسكينة وتتهمني أني كتبت 
أسمى على الحائط. ريما قد بيدأت أعتاد على أنها 
تلومني على كل شيء.” 

قال الدكتور: “لا أحد يلومك على أي شىيء” وشعرت 
إلينور أنه قد وبخها. 

قالت بحدة: “أتمنى أن تناسبها ملابسي. ” 
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دار الدكتور حول الغرفة ولمس بإصبع وأحد وبخفة 
الحروف على الحائط وحرك قميص تيودورا الأصفر 
بقدمه. قال بدون تركيز “لاحقا. غدّا ربما” ورمق إليتور 
وابعسة ”يمك أن ارصم هذا رسما تفصيلتا. ” 

قالت إلينور: “أستطيع أن أساعدك. إنه يشعرنى 
بالغتیان ولكنه لا يخيفني. ” 

قال الدكتور: “نعم. ولكن أعتقد أن علينا أن نغلق 
الغرفة الآن. لا نريد أن تتعثر ثيودورا هنا مرة أخرى. 
ثم لاحقًا وعلى راحتى أستطيع أن أدرسها وأيضًا. ” 
قالها مع ومضة من التسلى “لن أحب أن تأتي 9 
دادلی إلى هنا لعرتتي”” 

راقبت إليتور فى صمت بينما يوصد الباب المؤدي 
إلى البهو من داخل الغرفة ثم ذهبوأ عبر الحمّام وأوصد 
الباب الموصل إلى غرفة تيودورا الزرقاء. “سأتولى أمرّ 
نقل سرير آخر” ثم أضاف ببعض الحرج: “لقد حافظت 
على ربطة جاشك يا إلينور. هذا يساعدني.” 

قالت مسرورة: “لقد قلت لك إنني متقززة ولكنه لا 
يخيفني”.. واستدارت نحو تيودورا. كانت ثيودورا 
تستلقى على سرير إلينور ورأت إلينور بينما معدتها 
تنقلب أن يِذَا تيودورا ملطخطتان بالأحمر وكان ينتقل 
إلى وسادة إلينور. “سيكون عليكِ أن ترتدي ملابسي 
حتی تحصلى على ملابس جديدة. أو حتى تفسل 
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الملايس الأخرى:” 
“"تفغسل؟” لفت تيودورا وهى تنلوى E‏ السريرو 


9 ۾ + | 8 بديها أ 58 حب 9 2 مت ا كك a+‏ + ٍْ 7 


قالت إلينور “بحق السماء دعيني أنظفك” فكرت 
دون محاولة إيجاد سبب أنها لم تشعر بمثل هذه 
الكراهية الخارجة عن السيطرة تجاه أي شخص من 
قبل ودخلت إلى الحقام حيت بلت منشفة وعادت 
لدعك يداي ووجه تيودورا بخشونة “أنت قذرة بهذا 
الشيء” وهي تشعر أنها كارهة للمس تيودورا. 

فجأة ابتسمت لها تيودورا “لا أظن حقا أنك فعلت 
ذلك” فاستدارت إليتور لترى إن لوك كان خلفها ينظر 
| لهم . 

قالت تيودورا له: “كم أنا حمقاء” فضحك لوك. (' 

قال: “ستكونين مبهجة فى كنزة نيل الحمراء.” 

فكرت إلينور إنها شريرة,. ومنوحشة وملوتة وفذرة . 
وأخذت المنشفة إلى الحمّام وتركتها تنقع فى ماء بارد. 
عتدما عادت كان لوك يقول “سرير آخر هنا. 
ستتقاسمان هذه الغرفة يا بنات من الآن”.. قالت 
تيودورا: “نتقاسم ألغرفة ونتقاسم ملابسنا. سنكون 
و كانتا توأمتان ” 

“بتات عم” قالت إلينور ولكن لم يسمعها أحد. 


حاو حار جار 
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قال لوك وهو يدير البراندي فى كأسه “لقد كان 
تقليدًا يُنفذ بصرامة. أن يقوم الجلاد فى الإعدام العلنى 
وقبل تقطيع الأوصال برسم حدود ضربات سكينه 
بالطباشير على بطن ضحيته - خوفا من الانزلاق كما 
0 

قالت إلينور لنفسها وهي تنظر إلى الأسفل نحو رأس 
تيودورا على الكرسي يجوارها. أود أن أحطمها 
بالصخور. 

“تحسين متقن, متقن. لأنه بالطبع ستكون ضربات 
الطباشير لا تطاق تقريباء مبرحة, لو كان الضحية 
حيافًا 1ت خم 

قالت إلينور لنفسها أنا أكرههاء إنها تشعرني بالغفيان . 
إنها مستحمة ونظيفة وترتدي كنزتي الحمراء . 

“ولكن عتدما كان الموت عن طريق التعليق بالسلال, 
كان اا 

“نيل؟” نظرت تيودورا إلى الأعلى وإبتسمت: “أنا 


وردت الابتسامة تم قالت: “لا تكونى سخيفة ” 
“بين الصوفيين هناك تعاليم تقول إن الكون لم 


يُخلق أبدَا وبالتالى لا يمكن تدميره” أعلن لوك بجدية 
“لقد قضيت بعض فترة الظهيرة أقلب فى مكتيتنا 
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الصغيرة ” 

تنهد الدكتور وقال للوك: “لا شطرنج أليوم على ما 
أظن” وهر لوك رأسه. قال الدكتور “لقد كان يوقا 
مرهقا” وأظن أنكم يا سيدات يجب أن تذهبن للنوم 
مبكرًا”. 

قالت تيودورا بحسم: “ليس قبل أن يطفئني 
البراندي تمامًا.” 

قال الدكتور: “الخوف هو التخلى عن المنطق. 
التخلي الإرادي عن الأنماط المعقولة. تستسلم له أو 
نحاربه ولكن لا يمكن أن نقابله في منتصف الطريق.” 

قالت إلينور وهي تشعر أن عليها الاعتذار لهم جميعا: 
“ل ك1 لل كيت أظن أني هادئة نوعًا ما 
ومع ذلك فأنا الآن أعرف أنى خائفة جدًا” عبست حائرة 
وانتظروا أن تكمل “عندما أكون خائفة استطيع أن أرى 
الجانب العقلاني الجميل غير الخائف من العالم. 
أستطيع أن أرى الكراسى والطاولات والنوافذ وهى 
تبقى على حالها وليست متأترة إطلاقا وأستطيع أن 
أرى أشياء مثل الملمس المغزول بحرص للسجادة دون 
أن أتحرك. ولكن عندما أكون خائقًا لا أكون موجودة 
في أي علاقة مع هذه الأشياء. ربما لأن الأشياء ليست 
خائقة.” 

قال الدكتور ببطء: “أعتقد أننا فقط خائفون من 
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0 را ” 

مله قال لو ك اد أن نر آذ ۳ بو ضوح ودون 
قتاع 

قا تبو ده را لفن معرفة ما توريده حا فرقطت 
خدها على يد إليتور فنزعت إليتور يدها سريقًا كارهة 

قال إلينور: “أنا دائمًا خائفة من أن أكون وحدى” هل 
اتحدث بهذا الشكل؟ هل أقول شيئًا سأندم عليه بصرارة 
عَكى/؟ هل أرسخ وص كمننية؟ ”هذه الحوروف كتبت 
اسمى ولا يعرف أى منكم شعور هذا الأمر - إنه مألوف 
جِدًا”.. وأشارت لهم إشارة تكاد تكون استجداء. قالت 
“حاولوا ان تفهموا أنه اسمی العزيز وهو ملکی وشىء 
ما يستخدمه وكتبه ويئادينى به واسمى اتا ” 
وحتى نحو وجه ثيودوراأ التى تعلق نظرها بها. 
“انظروا. هناك واحدة منى فقط. أنا أكره أن أرى نفسى 
اذوب وأنزلق وانفصل حتى اعيش فى نصف ذهنيىي 
وأرى النصف الآخر مته بلا حيلة وتائرا ومندفقًا ولا 
أاستطبيه ان أوقفه ولكنى اعرف أانى سأجرح ومع ذلك 
فالوقت طويلٌ جدا وحتى الثانية تمتد وتمتد وأنا 
سأتحمل أيّا من ذلك لو فقط استسلمت ‏ ” 

“استسلاد ؟*” قال الدكتور بحدة وحدقت الينور. 
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ار 501 كرر لوك 

“لا أعرف” قالت إلينور وهى مشوشة. وقالت 
لنفسها ”كنت فقط أتحدث .. ما الذي كنت أقوله؟ 

قال لوك للدكئور: “لقد فعلت هذا من قبل.” 

قال الدكتور بجدي:ة “أعرف” وشعرت إلينور أنهم 
جميغا ينظرون إليها فقالت: “أنا آسفة, هل جعلت 
نفسي أبدو حمقاء؟ هذا غالبا لأنيى خائفة.” 

قال الدكنور وهو لا يزال جادا: “على الإطلاق. 
اشربی البراندي.” 

“براندي؟” نظرت إليتور إلى الأسفل مدركة أنها 
تحمل كأس البراندي وسألتهم: “ما الذي كنت أقوله؟” 


ضحكت تبودورا: “أشربي. أنت تحتاجيته يا نيل.” 

رشفت إلينور فى طاعة من البراندي شاعرة بوضوح 
بالسخونة الحادة تم قالت للدكتور: “من الطريقة التى 
تنظرون إلت بها لا بُدَ أني قلت شيئًا سخيفا.” 

ضحك الدكتور وقال: “توقفى عن محاولة أن تكوني 
مركز الاهنمام. ” 

قال لوك بهدوءِ: “خيلاء.” 

قالت تيودورا: “لا بد أن تكون في مركز الضوء” 
وابتسموا جميقًاً بود وهم ينظرون إلى إلبتور. 


حاو حاو جار 
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جلست إليتور وتيودورا فى سريران متجاوران 
ومذنا يديهما لتمسكا ببعضهما ألبعض بقوة. كانت 
الغرفة باردة بشواسة وظلامها تقبالا. 0 الغرفقة 
المجاورة والتى كانت حتى ذلك الصباح غرفة تيودورا 
أتى صوت جمهمة منخفضة أكتر مما بسهح بفهم 
الكلمات وثابثًا بشكل لا يسمح بعدم التصديق. أمسكت 
كل منهما بيد الأخرى بقوة حتى إنهما تشعران يعظام 
بعضهما البعض وأنصتنا إلى الصوت الثابت المستمر, 
برتفع أحيانًا ليؤكد على كل كلمة همهم بهاء كان هناك 
ضحكة صفغيرة, الصوت الضئيل لضحكة تفرغر 
اخترقت الهمهمة وارتفعت وهو يضحك متصاعدا تم 
انكسرت فجأة فى شهقة مؤلمة صغيرة واستمر 
الصوت. 

ارتخت قبضة ثيودورا وشدت بيتما إلينور التنى 
هدهدثها الاأصوات لبرهة أنتبهت ونظرت نحو المكان 
الذي يفترض أن تيودورا فيه فى الظلام وفكرت 
بصراخ داخلى لم كل هذا الظلام؟ لم كل هذا الظلام 
إلتفت وتمسكت بيد تيودورا بيديها الاثتتين وحاولت 
أن تتحدت ولكنها لم تقدر فتمسكت لدقيقة دون بصر 
ومجمدة وهی تحاول ان تقیت ذهنتها وتحاول ان تجد 
المنطة مرة أخريى . قالت لنفسها لقد تركنا الضوء مضاء' 
فلم كل هذا الظلام. حاولت أن تهمسء تيودورا/, ولكن 
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فمها لم يتحرك. حاولت أن تسأل تيودورا لح كل هذا 
الظالام. ولكن الصوت استمر في الهمهمة المتخفضة 
والقابتة. صوت سائل يقرقر. فكرت أنها قد تكون قادرة 
على تمبيز الكلام إن استلقت تابعة تماماء إن استلقت 
ثايتة تماما وأنصعت, وأنصتت و سمعت ألصوت: يبستمور 
ويستمر., لا يتوقف أبدًا وتعلقت بيأس في يد تيودورا 
وشعرت بثقل يرد على يدها. ثم أتت الضحكة 
المغرغرة مرة أخرى والصوت المتصاعد المجنون يغرق 
الصوت تم فجأة صمت تام. أخذت إلينور نقتا 
وتساءلت إن كانت تقدر الان على الكلاح قم ممعت 
بشكل أبدي» أنين عذب لحزن وحشي. قالت لتفسها 
بعدم تصديق إنه طفلء هناك طفل يبكىي فی مكان ما 
ثم وعند تلك الفكرة أتى صوت وحشى ثاقب لم تسمع 
مثله من قبل ولكنها كانت تعرف أنها قد سمعته في 
كوابيسها. صرخ ألصوت “ابتعدي! ابتعدی» ابتعديء, لا 
تؤذنيى” وبعد بعض النحيب صرخ “من فضلك لا 
E‏ أرجوك أسمحىي لی أن أعود إلى المنزل” ثم 
البكاء الحزين مرة أخرى. فكرت إلينور بوضوح أنا لا 
اتحمل هذا. إنه وحشي وقاس. إنهم يأذون طفل وأنا 
ن أدع أي شخص يؤذي طفلاً واستمرت الهمهمة 
منخفضة الصوت وتابتة مستمرة مرة تلو الأخرى تلو 
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الأخرى والصوت يعلو قليلاً وينخفض قليلاً ويستمر. 

قالت إليتور لنفسها ألان وهى تستوعب أنها تنام 
على جانبها على السرير في الظلام الدامس وهي 
ممسكة بيد تيودورا بيديها الاتنتين بقوة حتى إنها 
تستطيع أن تشعر بعظام يد تيودورا الآن سأتحمل هذا . 
إنهم يفكرون في إخافقي . حسنًا لقد نجحوا . أنا خائفة 
ولكن هناك ما هو أكتر من ذلك. أنا إنسان, أنا إنسان 
يمشي ويفكر ويضحك وسأتحمل الكقير من هذا المنزل 
المجنون القذر ولكني لن أوافق على إيذاء طفلء لاء لن 
اوافق. والله لأجعل فمي ينفتح الآن وسأصرخ. 
وسأصرخ ومأصرخ. صرخت “توقفوا”. صارت الأضواء 
مضاءة كما تركوها وكانت هی وتيودورا تجلسان فی 
السرير مذهولتين ومشعثنين . 

كانت تيودورا تقول: “ماذا؟ ماذا يا نیل ؟ ماذا؟” 

قالت إلينور وهي تقفز من السرير وتعبر الغرفة 
لقف مرتعدة في الركن: “يا إلهيء» يا إلهي.. يد مَن التي 
كنت أمسكها؟” 
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)6( ا 


فكرت إليتور بجدية أنا أتعرف على ظرقات القلب تم 
تساءلت ما الذي يمكن أن تقصده بالتفكير فى هذا 
الشىع. كان ألوقت بعد الظهيرة وقد حلست فى ضوء 
الشمس على درجات البيت الصيفي بجوار لوك. قالت 
لنفسها هذه هي الممرات الصامتة للقلب . كانت تعرف 
أنها شاحبة ولا تزال مهزوزة والدوائر الداكنة تحت 
عيتيها ولكن الشمس كانت دافئة والأوراق تعحرك 
بنعومة فوقهم ولوك بجوارها يستلقي يكسل عند 
السلالم. “لوك” سألت متأنية لخوفها من السخرية 
“لماذا يريد الناس أن يتحدتثوا مع بعضهم البعض؟ 
أعنى ما هى الأشياء التى يريد الناس دائمًا أن يعرفوها 
عن الأشخاص الآخرير ؟” ظ 

ضحك: “ما الذي تريدين أن تعرفيه عني على سبیل 
المثال؟” 1 

قالت لنفسها ولكن لماذا لا يسأل ما الذي يريد أن 
يعرفه هو عنى . إنه مقرور جد/ -وضحكت 0 
وقالت: “ما الذي يمكنني أن أعرفه عنك غير ما أراه؟” 
أرأه أقل كلمة كان بإمكاتها اختيارها ولكنها أكثرهم 
أمانًا. ربما كان ما تريد أن تطلبه مته هو قل لی شيئًا لن 
يعرفه سواي أو ما الذي ستعطيه لى لأتذكرك به؟ أو لم 
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امتلك أبدّا حتى أقل الأشياء أهمية هل تساعدني؟ ثم 
تساءلت إن كانت حمقاء أو جريئة وأدهشتها أفكارهاً 
ولكنه حدق فى ورقة شجر يمسكها بين يديه وعبس 
قليلاً كشخص كرس نفسه بالكامل لمشكلة تستهلكه ' 
قالت لنفسها إنه يحاول أن يصيغ كل شيء كي يقرك 
افضل انطياع ممكن وأنا سأعرف مكانعي عنده بكيفية 
رده علي وكم هو متلهف على أن يظهر أمامي بشكل 
معين؟ هل يعتقد أني سأرضى بيعض الغموض أم 
سيبذل مجهودا کې يظهر ممیزا؟ هل سيكون نبيلا؟ 
سيكون ذلك مهيتا لأنه سيظهر أنه يعرف أن النيل 
يسحرني. هل سيكون غامضًا؟ غاضيا؟ وكيف' 
سأستقيل ذلك الذي أستشف بالفعل أنه سيكون سرا 
يخصني به حتى وإن لم يكن حقيقتيا؟ قالت لنفسها 
شرظا أن يقدرني لوك أو على الأقل لا يجعلني أرى 
الفرضن دحت لاا حكيقا أو دحك يكون أعمى . لا تدعنيىي 
اتمنى تمنيها محدداء لا تدعني أعرف بالتأكيد كيف 
EE‏ 

تم نظر إليها بسرعة وابتسم الابتسامة التى كانت قدا 
بدأت تعرف أنها ابتسامته حين يحط من قدر نفسها. 
تساءلت هل تعرفه تيودورا.ء وكانت الفكرة غير مرخب 
يهاء هل تعرفه تيودور! بهذا القدر؟ | 

قال: “لم تكن لدي أم أبدَا”. كانت صدمتها كبيرة هل 





214 


هذا هو كل ما يظنه عني؟ هذا تقديره لما أريد أن 


نجعلني جديرة بفقات أعظم؟ هل أتنهد؟ أهمهم؟ 
امشی يعيدتا/5 قال “لم يحبنى أحذ لأنى أنتمى له, 
أتصور أنك تستطيعين فهم ذلك؟” 

قالت لنفسها لا لن تتصيدني بهذه الطريقة 
الرخيصة . أنا لا أفهم الكلمات ولن أقيلها مقابل' 
مشاعري . هذا الرجل ببغاء . سأقول له إني لن أفهم أيدا' 
مغل هذا الشيءء. هذا الرتاء العمل للنفس لا يقحرك 
مباشرة نحو قلبي . لن أجعل من نفسي بلهاء بتشجيعه. 
ان يسخر مئّى . قالت “نعم, أفهم” فقال “تصورت أنك 
ستنفهمين ” وآأرادت بصدق أن تصفعه على وجهه. قال 
“أظن انك شخض جيد جِذدّا يا نيل" ثم أفسد الأمر 
بإضافة “قلبك دافى وصريحة. لاحقًا عندما تعودين 
إلى المنزل...” تلاشى صوته ففكرت إما أنه سيبدأ فى 
حكي شيء ديد الأهمية لي أو أنه سيقعل الوقت 
حتى يمكن إنهاء هذا الحوار بأناقة . لن يعحدت بهذه 
الطريقة دون سیب أنه لا يكشف عن نقسه بإرادته . هل 
يظن أن لفعات الود الإنسانية ستقريني بأن أرصي نفسى 
بجنون عليه؟ هل يخاف ألا أتصرف كسيدة مهذية؟ ما 
الذي يعرفه عنتىي وعن طريقة تفكيرى ومشاعري . هل 
يشعر بالأسى من أجلى؟ قالت: “الرحلات تنتهى بلقاء 
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الأحبة”. قال: “نعم. لم تكن لى آم أبدَا كما قلت لك. 
والآن أجد أن لدی كل شخص آخر شيئًا افتقدثه أنا”. 
ابتسم لها وقال بأسى: “أنا أناني تمامًاء ودائمًا ما أتمنى 
أن يقول لي شخص إني أحسن التصرفء. أن تجعل 
أحدهم من نفسها مسؤولة عني وتجعلني أنضج.” 

قالت لتفسها بدهشة إنه أناني تماقاء الرجل الوحيد 
الذي جلست وتحدتت معه وحدي وها أنا أشعر بالملل . 
إنه بيساطة ليس مقيرًا للاهتمام كقيرا . سألنه: “لم لا 
تنضج وحدك؟” وتساءلت كم شخضا - كم امرأة - 
سألته هذا السؤال بالفعل . 

"أن ذكية ” وكم مرة أجب يهذه الطريقة؟ 

فكرت باستمتاع أن هذا الحوار عفوي بشكل كبير 
وقالت برقة: “لا بد أنك وحيد جِدّا ” 

ولنفسها قالت كل ما أريده هو أن أشعر بالتقدير وها 
انا أقول كلاقا فارعا مع رجل أناني . 

لمس يدها وابتسم مرة أخرى وقال لها: “لقد كنت 
محظوظة جدًا. كان لك أم.” 

حاو حار حار 

قال لوك: “وجدت هذا في المكتبة. أقسم إنى 
وجدته فى المكتبة.” 

قال ا E‏ 

قال لوك: “انظر” ووضع الكتاب الضخم على الطاولة 
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وفتح صفحة العنوان. “لقد صنعه بنفسه.. انظرواء 
العنوان مكنوب بالحبر: ذكريات إلى صوفيا آن لستر 
كراين, إرث من أجل تعليمها واستنارتها خلال حياتها 
من أبيها المحب والمخلص, هيو ديسموند لستر كراين, 
الحادي والعشرون من يوليو 21881. 

أحتشدوا حول الطاولة. تيودورا وإليتور والدكتور 
بينما لوك يرفع الصفحة الأولى من الكتاب الضخم 
ويقلبها. قال لوك “كما ترون» على إبنته الصغيرة أن 
تتعلم التواضع. لقد قص عددا من الكتب القديمة 
الراقية ليصنع لها هذا الكتاب المجمع لأنى على ما يبدو 
قد تعرفت على عدة صور وجميعهم ملصقين فيه" 

قال الدكتور بحزن “كير الإنجاز الإنسانى. فكروا فى 
الكتب التي قطع هيو كراين أوصالها ليصنع هذا. والأن 
ها هي أحدى نقوش جوياء شيء شنيع كي تتأمل فيه 
فناة صقي ۆخ" 

قال لوك “لقد كتب تحتها. تحت هذه الصورة 
القبيحة “يجلي أباكي وأمكي يا أبنتي, مؤلفين وجودك, 
والذين ألقيت عليهم مسؤولية تقيلة وهى أن يقودوا 
إبنتهم في براءة وإستقامة على الصراط المخيف نحو 


ef ee‏ تأملى 8 إبنتي فى قر حة ألسصاء وأرواح 
المخلوقات الصغيرة ترفرف إلى الأعلى منطلقة قبل أن 
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تتعلم أي شىء عن الخطيئة أو الجحود وتجعل واجبها 


المستمر أن تبقى نقية كهؤلاء” 


“الصغيرة المسكينة” قالت إلينور وشهقت ولوك يدير 
الصفحة. کان درس هيو كراين الا خلاقى اتات 


0 براقة الألوان حول الصفحة وفوق الرسالة التى 


طبعت بحرص وحددت باللون الذهبى “اللعنة الابدية 
ھی حظ الإنسانية قلا الدموع ولا التعويض يمكن أن 
يمحو ميرات الإنسان من الخطيئة. يا إبنتي» إبتعدي 
عن هذا العالم وشهواته ولا تدعي عدم الإمتتان 
بفسدك. يا إبتتی إحفظى نفسك” 

“بعد ذلك پاتا الجحيم” قال لوك “لا تنظروا أن 
كنتم تصابونيالغتثيان بسهولة” 

قالت إلينور “أظن أنى سأتجاوز الجحيم ولكن إقرأه 
ی" 

قال الدكتور “هذه حكمة منك. الرسمة من فوكس, 
أحد أشكال القتل التى طالما رأيت أنها أقل جاذبية. 
ولكن من تستطيه أن يفيه اسا الشهن] ؟” 

قال لوك: “ولكن انظر إلى هذه. لقد حرق ركنا من 
الصفحة وها هو ما يقوله “يا أبنتى ألا تسمعين ولو 
لبرهة أصوات المعاناة والصراخ الصياح الرهيب والتده 
للك الأرواح المسكينة التى حكم عليها بالتار الأبدية! 
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هل يمكن لعينيك أن تتحرقا لبرهة بالبريق الأحمر للتيه 
دائم الاحتراق! يا خسارة: كائنات مسكيتة فى ألم لا 


ينتهى! يا ابنتى إن أباكِ لمس في هذه اللحظة ركن 


صفحته بشمعته ورأى الورق الضعيف وهو ينكمش 
ويتلوى فى اللهب. اعتيري با ابثغی بان حرارة هذه 
الشمعة هي بالنسبة للنار الأزلية للجحيم مثل دَرة رمل 
بالنسبة للصحراء الممتدة وكما تحترق هذه الورقة في 
اللهب الضئيل ستحترق روحك للاأبد فى نيران تفوقها 
ا 

قالت تيودورا: “أراهن أنه قرأها لها كل ليلة قبل أن 
تنام ” 

“انتظري” قال لوك “لم ترىي الجنة بعد - حتى أنت 
تستطيعين أن تنظري إلى هذه يا نيل. إنها من بليك 
وصارمة بعض الشيء على ما أظن ولكنها بالطبع أفضل 
من الجحيم. اسمعی.. “مقدسء. مقدس. مقدس! فى 
الضوء الصافى للجنة تمدحه الملائكة ويمدحون 
بعضهم للأزل. يا أبنتي هنا سأبحث عنك”” 

قال الدكتور: “يا له من عمل يحركه الحب. ساعات 
من الوقت فقط لتخطيطه ورسم الحروف شديد الدقة 
والتهذيب..” 

قال لوك: “والآن مع الخطايا السبع الكبرى. وأظن أن 
الفتى العجوز قد رسمهم بنفسه”. 
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قالت تيودورا: “لقد تفانى فى الشره. لا أظن أنى 
سأجوع مزه أخرى آ ” 

قال لها لوك: “أن ننظري حانى فصل إلى الشهوة. تفوق 
الرجل العجوز على نفسه ” 

قالت تبيودوواء “لا أظن أنى أريد النظر إلى أ متها . 
سأجلس هنا مع نيل وإن صادفتك آي تعاليم أخلاقية 
تنويرية تظن أنها ستفيدني فاقرأهم لي يصوت عال.” 

“ھا ھی الشهو خ” قال لو ك. “هل استجايت أي امرأة 
لطريقته في الغزل؟” 

قال الدكتور: “با اله السماوات. يا أله السماوات ” 

قال لوك: “لا بُ أنه رسمها بنفسه.” 

“من أجل طفلة؟” كان الدكتور غاضبا. 

“آنه دفتر قصاصات خاص بها. لاحظ الكيرياء. هذه 
صورة نيل هنا.” 

“ماذا؟” قالت إلينور وهى تهم بالوقوف. 

“يمازحك” قال الدكتور ليهدئها “لا تأت وتنظري يا 
عزيزتى. إنه يمازحك.” 

ل کال لوك 

“الحسد” قال الدكثئور “كيف كانت الطقلة المسكينة 
تجرؤ أن تتجاوز...' 

“الصفحة الأخيرة ھی الاجمل 012 كا أظن. با 
سیدآت هذه هی دماء هيو ڪراين. نيل هل تريدين أن 
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تري دماء هيو كراين؟” 

“لا ترك ” 

“تیو؟ لا؟ على كل حال فأنا أصر من أجل ضمائركم 
أن تقرأوا ما يقوله هيو كراين في خنام هذا الكتاب “يا 
أبنتى» إن العهود المقدسة توقع بالدم وها أنا قد أخذت 
دماء من رصغي, السائل الحيوي الذي ألزمك به. عيشي 
باستقامة» كونى متواضعة وأمنى بمخلصك وبى أنا 
والدك وأنا أقسه لك إنتا سنجتمع مع فى الحياة الآخرة 
في نعيم أبدي. أقبلي هذه التعاليم من أبيك المخلص 
الذى صنع هذا الكتاب بتواضع روحه, لعل مجهودي 
المتواضع يفى بالفرض منه جيدًا ويحفظ طفلتى من 
سقطات هذا العالم ويوصلها بسلام إلى ذراعي والدها 
فى الملكوت” ووقعه “أبوك المحب دائمًا فى هذا العالم 
وفى العالم الذي يليه. مؤلف وجودك وحارس فضيلتك, 
يأكثر أشكال المحبة تواضعاء هيو كراين”. 

ارتعدت تيودورا وقالت: “لا بد أنه استمتع به كثيرًا. 
لقد وقع اسمه بدمه. أستطيع أن أرأه وهو يضحك 
حئى تسقط 00 

قال الدكتور: “هذا ليس صحيًا. ليس عملاً صحيًا 
أبدا بالنسبة لرجل”. قالت إلينور “ولكن لا بُدَ أنها كانت 
صغيرة جدًا حين ترك والدها المنزل. أتساءل إن كان 
قد قرأه لها”. 
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قالت تيودورا: “أنا متأكدة أنه قد فعل ذلك وهو 
ينحني فوق المهد وبيصق الكلمات كي تنجذر في 
عقلها )لدت E‏ هيو كراين, CCST RE Sl‏ كيك 
لا تزال تستطيع سماعى أيّا كان مكانك فأحب أن أقول 
الصورة الشتيعة السيئة ولا تنوقف عن الاحتراق 
لنحظة”. دارت بايماءة تهكمية حول الغرفة وللحظة 
كانوا جميعًا صامتين وهم يتذكرون كما لو كانوا| 
ينتظرون إجابة وعندها وقع قحم المدفأة محينًا دوا 
فنظر الدكتور إلى ساعته ووقف لوك. 

قال الدكتور بسعادة: “الشمس بدأت فى الغياب” 

TE TE 

تكورت تيودورأ بجوار النار ونظرت بشڙ إلى إلينور. 
فى الطرف الآخر من الغرفة تحركت أحجار الشطرنج 
بهدوء وهى تحتك فى الطاولة مصدرة أصواتًا خافتة 
وتحدتت تيودورا برقة لتؤلمها “هل ستستقيلينتى فى 
شقتك الصعيزة يا ديل وتقدمفق لى الشراب صن كويك 
ذى النجود؟” نظرت إلينور إلى النار دون أن ترد. قالت 
تلنفسها لقد کی IE.‏ جدا 5 9 فاع . 

“هل هناك مكان لاتنين؟ هل سيأتى هو إذا وجهت له 
دعوة؟” فكرت إليتور أن لا شىء يمكن أن يكون أسواأ 
من 05 “ريصا ا بحن إلى منزل صعيیر.. شی اصغر 
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من هيل هاوس بالطبع» ربما أتى إلى المنزل معك.” 
حمقاء. حمقاء متيرة للسخرية. 
“متاترك البيضاء 2 الوه ال وة ال ةة 
خفضت إلينور عينيها نحوها بنظرة تكاد تكون 
رقيقة وقالت “ولكن كان على أن أجىء” ووقفت 
مستديرة لترحل دون أن تنظر. لم تسمع الأصوات 
المشدوهة من ورائها ولم تنظر إلى أين أو كيف تنجه. 
تخبطت بشكل ما نحو الياب الاآمامى وخرجت إلى 
الليل الدافيع الناعم وقالت للعالم بالخارج “كان لا بُدَ أن 
500 
الخوف والشعور بالذنب أخوات. لحقت بها ثيودورا 
إلى الحديقة. غادروأ هيل هاوس صامتتين.: غاضيتين. 
مجروحتین» متجاورتين تمشيان مقا کل منهما تشعر 
بالأسف من أجل الأخرى. الشخص الغاضب أو الذي 
يضحك أو المرتعب أو الغيور سيذهب إلى تصرفات 
متطرفة مستحيلة في أي وقت آخر. لم تفكر إلينور ولا 
تيودورأ لدقيقة فى آنه من التهور أن تعشى بعيدًا عن 
هيل هاوس بعد حلول الظلاح. كانت كل منهما تركز 
على يأسها حتى أصبح الهروب إلى الظلام ضروريًا 
وتقوقعنا فى هذا الرداء الضيق الضعيف والمستحيل 
الذي هو الغضب. خطونا معا كل منهما يؤلمها انتباهها 


للأخرى وكل منهما مصممة على أن تكون آخر من 
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في النهاية تكلمت إلينور أولاً. أصابت صخرة قدمها 
وحاول كبرياؤها أن يمنعها من أن تلاحظ ولكن بعد 
دقيقة من وجع قدمها قالت بصوت مكبوح من محاولة 
أن يكون خاليًا من التعبير: “لا أستطيع أن تصور لماذا 
تظننين أن لك آي حى فى التدخل فى شؤونی” كانت 
ألفاظها رسمية كي تمنع سيلاً من الاتهامات المضادة أو 
التأنيب غير المستحق (هم ليسوا غرباء أليس كذلك؟ 
بنات عم؟) “أنا متأكدة أن أي شىء أفعله لا يهمك” 
قالت تيودورا باقتضاب “هذا حقيقي. لا شىء تفعلينه 
يهمنى إطلاقا.” 

قالت إلينور لنفسها نحن نمشي على جانبي السياج 
ولكن أنا أيضًا لدي الحق في أن أعيش. وقد ضيعت 
ساعة مع لوك في البيت الصيفىي في محاولة إثيات 
ذلك . قالت: “لقد أصبت قدمي”. 

قالت تيودورا “انا آسفة” بدا صوتها وكأنها تشعر 
بصدق بالحزن. “أنت تعرفين كم هو فظ” وترددت ثم 
قالت أخيرًا “فاجر” بقليل من الاستمتاع. 

“أنا متأكدة أن ما هو عليه لا يعنينى” تم., ولأنهما 
كانتا سيدتين تتشاجران “كما لو أن الأمر يعتيك 
اشا 

قالت تیودورا: “لا يجب أن ندعه یفلت بفعلته ” 
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قالت إلينور برقة: “يفلت بماذا؟” 

قالت تيودورا: “أنت تجعلين من نفسك أضحوكة ” 

“وافترضي أنى لا أفعل» ستعارضين بشدة إن ظهر 
أنك مخطئة هذه المرة أليس كذلك؟” 

كان صوت تيودورا منهكا وساخرًا: “إن كنت مخطئة 
سأباركك من كل قلبي. مع أنك حمقاء.” 

“لا تقدرين أن تقولي أي شيء آخر.” 

كانتا تتحركان عبر الطريق المتجه إلى الجدول. فى 
الظلام شعرت أقدامهما بأنهما تنحدران إلى الأسفل 
وكانت كل منهما تتهم الأخرى بينها وبين نفسها 
وبإصرار أنها تتعمد أن تسلك طريقًا مشوهًا سابقًا مقا 
فى سعادة ‏ 

قالت إلينور بتبرة عاقلة: “على كل حال الأمر لا يعني 
لك أي شىء مهما حدث. لماذا يعنيكِ إن كنت أجعل من 

سكنت تيودورا لدقيقة وهي تمشي في الظلام 


وأصمحت اليتور فجاة Sa‏ بشكل 5 أن تیو دو ذا 


3 


قد مدّت لها يدا دون ان ترى. قالت إليتور بغرابة “تيو, 
أنا لست ماهرة فى الكلام مع الناس وقول الأشياء.” 
ضحكت تيودورا وطالبتها بالرد: “ما الذي تفعلينه 
بمهارة؟ الهروب؟” 
لم يكن هناك أي شيء لا يمكن التراجع عنه قد قيل 
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الأمان. كانت كل منهما تنئحرك بدقة على أطراف 


السؤأل المفتوح وعندما ينطق متل هذه السؤال - متتل 


“هل تحبیننی؟” - لا يمكن أبدَا أن يرد عليه أو ينسى. 
مشيتا ببطءٍ تتأملان وتتساءلان وينحدر الطريق من 
تحت أقدامهما وهما يتبعانه ماشيتين متجاوترين بأكبر 
قدرٍ ممكن من الحميمية وقد انقضت المخادعة والتردد 
فلا يمكن لهما إلا أن تنتظر ان الحسم بسلبية. كانت كل 
منهما تعرف ما تفكر فيه أو تريد أن تقوله الأخرى حتى 
النفس. كادت 0 واحدة متهما أن تیکی من أجل 
الأخرى. أدركنا في نفس اللحظة التغيير فى الطريق 
وكانت كل واحدة منهما تدرك معرفة الأخرى به. 
أمسكت تيودورا بيد إلينور خائفة من أن تتوقف, 
تحركتا ببط قريبتين من بعضهما البعض وأمامهما صار 
الطريق أوسع وأكثر سواندًا والتواء. التقظطت إليتور 
أنفاسها وضغطت يد تيودورا محذرة إياها کی تبقى 
صامتة. على جانبيهما كانت الأشجار ساكنة وقد تخلت 
عن اللون القاتم الذي تملكته فشحبت وأصبحت شفافة 
ووقفت بيضاء كالشبح مقابل السماء السوداء. كان 
العشب بلا لون والطريق واسعًا وأسود. لم يكن هناك 
أي شيء آخر. تكتكت أستان إليتور وكاد غثيان الخوف 


يجبرها أن تنحنى. ارتعشت ذراعها تحت يد تيودورا 
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التي تمسك بها والتي أصبحت الآن قبضة وشعرت بأن 
كل خطوة بطيئة هي فعل متعمّد. إصرار محدد مجتون 
على وضع قدم على الأرض بعد الأخرى كالاختيار 
الوحيد العاقل. أوجعتها عيناها من الدموع مقابل 
الظلام الصارخ للطريق والبياض المرتعش للأشجار 


وفكرت فى صورة وأضحة وذكية لاحتراق الكلمات 


التى تدور فى ذهنها وقالت لنفسها أنا الآن خائفة . 
استمرتا فى الحركة والطريق ينفرد أمامهما 
والأشجار البيضاء لا تتغير على الجائبين وفوقهما تقبع 
السماء السوداء سميكة, كانت أقدامهما تتاذلاً بالأبيض 
حيث تلمسان الطريق. ات بدأ تبودو را باهتتين 
ومنيرتين. أمامهما التف الطريق بعيدًا عن البصر 
واستمرتا فى المشى ببطء تجران أقدامهما بشكل 


محدد لأن ذلك كان الفعل الجسمائى الوحيد الممكن 
بالنسبة لهم الشىء الوحيد الباقى الذى يمنعهم من 


الغوص فى السواد الشنيع والبياض واللمعة المنيرة 
الشريرة. قالت إلينور لنفسها أنا الآن خائفة حقًا . كانت 
إلينور تفكر بكلمات من نار. كانت لا تزال تستطيع أن 
افر اند فتودورا عام ادراشما عن د تولك و دوو 
كانت بعيدة, محبوسة. كان البرد مريدرًا ولا يو جد دقع 
آدمی فى الجوار. قالت إلينور لنفسها أنا الآن خائفة 
حقًا ووضعت قدمًا أمام الأخرى, ترتعش وهما تلمسان 
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انفرد الطريق. ربما كان يأخذهما بإرادته إلى مكان 


محدد يما أنهما لم تكونا قادرتين على أن تخطوا 


حار ةانق ها امل الأريض EL lL‏ الف 
بین ی 


الجانبين .اإستدار الطريق. أسود ولامع وهما تبعتاه. 


شدت يد تيودورا والتقطت إلينور أنفاسها وهى تطلق 
نحيبًا مختصرًا - هل تحرك شىء ما أمامهماء شيء 
أكثر بياضًا من بياض الأشجار, يحثهما نحوه؟ يحتهما 
ويتلاشى داخل الأشجار لينظر؟ هل كانت هناك حركة 
بجوارهماء لا تُحس فى الليل الخالى من الأصوات. هل 
مرت بهما خطوة خفية فى العشب الأبيض؟ أين كانعا؟ 


قادهما الطريق إلى ثهايته الحتمية ومات نحت 


أقدامهما. نظرت إلينور وتيودورا إلى الحديقة 
وعيونهما يعميها ضوء الشمس وأللون الغني. يتتحكل د 
يصدق كان هناك ظعام معد لنزهة على العشب فى 
الحديقة وكانتا تسمعان ضحك أطفال والاصوات 
الودودة المستأنسة لأم وأب. كان العشب كثيفًا وله لون 
أخضر غنى والزهور ملونة بالأحمر والبرتقالى والأصفر 
والسماء كانت زرقاء وذهبية وأحد الأطفال يرتدي كنزة 
فرمزية ويرفع صوته بالضحك تم تعتر خلف جرو فوق 
العشب. كانت هناك مفرش مطبوءع عليه مربعات مفرود 
و الاح مكتسمة و طبة من الفاكهة البراقة 
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تم صرخت تیودورا. 

صاحت بصوت عال ممتلء بالخوف “لا تنظرى 

ركضت إلينور دون ان تعرف لماذا تركض وهي تفكر 
فى أن قدمها ستعلق فى المفرش. كانت خائفة أنها قد 
تتعثر فوق الجرو: ولكن بينما يركضون عبر الحديقة لم 
يكن هناك أى شىء سوى الأعشاب البرية تنمو سوداء 
وسط الظلام وتيودورا لا تزال تصرخ وتدوس فوق 
الشجيرات حيت كانت الزهور وتتعثر وهى تتتحب 
فوق الأحجار نصف المدفونة وما كان فى الأغلب كوبا 
مكسورًا. كانتا تضريان الحائط الحجرى الأبيض 
و تخهشانه حيبت ثكنهوه العريشة السوداء سريقا 
وتصرخان وتتوسلان کی يسمح لهما بالخروج حتى 
انتفتحت بوايبة حديدية صدتة وركضتا وهما تيكيان 
وتشهقان وبشكل ما ممسكتين بأيدي بعضهما عبر 
حديبقةه مطب< هيل هاوس وأقتحمنا الا الخلفى 
للمطبخ لتشاهدوا لوك والدكتور يسرعان نحوهما. قال 


لوك “ماذا حدت؟” وهو يمسك بثيودورا “هل انب 


قال الدكتور وهو متهك: “لقد كدنا نجن» قضينا 
ساعات في الخارج بحنًا عنكما.” 
قالت إلينور: “كانت نزهة”. سقطت إلى أحد كراسي 
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المطيخ ونظرت إلى يديها الدأمية والمخدوشة 


والمرتعشة بدون أن تعرف. قالت لهما: “لقد حاولتا 
الخروج” ومدت لهما يديها ليروهما “كانت نزهة. 


الأطفال...” 


A‏ تيودورا فى صيحة ضئيلة متصلة» ضحكت 
ضحكة خفيفة مستمرة وقالت عبر ضحكها “نظرت إلى 
الوراء- لقد ذهبت ونظرت وراءنا...” واستمرت في 
الضحك. 

“الأطفال.. وجرو...” 

eS CEE CS‏ وأسندت رأسها 
على اليندر. 

“إليتور” قالت “إليتور”. 

ونظرت إليتور إلى لوك والدكتور وهي تمسك 
بثبودورا وشعهعرت أن الغرفة تهتز بجنون والزمن, كما 
كانت دائمًا تعرف الزمن» قد توقف . 
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(7) 


بعد الظهيرة اليوم الذي كان منتظرًا أن تصل فيه 
السيدة مونتاجو. ذهبت إليتور وحدها إلى الجبال التى 
تطل على هيل هاوس دون أن تنوي في الحقيقة أن 
تصل إلى أي مكان بعينه. ودون حتى أن تهتم إلى أين 
أو كيف تذهب. كل ما أرادته هو السرية والخروج من 
تحت الخشب التقيل للمنزل. وجدت بقعة صغيرة 
حيث كان العشب ناعمًا وجافا واستلقت متسائلة كم 
عاقا مضى منذ استلقت على عشب ناعم وحدها کی 
تفكر. استدارت حولها الأشجار والزهور البرية بالاداء 
الغريب المهذب للأشياء الطبيعية عندما يتم مقاطعة 
أنشفالها الملح بالتمو والموت فجأة واستدارت نحوها 
باهتمام وكأنهاء مع أنها مملة وتنقصها البصيرة, ولك لا 
يزال ضروريًا بالتسبة لهم أن يكونوا لطيفين مع 
مخلوقة سيئة الحظ لدرجة أنها غير متجذرة فى 
الآارض ومجبرة على التنقل من مكان لمكانء. إنها 
متحركة بشكل يكسر القلب. بتراخ التقطت إليتور 
سوسنة برية ماتت بين أصابعها ونظرت وهى مستلقية 
على العشب فى وجهها ألميت. لم يكن هناك شیء فى 
ذهنها أبعد من فرح وحشى طاغ. شدت السوسنة 
وتسائلت وهی تبتسم لنفسهاء ماذا سأفعل. ماذا 
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سأفعل؟ 
حاو حار جر 

قالت السيدة مونتاجو: “ضع الحقائب في البهو يا 
أرتر. ألا تظن أنه كان يجب أن يكون هناك شخض 
ليساعدنا عند الباب؟ سيكون عليهم أن يأتوا بشخص 
ليحمل الحقائب إلى الطابق الأعلى. جون؟ جون؟” 

“يا عزيزتيء يا عزيزتى” أسرع الدكتور مونتاجو إلى 
البهو حامللاً منديله وقبّل زوجته فى طاعة على الخد 
الذي مدته له. “كم هو رائع أنك وصلت إلى هناء كنا قد 

“أنا قلت إني سأصل إلى هنا اليوم, ألم أفعل؟ هل 
عرفت عنى أني د أجىء عندما أقول أنى سافعل ؟ لقد 
جلبت أرثر معي.” 

“أرتر..” قال الدكتور بلا حماس . 

قالت السيدة مونتاجو: “كان على شخص ما أن يقود 
السيارة. أتصور أنك توقعت أني سأقودها بنفسي 
طوال المسافة إلى هنا؟ أنت تعرف جيدًا أنى أتعب. 
كيف حالكم؟” 

أستدار الدكتور مبئسمًا لإلينور وتيودورا ولوك 
المتجمعين بتردّد في المدخل خلفهم. “عزيزتي” قال 
“هؤلاء أصدقائي الذين أقاموا في هيل هاوس معي 
فى هذه الأيام الماضية. تيودورا. إلينور فانس. لوك 
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فاتك O‏ 
همهت تيودوراأ وإلينور ولوك بتهذيب وهزت السيدة 
مونتاجو رأسها وقالت: “أرى أنكم لم تهتموا بأن 

تنتظرونى على العشاء.” 

قال 1ل كد ECS‏ 

“أتذكر أني قلت إني سأكون هنا اليوم. بالطبع من 
الممكن جدًا أن أكون مخطنئة, ولكن ما أتذكره هو أنى 
قلت إنى سأكون هنا اليوم. أنا متأكدة أنى سأعرف 
أسماءكم سريعا جدًا. هذا السيد هو أرثر باركر. لقد قاد 
سارت الها ج لا أحب القيادة بتفسى. أرثر, 
هؤلاء هم أصدقاء جون. هل يمكن لأحد أن يفعل شيتًا 
بخصو ص حقائبنا؟” 

اقترب لوك والدكتور مهمهمين وأكملت السيدة 
مونتاجو: “سأكون فى أكتر غرفة مسكونة بالطبع. أرتر 
يمكنه أن يذهب إلى أي مكان. الحقيبة الزرقاء لى يها 
الشاب وحقيبة أليد الصغيرة. هؤلاء سيذهبون إلى أكثر 

قال الدكتور مونتاجو عندما نظر لوك إليه متسائلا: 
“غرفة الأطفال على ما أظن” وقال لزوجته: “أعتقد أن 
غرفة الأطفال هى أحد مصادر الاضطراب” فتنهدت 

قالت: “يبدو لي أن باستطاعتك أن تكون ممتهجًا 
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أكتر. لقد قضيت أسبوعًا تقريبا وأتصور أنك لم تفعل 
شيئًا باللوح؟ الكتابة العفوية؟ لا أتصور أن أيّا من 
هاتين السيدتين لديها مهارة الوسيط الروحاني؟ تلك 
هناك هى حقائب أرتر. لقد جلب معه مضارب الجولف 
على سبيل الاحتياط.” 

سألت تيودورا بلا تعبير: “على سبيل الاحتياط 
لماذا؟” واستدارت السيدة مونتاجو ونظرت إليها ببرود 
تم قالت أخيرًا: “أرجوكم لا تدعوني أعطل عشاءكم. ” 

قال الدكتور لزوجته بأمل: “هناك بالتأكيد بقعة باردة 
ا ا 

“نعم يا عزيزي» جميل جدًا. ألن يأخذ الشاب حقائب 
أرثر إلى الطابق الأعلى؟ يبدو أنكم في حيرة شديدة 
هنا أليس كذلك؟ بعد حوالى أسبوع كنت أظن بالتأكيد 


تجسدت أي أشكال؟” 

”كان هناك شيو رات امؤقدة . ” 

“حسنًا أنا هنا الآن وسنضع الأمور فى نصابها 
الصحيح. أين يضع أرثر السيارة؟” 

“هتاك إسطبل خال خلف المنزل وضعنا فيه 
السيارات الأخرى. يمكنه أن يأخذها إلى هناك فى 
الصباح.” 

“هراء. أنا لا أأمن بتأجيل الأمور يا جون كما تعرف 
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جيدًا. سيكون لدى أرتر الكثير ليفعله فى الصباح دون 
أن نضيف عليه أعمال الليلة. يجب أن يحرّك السيارة 
فودًا ” 

قال الدكتور بتردّد: “المكان مظلم فى الخارج ” 

“يا جون إنك تذهلنى. هل تعتقد أني لا أعرف ما إن 
كانت الدنيا مظلمة فى الخارج ليلا؟ السيارة بها أضواء 
يا جون وهذا الشاب يمكنه أن يذهب مع أرتر كى يريه 
الطريق. ” 

قال لوك بتجهم: “شكرّاء ولكن لدينا سياسة تابتة 
ضد الخروج Er‏ حلول الظلام . 0 لأرتو بالطبع أن 
أراد ولكن أنا لن أفعل.” 

قال الدكتور: “تعرضت السيدات لصدمة ” 

قال آرثر: “الشاب جبان” كان قد أنهى جلب الحقائب 
وشتط الجولف من السيارة ويقف El‏ يبجوأر السبيدة 
مونتاجو وهو ينظر إلى لوك. كان وجه أرتر أحمر 
وشعره أبيض والآن وهو يزدري لوك کان شعره هائشا: 
“يجب أن تخجل من نفسك أماح السيدات أيها شاب.” 

قال لوك بتکلف: “السيدات كنت خائفات كما هو الحال 
معی. 

وضع الدكتور مونتاجو يده فوق ذراع أرثر ليهدئه. 

“بعد أن تقضى بعض الوقت هنا يا أرثر ستفهم أن 
موقف لوك عاقل ولیس جبانًا. نحن نحرص على أن 
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نیقی سوبا بعد حلول الظلام.” 

قالت السيدة مونتاجو: “يجب أن أقول يا جون أنى 
لم أتوقع أبدَا أن أجدكم جميقا متوترين إلى هذا الحد. 
أنا أحتقر الخوف فى هذه الأمور” ودقت الأرض بقدمها 

“أنت تعرف جيدًا يا جون أن من رحلوا إلى الجانب 
الآخر يتوقعون أن يرونا سعداء ومبتسمين. إنهم 
يريدون أن يعرفوا أننا نفكر فيهم بِحْب. الأرواح التى 
تسكن في هذا البيت قد تكون تعاني في الحقيقة لأنهم 
مدركون أنتا نخاف منهم.” 

قال الدكتور بإنهاك: “يمكنتا أن نتحدث عن ذلك 
لاحقا. والآن ما رأيك فى تناول العشاء؟” 

“بالطبع” رمقت السيدة مونتاجو تيودورأ وإلينور 
وقالت: “من المؤسف أنه كان علينا مقاطعتكم.” 

“هل تتاولت العشاء؟” 

“بالطبع لم نتتاول العشاء يا جون. لقد قلت إننا 
سنكون هنا على العشاء ألم أفعل؟ أم هل أنا مخطتة 
مرة أخرى؟” 

قال الدكتور وهو يفتح الباب المؤدي إلى غرفة 
الألعاب ومنها إلى غرقة الطعام: “على كل حال لقد قلت 
للسيدة دادلى إنك ستكونين هنا. لقد تركت لنا وليمة 


در 


رائعة. 
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قالت إلينور لتفسها وهى تقف جانبًا لتدع الدكتور 
يأخذ زوجته إلى غرفة الطعام مسكين الدكقور 
مونتاجو. إنه غير مرتاح. أتساءل كم من الوقت 

همست تيودورا في أذنها: “أتساءل كم ستبقى؟” 

قالت إلينور بأمل: “ربما كانت حقيبتها مليئة بالسائل 
الهيولى(2)” 

سأل الدكتور مونتاجو وهو يجلس على رأس المائدة 
وزوجته تجلس مرتاحة بجواره: “كم من الوقت 

“الحقيقة يا عزيزي” قالت السيدة مونتاجو وهى 
تتذوق صلصة الكبر التي صنعتها السيدة دادلي “لقد 
وجدت طاهية جيدة أليس كذلك؟.. أنت تعرف أن أرثر 
عليه العودة إلى مدرسته” وشرحت للجالسين على 
الطاولة “أرثر ناظر مدرسة وقد لغى مواعيده ليوم 
الاثنين بمنتهى الكرم؛ لذا فيجدر بنا أن نرحل يوم 
الاثنين فيتمكن أرثر من أن يكون هناك لحضور فصول 
العلدن” 5 

قال لوك بصوت منخفض لتيودورا: “ترك أرثر خلفه 
أولادًا كثيرين سعداء”.. فقالت تيودورا: “ولكن اليوه 
هو السبيت فقط. ” 

قالت السيدة مونتاجو: “لا اعتراض لدي على هذا 
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الطهى مطلقا. يا جون ساتحدت مع طاهيتك فى 
الصباح.” 


قال الدكتور بحرص: “السيدة دادلى سيدة لطيفة ” 

قال أرثر: “ولكنها فاخرة قليلاً بالنسبة لذوقي” 
وشرح لتيودورا “آنا رجل يحب الأكل البسيط. لا 
أتناول الشراب ولا أدخن ولا أقرأ الهراء. تموذج سىء 
للرجال فى المدرسة. إنهم يتطلعون للمرء قليلاً كما 

قالت تيودورا بجدية: “أنا متأكدة أنهم جميقًا يجب 


2 


ل ميحد ة )| الت ” 
قال أرثر وهو يهز رأسه: “يأتيني أحد مثيري الشغب 


يكاعم أصرع تلك الصفات فيهم سريعًا” ومد يده إلى 


الزبدة. 

مالت السيدة مونتاجو إلى الاآمام ونظرت يطول 
الطاولة نحو أرثر ونصحته: “كل طعامًا خفيقًا يا أرثر. 
أعامنا لل د 2ة 2 

سأل الدكتور: “ما الذي تخططون له بحق السما؟” 

“أنا متأكدة أنك لا تحلم بتولي تلك الأمر بأي نوع 
من النظام ولكن عليك أن تعترف يا جون أنه في هذه 
المنطقة؛ فأنا ببساطة لدى فهم فطرى. جميع النساء 
لديهن هذا الفهم كما تعرف يا جون. على الاأقل بعض 
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النساء” توقفت ونظرت إلى إليتور وتيودورا نظرة 
تخمين. “للأسف ولا واحدة منهن. إل بالطبع إن كنت 
مخطئة مرة أخرى؟ أنت مولع بالإشارة إلى أخطائي يا 
جون.' 

E ر‎ 

“أنا لا أحتمل الإهمال فى أي شىء. أرثر سيقوم 
بالحراسة بالطبع. لقد اتيت بارثر لهذا الغرض. من النادر 
جذا” ووجهت الشرح للوك الذي جلس على الجانب 
الآخر من الطاولة “أن تجد أشخاصًا في مجال التعليم 
يعتمون بالعالم الآخر. ستجد أن أرثر واسع الاطلاع 
بشكل مدهش. سأرتاح فى غرفتكم المسكونة مع ضوء 
ليلى مضاء وسأسعى إلى الاتصال مع العناصر القاقة 
في هذا المنزل. آنا لا أنام أبدَا عندما تكون هناك أرواح 
قلقة في الجوار” هز لوك رأسه وهو عاجز عن الكلام. 

قال أرتر: “منطق عاقل. يجب أن أقوم بهذه الأمور 
بالطريقة الصحيحة. لا يجدي أبدًا أن تقلل من أهدافك. 
يجب أن يقول أحت هذا لزملائي.” 

قالت السيدة مونتاجو: “أعتقد أننا ريما نقوم بجلسة 
صغيرة بعد العشاء باستخدام اللوح. فقط أنا وأرثر 
بالطبع. أما عن بقيتكم فأنا أرى أنكم غير جاهزين. 
ستجعلون الأرواح تهرب. سنحتاج إلى غرفة هادثة..” 

“غرفة المكتبة” اقترح لوك بأدب. 
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“المكتبة؟ أظن أنها تفي بالغرض. عادة ما تكون 
الكتب وسائط جيدة كما تعرف. الظهورات عادة ما 
تنتج بأفضل طريقة ممكنة في الغرف التي تحتوي 
على كتب. لا أستطيع أن أتذكر أي وقت عطلت فيه 
الظهورات لوجود كتب. أعتقد أن المكتبة قد نظفت من 
التراب؟ أن أرثر يعطس أحيانًا. ” 

قال الدكتور: “السيدة E‏ تبقى المتزل داثمًا کی 
أفضل حال ” 

كبا E‏ مع السيدة دأدلي في الصباح. سترينا 
المكنبة إِذَا يا جون وهذا الشاب سيجلب حقيبتي إلى 
الطابق الأسفل. ليس حقيبة السفر الكبيرة ولكن حقيبة 
اليد الصغيرة. هاتها لى في المكتبة. هل ستنضم لنا 
لاحقاء بعد الجلسة باللوح سأحتاج كوبًا من الحليب 
وربما كيكة صغيرة» بعض المقرمشات قد تفي بالغرض 


أن لم 0 معلحة حِدا. وبعضص دقائق 0 الحواز مع 


أشخاص متاسبين سيساعد جدًا خاصة إن كنت 
أستقبل خلال الليل. العقل آلة دقيقة ولا يمكن أن 
تعتتی بها بحرص زائد. أرثر؟” ثم انحتقت «وليتور 


وتبودورا وخرجت يصحيها أرثر ولوك وزوجها. 


يعد دقيقة قالت تبودو دا “اظن ا ساجن الد 
قالت إلينور: “لا أعرف. أرثر يناسب ذوقي أكثر. 
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ولوك جبان على ما أعتقد.” 

قالت تيودورا: “لوك المسكين. لم يكن لديه أم أبِدَأ” 
عندما رفعت إلينور بصرها وجدت أن تيودورا تنظر 
إليها بابتسامة غريبة فابتعدت نحو الطاولة بسرعة 
لدرجة أنها سكبت كوبًا. 

قالت وهي تلهت بشكل غريب: “لا يجب أن نكون 
وحدنا. يجب أن نجد الآخرين” تركت الطاولة وكادت 
تركض خارجة من الغرفة. ركضت تيودورا خلفها 
ضاحكة عبر الممر إلى غرفة الجلوس الصغيرة حيبت 
كان لوك والدكتور يقفان أمام النار. 

كان لوك يقول بوداعة: “من فقضلك يا سيدى. ما هو 
اللو ح؟” 

تنهد الدكتور بضيق وقال: “أغبياء” تم “آسف. إن 
الفكرة كلها تضايقني ولكتها تحبها..” استدار وقلب النار 
بغضب ثم أكمل بعد لحظة “اللوح هو أداة تشبه 
الأويجا أو ربما سأشرحها أفضل إن قلت إنها توع من 
الكتابة التلقائية: أسلوب للتواصل مع - ها - الكائنات 
غير الملموسة. مع أنه بالنسبة لتفكيري فإن الكائنات 
الوحيدة غير الملموسة ألتى تتواصل عبر مثل تلك 
الأشياء هى فى ذهن الأشخاص الذين يستخدمونها. 
نعم. حسئًا. اللوح هو قطعة من الخشب الخفيف عادة 
على شكل قلب أو مثلت. يوضع قلب عند ألرف الضيق 
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وعند الطرف الثاني يوضع جوز من العجل أو الأقدام 
التي تنزلق بسهولة على الورق. يضع شخصان أصابعهما 
عليه ويسألونه أسئلة وتتحرك الأغرض, تدفعها القوة 
التى لن نناقشها هنا وتكتب إجابات. لوح الأويجا كما 
قلت مشابه جذا إلا أن الأشياء تتحرك على اللوح 
وتشير إلى حروف متفرقة. يمكن أن يقوم كأس نبيذ 
أني أعترف أنها بدت سخيفة. كل شخص يستخده 
أطراف أصابع يد واحدة ميقيا الأخرى حرة كي يدوّن 
الأسئلة والاجوية. حسب اعتقادي؛ الإجابات لا تتنوع 
وهی بلا معنى مع أن زوجتي بالطبع ستقول لك شينًا 
مختلقًا. هراء” تم ذهب إلى النار مرة أخرى وقال: 
“مراهقة. شعوذة ” 
TT‏ 

قالت السيدة مونتاجو “لقد كان اللوح كريمًا جذا 
الليلة. هناك بالتأكيد عوامل غريبة موجودة فى هذا 
المنزل.” 

قال أرثر: “جلسة رائعة فعلاً” وحرك حزمة من 
الأوراق بإيماءة انتصار. 

“لد اناف > ك المعلومات لك" قالت السيدة 
مونتاجو “أولاً. ألح اللوح على راهبة. هل تعرف شيتًا 


عن راهبة يا جون؟” 
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“فى هيل هاوس ؟ هدا لیس ورادا ” 

“اللوح يلح على وجود راهبة يا جون. ريما شوهد 
الجوار؟ القرويون يرتعيون عندما يخطون خارج 
بيوتهم في وقتٍ متآخر من الليل؟” 

“شخصبة الراهبة شائعة حدا فى...” 

ا من فضلك_ أفترض أنك تلمح إلى أني 
مخطئة . أو ريما كانت تيتك أن تشير إلى أن اللوح 
مخطي ع ؟ أا أو کد لكت .. ويجب أن تصدق اللوح ج 
كانت كلمتى أنا ليست كافية بالنسبة لك.. أن هناك 
راهبة تحديدًا قد أشير إليها.” 

“يا عزيزتيء انا لا احاول أن اقول سوى أن طيف 
الراهبة هو أكقر أشكال الظهور تكرارًا على الإطلاق. لم 
يكن هناك أبدَا شىء متل هذا مرتبظا بهيل هاوس 
ولكن تقريبا فی كل...” 
الكلاه؟ أ | تنحى اللوح جانمًا ® أن تسهه ؟ 
شكدًا” تمالكت السيدة موئتاحو نفسها دن هناك 
اسم أيضًا يكتب مرة كهيلين مرة هيلان أو إلين. هذه؟” 

O OH عزيزنى: لقد 8 ا ا‎ u 
وعتدما يظهر رأهب وراهبة معا فى منزل واحد..”‎ 
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شرح أرثر: “يكون معنى ذلك أن المكان بنى على 
موقع أكثر قدمًا. التأتيرات تبقى كما تعرفين. التأتيرات 
الاأقدم تیقی فى المكان.” 

“يبدو الأمر كتيرّأا كأن هناك عهودا خلفت أليس 
كذلك؟ كثيرًا جِدّا” 

“كان هناك الكثير من هذه الأمور فى ذلك الزمن كما 
تعرف. الإغراء فى الأغلب.” 

بدأ الدكتور يتحدث: “لا أظن أن ” 

قالت السيدة مونئاجو: “أخشى أنها قد دفنت حية 
داخل حائط. أعنى الراهبة. كانوا يفعلون ذلك دائمًا كما 
تعرف. لا يمكن أن تتخيل كمية الرسائل التى وصلتنى 
من راهبات تم دفنهن أحياء في حوائط.” 

“لا يوجد أي حالة سجلت لأي راهبة إطلاقا..” 

“جون» هل تسمح لي أن أوضح لك مرة أخرى أنه قد 
وصلنى أنا نفسی رسائل من راهبات تم دفنهن أحياء 
داخل الحائط؟ هل تظن أنى أقول لك حكاية مختلقة 
يا جون؟ أم أنك تظن أن هناك راهبة قد تتعمد ادعاء 
أنها مدفونة حية داخلة حائط وهى ليس كذلك؟ هل 
من الممكن أن أكون مخطنة مرة أخرى يا جون؟” 

“بالطبع لا يا عزيزتى”.. وتتهد الدكتور مونتاجو 

قال أرثر لتيودورا: “مع شمعة واحدة وقطعة خبز 
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را 


ناشفة . إذا فکرت فيه ستجدين أنه شيع تنيع . 

قال الدكتور متنذمرًا: “لم تدفن أي رأهبة حية” ورفع 
صوته قليلاً قائلاً “إنها أسطورة. قصة. تشنيع 
منداول..” 

“حسنًا يا جون. لن نتشاجر حول ذلك. يمكنك أن 
تصدق أي شىيء تختار أن تصدقه. فقط عليك أن تفهم 
أنه أحيانًا الآراء المادية البحتة يجب أن توسع الطريق 
أمام الحقائق. من الحقائق المؤكدة أن من ضمن 
الظهورات في هذا المنزل هتاك راهبة و..” 

سأل لوك بسرعة: “وماذا كان هتاك أيضًا؟ أنا مهتم 
جدڏا بسماع ما قاله - أأأ اللوح” 

هزت ألسيدة مونتاجو إصبعها بخبت “لم يقل شيتًا 
عنك أنت أيها الشاب. ولكن يمكن أن تسمع إحدى 
السيدات الحاضوات شتا يهمها.” 

قالت الينور لنفسها سيدة مستحيلة. مستحيلة, فجة 
ومتملكة . أكملت السيدة مونتاجو “هيلين تريدنا أن 
نفتش القبو بحثا عن بثر قديم.” 

قال الدكنور: “لا تقولى لى إن هيلين ذفتت حية. ” 

“لا أظر يا جونء أنا متأكدة أنها كانت ستذكر ذلك. 
بل في الحقيقة كانت هيلين مبهمة جدّا بخصوص ما 
الذي يمكن أن نجذده فی البثز. مع ذلك ا ون 
كنزًا. نادرًا ما يقابل الشخص كنرًا حقيقيًا في حالة متل 
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هذه. الأغلب هو أننا سنجد أدلة بخصوص الراهبة 
المفقودة ” 

“فى الأغلب سيكون هناك تمانون عامًا من القمامة.” 

“يا جون لا أستطيع أن أفهم هذه الريبة فيك. في 
النهاية لقد أتيت إلى هذا المنزل كي تجمع أدلة على 
نشاط ما ورائي, والآن هل فعلاً تتهكم عندما أجيئك 
بتقرير كامل عن الأسباب وإشارة إلى المكان الذي ا 
مته المسحث.” 

“أرثر يمكنه...” بدأت السيدة مونتاجو تتحدت بأمل 
ولكن الدكتور قال بحسم: “لا. عقد إيجارىي للبيت 
يمنعني تحديدًا من العبث بالمنزل نفسه. لن يحدت أن 
نحفر القيو. لن نزيل الأعمال الخشبية, لن ننزع 
الأرضيات. هيل هاوس لا يزال عقادًا تمينًا ونحن 
دارسون ولسنا مخربين.” 

“كنت أظن أنك تريد أن تعرف الحقيقة يا جون.” 

“لا أريد أن أعرف شيئًا أكثر من هذا” خبط الدكتور 
مونتاجو بقدميه وهو يعبر الغرفة إلى رقعة الشطرنج 
ويحمل الطابية وينظر إليها بغضب. كان يبدو عليه 
وكأنه يعد حتى المئة في بينه وبين نفسه. 

تنهدت السيدة مونتاجو وقالت: “يا إلهي. كم على 
المرء أن يكون صبؤرا أحيانًا. ولكني أريد أن أقرأ عليك 
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المقطع الصغير الذي تلقيته قرب النهاية. هل هو معك 
يا أرثر؟” 

بحت أرثر فى حزمة أوراقه وقالت السيدة مونتاجو: 
“لقد كان بعد الرسالة التي تطلب منك أن ترسل زهورًا 
إلى خالتك فورًا” وشرحت “اللوح يسيطر عليه شىء 
اسمه مريجو ومريجو لديه اهتمام حقيقي بارتر. يأتي 
له بأخبار من أقاريه وما إلى ذلك.” 

قال أرثر بجدية: “ليست أخبارًا عن مرض قاتل مغلا 
هل تفهم. يجب أن أرسل زهورًا بالطبع ولكن مريجو 

"ها نحن” قالت السيدة مونتاجو واختارت عدة 
صفحات قلبتهم سريقا. كانت الصفحات مغطاة بكلمات 
مفككة متتائرة مكتوبة بالقلب الرصاص وعبست 
السيدة مونتاجو وهو تمر على الصفحات يإصيعها 
سريقا. قالت: “ها هى. أرثر. اقرأ الأسئلة وأنا سأقراً 
الإجابات. بهذه الطريقة سيبدو الأمر أكثر طبيعية.” 

قال أرتر بإشراق: “هيا بنا” ومال من فوق كتف 
السيدة مونتاجو “والآن - دعيني أرى - أبدأ هنا؟” 

“من أول “من أنت؟”” 

قرأت السيدة مونتاجو بصوتها الحاد “نيل” 
فاستدارت إليتور وتيودورا ولوك والدكتور ليستمعوا. 
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“نيل مد ؟” 

“إلينور نيللى نيل نيل. أحيانًا يفعلوا ذلك” قاطعت 
السيدة مونتاجو نفسها كي تشرح “يكررون كلمة مرارًا 
ليتأكدوا أنها وصلت فعلاً.” 

تنحنح أرثر وقرأ: “ماذأ تريدين؟” 

“المنزل.” 

“هل تريدين العودة إلى المنزل؟” 

وهزت تيودورا كتفيها فى إيماءة هزلية موجهة إلى 
إلينور. 

“أريد أن أكون في المنزل.” 

“ماذا تفعلين هنا؟” 

“ماذا تنتظرب» ؟” 

“المنزل” توقف أرثر وهز رأسه بالحاح “ها هي مرة 
أخرى” وقال “مثل كلمة تستخدم مرارًا وتكرارًا لمجرد 

قالت السيدة مونتاجو: “عادة لا تسأل لماذا لأن ذلك 
يربك اللوح. مع ذلك في هذه المرة كنا جريئين وسنألنا 
مباشرة. أرتر؟” 

قرأ أرثر: “لماذا؟” 

“أمي” قرأت السيدة مونتاجو “كما ترون في هذه 
المرة كنا محقين في سؤالنا لأن اللوح أجاب بحرية 
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رر 


قرأ آرتر يصوت بلا مشاعر: “هل هيل هاوس بيتك ؟” 

“بيرك رف العاف فو ا و و 1ه الد کور 

“هل ا قرا أا 

“لا رد هنا”.. هزت السيدة مونتاجو رأسها لتطمئتهم 
“أحيانًا لا يحبون الاعتراف بالألم. إنه يقلل من عزيمة 
ألمثال والتى 5 تعترف ابدا انها مويضة ولكن مريجو 
تقول لنا داتعا والآمر بزدأد سو |٤‏ لي E‏ 

“يتميزون بالجلد” أكد ارتر تم قرأ “هل يمكن أن 
ATT‏ 6” 

“”لا” قالت السيدة مونتاجو. 

“هل يمكن أن نفعا 5 شی ء من اجلك؟” 

“لا. ضائعة. ضائعة. ضائعة” رفعت السيدة مونتاجو 
عينيها وسألت: “هل ترى؟” 

“كلمة واحدة تعاد مرارًا وتكرارًا. إنهم يحبون أن 
يكرروا. وجدت أحيانًا نفس الكلمة تستمر حتى تغطى 
صفحة كاملة ” 

قرأ أرتر: “ماذا تريدين؟” 

قرأت السيدة مونتاجو الرد: 0" 

“لما ذأ؟” 

”طفل ” 








209 
العم 
“فى المنزل ” 
N El‏ 
“ضاع. ضاع. ضاع. وبعد ذلك” قالت السيدة 
مونتاجو وهي تطوي الورقة ينشاط “لا يوجد شيء 
سوى هراء.” ش 
أسر أرثر لثيودورا: “لم أرَ اللوح متعاونا بهذا القدر 
من قبل. يا لها من تجربة. حقا.” 
سألت تيودورا بضيق: “ولكن لماذا يتقصد نيل؟ لا 
يحق للوحك الأحمق أن يرسل رسائل إلى الناس دون 
إذن أو... 
بدأ أرثر في الكلام: “لن تنالى تتائج بالإساءة لللوح” 
ولكن السيدة مونتاجو قاطعته ملئفة بنظرها الجاحظ 
نحو إلينور وطالبتها “أنت نيل؟” ثم استدارت إلى 
تيودورا وقالت “كنا نظن أن أنت نيل.” 
“تم ؟” قالت تيودورا يصفاقة. 
قالت السيدة مونتاجو وهى تدق على الأوراق 
بضيق: “بالطبع لا يؤثر هذا على الرسالة مع أني أرى 
01 قد عُرّفنا ببعض بشكل صحيح. أنا متأكدة أن اللو حم 
كان يعرف الفرق بينكماء ولكنى بالتأكيد لا أحب أن 


Jr 


E 
قال لوك لتيودورا: “لا تشعرى أنك مهملة. سندفنك‎ 
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قالت تيودورا: “عندما تأتينى رسالة من هذا الشىء 
أتوقع أن تكون عن الكنز المخبأ. لا أريد أي هراء من 
نوع إرسال الزهور لخالتي.” 

قالت إلينور لنفسها إنهم جميقا يتقادون النظر إلى . 
قد تم اختياري ولكنهم طيبون بما يكفي أن يدعوا أن 
ذلك لا معنى له . وسألت بقلة حيلة “لع تظنون أن كل 
هذا أرسل لى؟” 

قالت السيدة مونتاجو وهي تسقط الأوراق على 
الطاولة المنخفضة: “حقًا يا ابنتى. لا أستطيع أن أبداً 
في الحكي مع أنك أكثر من طفلة أليس كذلك؟ ريما 
أنت أكثر قدرة على الاستقبال الروحاني مما تظنين مع 
أن..” واستدارت بعيدا بلا مبالاة “كيف يمكن أن تكوني 
في هذا المنزل لأسبوع ولا تأتيكِ أقل الرسائل من 
الجانب الآخر.. هذه النار تحتاج إلى تقليب.” 

ا 055825 مكفيك ا د اید رسائل من 
الجانب الآخر” وتحركت كى تمسك بأيدى إلينور 
الباردة في يديها: “نيل تريد سريرًا دافنًا وبعض النوم.” 

السلام قالت إلينور لنفسها بثباتٍ ما أريده في هذا 
العالم هو السلام, بقعة هادئة أسعلقي فيها وأفكر . بقعة 
هادئة بين الزهور حيث يمكن أن أحلم وأقول لنفسي 
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OTT" 
قال أرتر بفخامة: “آنا سأجعل مقري في الغرفة‎ 
الصغيرة التى على هذا الجانب من غرفة الأطفال, على‎ 
بعد يمكن سماع الصياح منه. سيكون معي مسدس‎ 
معد.. لا تنزعجوا يا سيدات فأنا راج ممتاز ومصباح,‎ 
بالإضافة إلى صفارة حادة الصوت. لن أجد صعوبة فى‎ 
استدعائكم فى حالة أن لاحظت شينًا يستدعي‎ 
انتباهكم أو يتطلب - مممم - صحبة. أؤكد لكم أنه‎ 
يمكنكم جميقا النوم بهدوء. شرحت السيدة مونتاجو‎ 
قائلة: “أرثر سيلف في المنزل بانتظام, كل ساعة سيلف‎ 
الغرف العلوية. أظن أنه لا يحتاج أن يهتم كثيرًا‎ 
بالغرف السلفية الليلة بما أني أنا سأكون هنا. لقد فعلنا‎ 

ذلك عدة مرات. تعالوأ جميقا ” 
تبعوها صامتين وصعدوا السلم وهم يراقيون 
تربيتاتها الخفيفة المحبة على درابيزن السلم والتقوش 


3 


على الحوائط. قالت مرة: “إنها نعمة أن نعرف أن 


الكائتات الموجودة فى هذا المنزل لا تنعظر الا فرصة 


کی تحكى حكايتها وتحرر نفسها من عبء حزتها. 
والآن. سيفحص أرتر الغرف أولاً. أرتر؟” 

“مع اعتذاری يا سيدات. مع اعتذاري” قال أرثر وهو 
يقتح باب الغرفة الزرقاء ألنى تتقاسمها إلينور 
وتيودورا وقال بصوت عميق: “مكان أنيق يليق 
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بالسيدات الساحرات. إن أردتم سأوفر عليكم تعب 
التظر إلى داخل الخزانة وتحت السرير” ونظروأ بصمت 
بينما ينحنى أرتر على يديه وركبتيه وينظر تحت 
الأسِرّة ثم يقف وهو ينفض يديه ويقول “آمنة تمامًا.” 

سألت السيدة مونتاجو: “والآن أين يجب أن أكون؟ 
أين وضع هذا الشاب حقائبي؟” 

قال الدكتور: “في آخر البهو مباشرة. نحن نسميها 
غرفة الأطفال” تحركت السيدة مونناجو متجهة بثبات 
عبر البهو يتبعها أرتر وعبرت البقعة الباردة في البهو 
وارتعشت: “سأحتاج بطاطين أكثر بالتأكيد. اجعلوا 
الشاب يأتينى بالمزيد من البطاطين من أيّ من الغرف 
الأخرى” وقالت وهي تفتح غرفة الأطفال “لا بُدَ أن 
أعترف أن السرير يبدو وكأنه رتب حديئثًاء ولكن هل 
تمت تهوية الغرفة؟” 

قال الدكتور: “لقد قلت للسيدة دادلي.” 

“إن رائحتها عطعة رر سيون عليك أن تتح 
هذا الشباك بالرغم من البرد”. نظرت إلى الحيوانات 
المرسومة على حوائط غرفة الأطفال نحو السيدة 
مونتجو بكابة. قال الدكتور: “هل أنت متأكدة...” 
وتردد تم نظر إلى الأعلى بتحفز نحو الوجوه المبتسمة 


فوق باب غرفة الأطفال وقال: “أتساءل إن كان يجب 


أن as‏ معت الك هنا ” 
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قالت السيدة مونتاجو وهي متسلية بعد أن 
انشرحت الان فى حضور من عبروا إلى العالم الآخر “يا 
عزیزی» قضيت ساعات - ساعات عديدة جڌا - 
جالسة باصفى محبة وتفهم وحدى فى غرفة ومع ذلك 
لم أكن و حدي أبدَا؟ یا عزیزی كيف يمكننى أن أجعلك 
تستوعب أنه لا يوجد خطر حيت لا يوجد شيء إلا 
الحب والتفهم المتعاطف؟ أنا هنا لأساعد تلك الكائنات 
غير المحظوظة - أنا هنا لأمد يدي بمحبة من القلب 
وأجعلهم يعرفون أنه لا يزال هناك القليلون الذين 
يذكرونهم ويبكون من أجلهم. إن وحدتهم قد أنتهت 
وأنا...” 

“نعم” قال الدكتور “ولكن أبقي الباب مفتوحًا.” 

“سايقيه غير موصد إذا كنت مصمتقا” كانت السيدة 
مونتاجو سمحة بإفراط. 

قال الدكتور: “سأكون عبر البهو. لا أستطيع أن 
أعرض أن أطوف للحراسة بما أنها وظيفة أرتر ولكن إن 
احكجت شيقًا فسأستطيع أن أسمعك” ضحكت السيدة 
مونتاجو ولوحت له بيدها وقالت “هؤلاء الاخرون 
يحتاجون حمايتك أكثر مني بكثير. سأفعل ما أقدر 
عليه بالطبع ولكتهم عرضة للاستهداف أكثر بكثير 
بقلوبهم الجامدة وعيونهم التى لا ترى.” 

عاد ارتو يتبعه لوك الذى يبدو متسليًا جدًا عائدين 
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من تفحص غرف النوم الأخرى فى نفس الطابق وهز 
رأسه للدكتور بنشاط وقال: “كل شيء على ما يرام. 
يمكنك الآن الذهاب إلى السرير فى أمان كامل.” 
“شكرًا” قال له الدكتور بجدية ثم قال لزوجته: 
“تصبح على خير” قالت السيدة مونتاجو ومنحتهم 
جميقًا ابتسامات: “لا تخافوا من فضلكم وأيًا كان ما 


1 


سيحدت فتذكروا أنى هنا.” 

"2 لج عل یر دالت یودوا و ص جو 
عل کر کار 0ك ود و د و إلى 
غرفتهما يتبعهما أرتر وهو يؤكد لهما أنهما قد تستريحا 
في هدوء وألا تقلقا إذا سمعنا طلقات رصاص وأنه 
سيبدأ أول طواف حراسة عتد منتصف الليل» وذهب 
لوك إلى غرفنه فى نهاية البهو. بعد لحظة استدار 
الدكتور على مضض بعيدًا عن باب زوجته المغلق 
و تبعهما. 

“انتظري” -قالت ثيودورا لإلينور عتدما أصبحتنا فى 
غرفتهما- “لوك قال إنهم يريدونتا في نهاية البهو. لا 


تغيرى ملابسك وابقى هادثئة.” وفتئحت ألباب فتحة 
ضيقه ت ست لإليتور من دزرائها “"أقسم ا الشقطاء 


ستفجر هذا المنزل بكل هذا الهراء حول الحب الكامل. 
إن كنت قد رأيت في حياتي مكانًا لا جدوى فيه للحب 
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الكامل فهو هيل هاوس. أرثر أغلق بأبه. بسرعة. أبقى 


هادثة ” 

8 صمت ودون أن تصدرا صوئًا على سجادة البهو 
أسرعتا على أقدامهما المغطاة بالجوارب إلى غرفة 
الدكتور. “أسرعوا” قال الدكتور وهو يفتح الباب فتحة 
تكفي بالكاد أن يدخلوا منها “لا تصدروا صوثا”. 

قال لوك: “الوضع لیس أمتا” وأغلق الباب حتى بقى 
منه شق مفتوح وعاد ليجلس على الأرض “هذا الرجل 
سيطلق النار على شخص ما. ” 

قال الدكتور بقلق: “أنا لا أحب ذلك. أنا ولوك سنبقى 
مستيقظين ونراقب وأريدكما يا سيدات هنا حيث 
يمكننا أن نیقی أعيتتا عليكما. شىء ما لا أحبه 

قالت تيودورا: “فقط أتمنى ألا تكون قد فعلت شيبًا 
مجنونًا بلوحها. آسفة يا دکتور مونتاجو. أنا لا أنوي أن 
أتحدث بفظاظة عن زوجتك.” 

ضحك الدعوق-ولكن عه بقیت على الاب '“لقد 
خطط في الأصل أن تأتي لكامل مدة الإقامة ولكنها 
كانت قد سجلت نفسها فى دورة لليوغا ولم يكن 
بإمكانها أن تفوت الجلسات. إنها امرأة رائعة من أغلب 
الجوانب” وأضاف وهو ينظر حوله نظرة جادة “إنها 


زوجة جيدة وتوليتى رعاية جيدة جذا. إنها تفعل 
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الأشياء بشكل رائع. الأزرار على قميصى” وابتسم بامل 
“هذا” - وأشار فى اتجاه البهو “هذا بالتحديد هو 
عيبها الوحيد.” 

قالت إلينور: “ربما كانت تشعر أنها تساعدك فى 

أء 0 

تجعد وجه الدكتور وارتعش. وفي تلك اللحظة طار 
الباب منفتكًا تم انغلق محد ذا د ونا وم الشقن 
بالخارج كان يمكنهم أن يسمعوا صوت حركة تدفق 
تسرىي بطول البهو. نظروا لبعضهم البعض محاولين 
الايتساه و حاو لو أ أن کو ا ا أمام القدوح غير 
الواقعى للبؤد لم متا 2ت الريح والطرق حل 
الأبواب فى الطابق الأسفل. أخدت تيودورا اللحاف من 
طرف سرير الدكتور وطبقته حولها هي وإليتور دون 
كلمة واحدة ثم اقتربوأ إلى بعضهم البعض ببطء کي لا 
يصدروا صوتا. فكرت إلينور وهي تتعلق بشيودورا 
شاعرة باليرد القاتل بالرغم من ذراعى تيودورا حولها 
إنه يعرف E‏ إنه يعرف اسصی هذه الصرة . 5 
صوت ألدق صاعدا السلم و متهشمًا E‏ 2 درجة. گأن 
الدكتور متوترًا يقف بجوار ألباب ولوك قد تحرك ليقف 
بجو اره. 

قال للدكتور: “إنه ليس قريبا من غرفة الأطفال على 
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الإطلاق” ومد يده ليمنع الدكتور من فتح الباب. ظ 

قالت تيودورا: “كم يتهك المرء من هذا ألدق 
المستمر” وأضافت عبنًا “فى الصيف المقبل لا بُدَ أن 
أذهب إلى مکان آخر.” 


قال لها لوك: “هناك عيوب في كل مكان. في منطقة 


البحيرات هناك التاموس ” 


سألت تيودورا وصوتها يرتعد بالرغم من نبرتها 
المستخفة: “هل يمكن أن نكون قد أستهلكنا كامل 
برنامج هيل هاوس؟ يبدو أنتا ادا ع اندم هذا 
صن فيل هل سید أ کل سی من EET‏ دو > صو نب 


التهشم في البهو وبدا كانه يأتي من الطرف البعيد, 


الأبعد من غرفة الاأطفال وعند الباب كان الدكتور يهز 
رأسه بقلق. قال لهم: “سأضطر إلى أن أخرج إلى هناك. 
قد تكون خائفة”. قالت إلينور التي كانت تتأرجح مع 
الدق الذي بدا أنه داخل رأسها بنفس قدر كونه في 
البهو وهي تمسك جيدَا بتيودورا “إنهم يعرفون أننا 
هنا” وهر الآخرون رؤوسهم وأنصنوا وهم يظتون أنها 
تقصد أرثر والسيدة مونتاجو. قالت إلينور لنفسها وهى 
تضفط على عينيها بيديها وتتارجح مع الصوت 
سيتحرك الدق يطول البيهو وسيستمر ويستمر حقعى 
نهاية البهو وبستديو ويأنى مرة أخرى» سيستمر 
ويستمر كما فعل من قيل ثم سيتوقف وستنظر إلى 
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بعضنا البعض ونضحك ونحاول أن نتذكر كم شعرنا 
بالبرد ودوائر الخوف التي تسبح على ظهورنا. بعد 

كانت ورا تقول للدكتنور هف وة ونا إلدى: 
“سيؤذينا. لن يؤذيهم هم.” 

قال الدكتور عابسا: “أتمنى فقط ألا تحاول أن تفعل 
أي شىء بخصوص الأمر” كان لا يزال عند الباب ولكنه 
بدا غير قادر على فتحه مقابل حجه الصوت. 

قالت تيودورا لإلينور “أشعر حقا بان لدي خبرة 
قديمة في الامر. اقتريى يا نيلء ابقى دافئة” وجذيت 
إليتور لتقربها منها تحت البطانية والبرد المثير للغتيان 
الجامد لا يزال يحاوطهم. تم فجأة أتى الهدوء 
والصمت السري الزاحف الذي يتذكرونه جميعًا. كتموا 
أنفاسهم ونظروا إلى بعضهم البعض. أمسك الدكتور 
مقبض الباب بيديه الاتنتين وقال لوك بخفة بالرغم من 
وجهه الشاحب وصوته المرتعد: “هل يريد أحد براندي؟ 
إن شغفى بالمشروبات الروحية..” 

“لا” قهقهت تيودورا بجنون وقالت: “ليس هذا النوع 
من اللعب بالكلمات.” 

قال لوك: “اسف . لن تصدقيني” وزجاجة البراندي 


تطقطق على الكوب وهو يحاول أن يسكب منها 
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هذا ما يفعله العيش فى منزل مسكون بحس الدعابة”. 
جاء إلى السرير حیت تكومت تيودورا وإليتور تحت 
البطانية وهو يستخدمح يديه الاثتنتين فى الإمساك 
بالكوب فأخرجت تيودورا يدا واحدة وأاخذت الكوب. 
“ها هو” قالت وهى تمسك به عند فم إليتور “اشربى”. ' 
قالت إلينور لنفسها وهي ترتشف ليس مدقتاء نحن لا 
نزال في عين العاصفة لم يبق الكتير من الوقت . راقبت 
لوك وهو يحمل كوب البراندي بحرص إلى الدكتور 
ويمد يده به إليه تم ودون أن تفهم شاهدت الكوب 
وهو ينزلق من أصابع لوك إلى الأرض بيتما الباب يهتز 
بعنف وصمت. شد لوك الدكتور إلى الوراء وقد هوجم 
ألباب بلا صوت باديا وكانه يكاد يتخلع من مفصلاته 
ويكاد يكون مستعدًا للسقوط وتركهم مكشوفين. 
تراجع لوك وألدكتور منتظرين متوترين وبلا حيلة. 
كانت تيودورا تهمسى بشكل متكرر “إنه لا يستطيع 
الدخول” مرة تلو الأخرى وعيتاها على الباب “إنه لا 
بستطيع الدخول. لا تدعه يدخلء, إنه لا يستطيع 
الدخول..”. توقف الارتعاش وأصبح الباب هادنًا وبدأت 
لمسة ما تمسح على المقبض. بدت حميمة وناعمة تم 
ولأن ألباب كان موصدًا. أصبحت تربيت وملاطفة كما 
لو كان يتملق كي يدخل. همست إلينور: “إنه يعرف أننا 
هنا؟” وأشار لها لوك وهو ينظر خلفه نحوها بعصبية أن 
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تبقى هادئة. 

قالت إلينور لنفسها بطفولة الجو بارد لن أتمكن من 
النوم مرة أخرى مع كل هذا الصوت القادم من داخل 
رأسي كيف يمكن لكل هؤلاء الآخرين أن يسمعوا 
الأصوات وهي تأتى من داخل رأسي؟ أنا أختفي بوصة 
تلو الأخرى داخل هذا المنزلء. أنا أتفكك قطعة تلو 
الأخرى لأآنه كل هذا الصوت يهشمني . لماذ/ يبخاف 
الاخرون؟ 

كانت وأعية وعي خافت لأن الدق قد بدأ مرة أخرى. 
صوته المعدني الطاغي يغطيها مثل الموج. وضعت 
يدها الباردة في فمها لتشعر ما إن كان وجهها لا يزال 

قال لوك بتشنج وهو يتكلم وسط الضجيج: “عند 
باب غرفة الأطفالء, عند باب غرفة الأطفال. لا تفعل.” 
ومد يده ليوقف الدكتور. قالت تيودورا بجنون: 
“أصفى حب. أصفى حب” ثم بدأت تضحك مرة أخرى. 
قال لوك للدكتور: “إن لم يفتحوا الأبواب..” وقف 
الدكتور برأسه على الباب يسترق السمع ولوك يمسك 
بيده ليمنعه من الحركة. 

قالت إلينور لنفسها وهى تستمع إلى ما فى داخل 
رأسها الآن سيكون لدينا صوت جديد . إنه يتقير. كان 
الظزق قد توقف كما لو كان قد تبت أنه غير مجديٍ 
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وسرت حركة سريعة يطول البهو كما لو كان حيوانا 
يتجول جيئة وإيابًا بتفاد صبر فائق يراقب أحد 
الأيواب أولاة تم الثاني منتبهًا للحركة بالداخل وكان 
هناك مرة أخرى الهمهمة المتسارعة ألتى تتذكرها 
إليهنور. تساءلت بسرعة هل أنا قن أفعل هذا؟ وسمعت 
الضحكات الصفيرة خلف الباب تسخر متها . 

قالت تبودوا همسا: “فه ‏ فى- فو- فوح” و تضخم 
الضحك ليتحول إلى صراخ. فكرت إلينور إنه داخل 
ويحاول الخروج. يحاول الخروج ... 

الى ارة Ges‏ المنزل وأهتذز. أ استائر آازط لقت ا 
نحو النوافذ وتطوح الأتات وأصبح الصوت فى البهو 
ضخةا ج أنه يدقع الحوائط. كانوأ يسفمعون صوت 
تهشم زجاج الصور فى البهو وهى تسقط وربما صوت 
تحطم التوافذ. 

وقف لوك والدكتور متشدودين ولصيقين بالباب كما 
لو كائها يحاولون 58 أن بيقوهه مفاعًا والأرص تتتحوك 
ننتهي وسمعت تيودورا تقول من بعيد: “المتزل 
بتهار”.. بدا صوتها هادنًا ومعجاورًا للخوف أمسكت 
تبودو را بالسوير تلطم و نر تعش وأحنت ما 
وأغمضصت عينيها وعضت شفتها من البرد شاعرة 
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بسقوط مثير للفتيان بينما الغرفة تقع من تحتها تم 
اعتدلت واستدارت تتطوح ببطء. قالت تيودورا “يا 
إلهي” وعلى بعد ميل بجوار الباب أمسك لوك بالدكتور 
وأوقفه. 

“هل أنت بخير؟” نادى لوك للوراء وهو يستند على 
الباب ويمسك الدكتور من كتفيه: “تيو هل أنت بخير؟” 

قالت تيودورا: “أتماسك ولكن لا أعرف ما حال نیل ” 

قال لوك من بعيد: “ابقيها دافئة. لم نر كل شىء بَعذ” 
تلاشى صوته من بعيد. كانت إلينور تستطيع أن 
تسمعه وترأه من بعيد فى الغرفة البعيدة حيت كان هو 
وتيودورا والدكتور لا زالوا ينتظرون. فى الظلام الذي 
يتقلب حيت تشعر أن لا شيء حقيقي ما عدا يديها 
البيضاوين حول عامود السرير. كانت تستطيع أن 
تراهما صغيرتين جذا وتراهما تتشيتان عندما يهنز 
السرير ويميل الحائط إلى الأمام الباب من بعيي يصبح 
مائلاً جانبًا. في مكان ما كان هناك صوت تحطم كبير 
مهتز بينما تتقلب بعض الأشياء الضخمة. قالت إلينور 
لنفسها لا بد أن هذا هو البرج وأنا تصورت أنه سبيقى 
مشيدا/ لسنوات . لقد ضعناء ضعنا . المنزل يحطم نفسه . 
سمعت الضحك في كل مكان يأتى حادًا ومختلاً 
ويرتفع فى نغمته المجنونة وفكرت, لا اننهى الأمر 
بالنسية لي . هذا كقير. سأتخلى عن ملكية هذه النفس 
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التي أملكهاء أتنحىء أتنازل بإرادتي عقا لم أرغب فيه 
مطلقا . يستطيع أن يأخذ ما يريده مني . 

يبيصوا ت عال ل UE‏ وكانت تتكلم وهى 
تنظر إلى تيودورا التى انحتت فوقها. الغرفة كانت 
هادئة تمامًا وكانت ترى ضوء الشمس بين الستائر 
الساكنة والشباك. جلس لوك على كرسي بجوار التافذة 
ووجهه به رضوض وقميصه ممزق وكان لا يزال یشرب 
البراندي. جلس الدكتور في كرسي آخر وشعره ممشط 
CN Goan aC |‏ 5 تالكا E sds‏ 
تيودورا فوق إلينور وقالت: “إنها بخير على ما أظن” 
وجلست إلينور وهزت رأسها وهی تحدق. رفع البیت 
نفسه بحشمة من حولها متماسکا وهادنًا ولم يكن أي 
شي ع قد تحرك. قالت البينور ”كيف..” فضحك 


“يوم آخر” قال الدكتور وبرغم من مظهره كان صوته 


علق لوك: “كما حاولت أن أقول من قبل فإن العيش 


35 


تم وجه كلامه إلى تيودورا. “صدقًا لم أتعمد أن العب 


٠ 


بالكلمات المحدمة ” 


سألت إلينور: “كيف - حالهم؟” وبدت الكلمات غير 
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قال الدكتور: “كلاهما نائمان كالأطفال. فى الحقيقة” 
قالها وكأنه يكمل حوارًا كان قد بدأه بينما كانت إليتور 
تنام “لا أصدّق أن زوجتي لم تشعل هذه العاصفة 
ولكنى أعترف أن كلمة واحدة أخريى عن الحب 
الصافى...” 

سألت إليتور: “ماذا حدث؟” ولنفسها قالت من 
الشعور الذي أحس به في فمي لا بُدَ أني كنت أجز على 
اسناني طوال الليل . 

قالت تيودورا “هيل هاوس قام ليرقص وأخذنا معه 
في نزوة ليلية. أنا على الأقل أظن أنه ذلك كان رقصًا. 


ا 
قالت تيودورا: “تعالى يا صغيرتي. تيو ستفسلين 
وجهك وأصنع لكم جميعًا إفطارًا جيدًا” 


(5) سائل لزج يظهر أحيانا حين ظهر الأشباح 
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(8) 


نظرت تيودورا إلى إبريق القهوة بتردد: “هل قال لهم 
أي أحد إن السيدة دادلى تزيل الإفطار فى العاشرة؟” 

الل عي 2 “ل ات 5 أو قظهه بعد متل تلك 
الليلة.” 

“ولكن السيدة دادلى ننظف فى العاشرة” 

“إنهم ESL‏ کات الينور “اأستطيع أن أسمعهم 
على السلم” كانت تريد أن تقول لهم أنا أستطيع أن 

كم 6 ")أ ليت أستتطاعه أ حميقا أن بسهعو أ صوات 
السيدة مونتاجو وهو يرتفع فى ضيق ولاحظ لوك 
فقال “يا إلهى.. إنهم لا يستطيعون العتور على غرفة 
الطعاه” 5 كن دف الآيواب 

“تهوى جيدا” سبق ألسيدة مونتاجو صوتها 
واختاية E‏ اح ريثت على ف وال کو 
سريقًا كتحية وجلست مع هزة اض عا ا کین 
بدأت تتحدث فورًا “يجب أن أقول إنى أظن أنه قد 
يكون مناسبًا لو استدعيتمونا كي نفطر. أتصور أن كل 

“صباح الخير” قال لوك بتذمّر واتخذ مقعدًا بيتما 
رلقه احساس متجهم و عصبى . كادت تیو دو وا تقلب 
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إبريق القهوة فى إسراعها كى تحضر فنجانا للسيدة 
مونناجو . 

قالت السيدة امونتاكه- ”بیدو اانه ساخن بما يكفى. 
ساتكلم مع السيدة دادلى هذا الصباح على كل حال. 

سأل الدكتور بخجل: “وليلتك؟ هل قضيت ليلة - 
إممم- مجدية ؟” 

#إ كد وو فا رحد د | المحجدية نا دان 
فأتمنى أن تقول ذلك. لاء هو الرد على سؤالك المهذب. 
أنا لم أقض ليلة مريحة. لم أنَم مقدار رفة جفن. تلك 
الغرفة لا تطاق ” 

قال أرثر: “إنه منزل مزعج أليس كذلك؟ ظلّ غصن 
ما يطرق شباكي طوال الليل. كدت أن أجن. يطرق 
ويطرق. ” 

“حتى مع فتح الشبابيك تظل الغرفة مكتومة. قهوة 
السيدة دادلى ليست سيئة مغل عنايتها بالمنزل. فتجان 
آخر لو سمحت. أنا متسغربة يا جون أنك و ضعتني فى 
غرفة غير جيدة التهوية. إن كان سيحدت أي تواصل 
مع من في الجانب الآخر فعلى دورة الهواء على الأقل 
أن تكون مناسية. لقد شممت التراب طوال الليل.” 

قال أرتر للدكتور: “أنا لا أفهمك. تمرك نفسك تتوتر 
بخصوص هذا المنزل. جلست طوال الليل بمسدسي 
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ولم يتحرك فأر. ما عدا هذا الغصن الجحيمي الذى 
يطرق نافذتى” تم أسر لثيودورا “لقد كاد أن يدفعني 

زمجرت السيدة مونتاجو نحو زوجها قائلة: “لن نفقد 
الأمل بالطبع. قد يحدت ظهور ما الليلة.” 

حاو حار جار 

“ثيو؟” تركت إلينور دفترها ونظرت تيودورا التى 
كانت تخربش بانشغال وتنظر إلى الأعلى عابسة. 

“كنت أفكر في شيءِ ما.” 

“أنا أكره أن أكتب تلك الملاحظات. أشعر أنى حمقاء 
لعينة تحاول كتابة أشياء مجنونة.” 

ا 7 

“حستا؟” ابتسمت تيودورا قليلاً وقالت: “تبدين 
جادة جدًا. هل توصلت إلى قرار مهم؟” 

“نعم” قالت إلينور وقررت “عمًا سأفعله لاحقًا. بعد 
أن نترك هيل هاوس.” 

“م +0 

قالت إليتور: “ساتي معك”. 

“تأتي معي إلى أين؟” 

“أعود معك. أعود معك إلى المنزل. أنا” - وابتسمت 
إلينور بإرهاق - “ساتبعاك إلى المنزل” 

حدقت تيودورا وسألت دون تعبير: “لماذا؟” 
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قالت إلينور وهي تتساءل أين سمقث شخص يقول 
شيئًا مغل هذا من قبل “لم يكن لدي أي شخص أهتم به 
من قبل. أريد أن أكون في مكان أنتمي له.” 

قالت تيودورا بخفة: “ليس من عادتی أن آخذ 
القطط الشاردة معى إلى المنزل.” 

ضحكت الينور أيضًا: “أنا قطة شاردة نوعا ماء أليس 
كذ لك ؟” 

“حسئًا” أمسكت تيودورا بقلمها مرة أخرى وقالت: 
“أنت لديك منزل خاص بك وستكونين سعيدة بالعودة 
إليه عندما يأتي الوقت يا نيل, يا نيللي. أتصور أنك 
ستكونين سعيدة بالعودة إلى المنزل. ما الذي قلته عن 
تلك الأصوات ليلة أمسى؟ أنا لا أستطيع أن أصفهم. ” 

“سآتی» كما تعرفين” قالت إلينور “أنا سساتى 

“نیللی» نيللى” ضحكت تيودورا مرة أخرى وقالت 
“أنظري. هذا مجرد صيف, زيارة لبضعة أسابيع لمنتجع 
جميل فى الريف. لديك حياتك هناك فى منزلك وأنا 
لدي حياتي. عندما ينتهي الصيف سنعود. سنتراسل 
بالطبع وربما نتزاور. ولكن هيل هاوس ليس للابد كما 

“سأجد عملاً. لن أعيقك.” 

رمت تيودورا قلمها بتفاد صير: “أنا لا أفهم. هل 
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تذهبين دأئمًا حيت لست مرغوبة؟” 

ابتسمت إلينور بشكينة وقالت: “لم أكن مرغوبة في 
أي مكان.” 

حاو حار حاو 

قال لوك: “الأمر كله أمومي جِذا. كل تشم ناعم. كل 
شىء مبطن. كراس محتضنة ضخمة وأرائك تكتشف 
أنها قاسية وغير مرحبة عندما تجلس عليها. ترفضك 
فورًا..” 

“تيو؟” قالت إلينور بتعومة ونظرت إليها تيودورا 
وهزت LTTE‏ 

“وياد في كل مكان. أياي زجاجية صغيرة ناعمة 
تتقوص لك تناديك..” 

“لا” قالت تيودورا “لن آخذك. ولا أريد أن أتكلم عن 
ذلك کر اکر »م 

قال لوك وهو يراقبهم: “ريما كان أكثر جانب منفر هو 
التركيز على الكرة. أطلب منكم أن تلاحظوا بحيادية 
غطاء المصباح المصنوع من قطع صغيرة المكسورة من 
الزجاج الملصقة مقا أو الكور الضخمة من الضوء على 
السلالم أو برطمان الحلوى المضلع المتقزح عند كوع 
تيو. فى غرفة الطعام هناك وعاء من زجاج أصفر قذر 
السكر داخلها صورة لرعاة يرقصون. سيدة يصدر عارم 
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تستد الدرابزين على رأسها وتحت الزجاج فى غرفة 
ألمعيشة ” 

“نيللي أتركيني وشأني. فلنتمش إلى الجدول أو 
شىء مغل هذا.” 

“وجه طفل مطرز بالغرزة المتقاطعة. نيل 2 تبدى 
قلقة هكذا. لم تفعل تيو شينًا سوى انها أقترحت أن 
تتمشوا نحو الجدول. إن أحبيت سآتي معكم." 

“أي د قالت تيودوزأ. 

”کی أخيف الأرانب إذا أحبيتم. سأحمل عصا. إذا 
أحببتم لن آتى. فقط على تيو أن تنطق الكلمة.” 

ضحكت تيودورا: “ريبما تفضّل نيل أن تبقى هنا 
و تک تكئب 0 | اأالحوائط ” 

“كم هذا قاي” قال لوك “إنها فظاظة من جانبك يا 

قالت تيودورا: “أود أن أعرف أكثر عن الرعاة 
الرأقصين داخل بيضة الفصح.” 

“عالم بداخل بيضة. ستة رعاة ضئيلو الحجم 
يرقصون فى بيضة فصح. وراعية فتاة ترتدى الزهري 
والأزرق تستند مستمتعة على شاطيئع ملىء بالطحالب 


وتستمتع. كان هناك زهور وأشجار وخرفان وحارس 


اكون راعي ماعز.” 





271 


قالت تيودورا: “إن لم تكن مصارع تيران.” 

“إن لم أكن مصارع تيران. تذكري أن شؤون نيل هي 
حديبيث المقاهىي.” 

“أنت بان(6)” قالت ثيودورا “وستعيش في شجرة 
مجوفة يا لوك.” 

دل غات الا اتتصنيا *" 

“أظن أنك أخفتها يا لوك.” 

“لان هيل هاوس سيكون ملكي في يوج ما بکنوزه 
المجهولة ووساداته؟ أنا لست حريصهًا فيما يخص 
البيوت يا نيل. قد تنتابني توبة قلق وأحطم بيضة 
الفصح أو أهشم يد الطفل الصغير أو أدبدب على 
الأرض وأصيح صاعدًا ونازلاً على السلم أخبط 
المصابيح المصنوعة من الزجاج الملتصق بعصا وأضرب 
على السيدة التي تحمل السلم على رأسها. قد...” 

“هل ترى؟ لقد أخفتها” 

قال لوك: “أعتقد أنى قد فعلت بالفعل. يا نيل آنا 
أهزل ليس إلا.” 

قالت تيودورا: “لا أظن أنه حتى يملك عصا ” 

“بل لدي واحدة. نيل أنا أقول كلامًا فارعًا. ما الذي 
تفكر فيه يا تيو؟” 

قالت تيودورا بحرص: “إنها تريد أن أخذها معي إلى 
المنزل بعد أن نغادر هيل هاوس وأنا لن أفعل ” 
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ضحك لوك “يا نيل السخيفة المسكينة. الرحلات 
تنتهي بلقاء الأحبة. فلنذهب إلى الجدول” 

“الفأرة الأم” قال لوك بينما ينزلون السلالم من 
الشرفة إلى الحديقة “ربة المنزلء. الناظرة, سيدة الدار. 
أنا متأكد أني سأكون رب منزل سيئ جدًا مثل أرثر 
عندما يصبح هيل هاوس ملكي ” 

قالت تيودورا: “أنا لا أفهم أن يريد شخص أن يمتلك 
هيل هاوس” واستدار لوك ناظرًَأ إلى الخلف باستمتاع 
نحو المنزل وقال: “لا يمكن أن تعرفي ما الذي 
سرغ وه چ ا ود لم د لخي 
فرصة أبدَا فى امتلاكه قد يختلف شعوري جدًا. ما 
الذي يريده التاس من بعضهم البعض في الحقيقة. كما 
سألتنى نيل ذات مرة. ما فائدة الآخرين؟” 

قالت إلينور “موت أمي كان ذنبيى أنا. لقد خبطت 
على الحائط ونادت ونادت ولكنى لم أصخ أبدًا. كان 
يجب أن أعطيها دواءها. كنت دائمًا أفعل من قبل ولكن 
فى هذه ألصرة ناد تني وأنا لم أستيقظ ‏ ” 

قالت تيودورا: “كان يجب أن تكوني قد نسيتٍ كل 
می > EL‏ 

“أتساءل منذ وقتها إن كنت قد أستيقظت فعلاً. إن 
كنت قد أاستيقظت وسمعتها وإن كنت قد عدت إلى 
النوح ببساطة. كان ذلك سيكون سهلاً وأنئا تساءلت 
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رر 


E 

قال لوك: “استديروا هتا إن كتا ذاهيين إلى 
الجدول.” 

“أنت تقلقين كثيرًا يا نيل. في الأغلب أنت فقط 
تحبين أن تفكري في أنه كان ذنبك.” 

قالت إلينور: “كان ذلك سيحدت عاجلاً أم أجلا. 
ولكن بالطبع أيّا كان الوقت الذي حدثت فيه سيكون 

“إن لم يحدث لم تكوني ستاتي إلى هيل هاوس.” 

قال لوك: “ستذھب إلى هناك فی طابوں نيل أنت 
اول 

تقدمت إلينور مبتسمة تركل بقدميها فى راحة عبر 
الطريق . الآن أعرف إلى أين أذهب . لقد حكيت لها عن 
امي فإذ/ ذلك جيد . سأجد بيا صغيرًا أو ربما شقة مقل 
شقتها . سأراها كل يوم وسنبحث مقا عن أشياء رائعة 
- صحون بأطراف مذهبة وقطة بيضاء وبيضة فصح 
من السكر وكوب به نجوم. لن أخاف أو أكون وحيدة 
بعد الآن. سأسمي نفسي إلينور فقط . تم سألتهم من 
خلفها “هل تتحدتان عنى أنتما الاثنان؟” 

بعد دقيقة جاوب لوك بأدب: “صراغ بين الخير 
والشر من أجل روح نيل. على كل حال أتصور سيكون 
على أن أكون أنا الإله.” 
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قالت تيودورا متسلية: “بالطبع لا تستطيع هى أن 
تع ف د شخص متا ” 

قال لوك: “ليس فى انا بالطبع.” 

قالت تيودورا: “كما أننا يا نيل لا نعحدث عتك 
إطلاقا” وقالت للوك وهى شبه غاضبة “كما لو كنت 
0 ل إٍ 

كانت إليبنور تفكر لقد انتظرت لحظة مغل هذه لففرة. 
طويلة وقد استحققت سعادتي أخير/ . قادتهم إلى قمة 
الجبل ونظرت إلى الأاسفل نحو الخط الرفيع من 
الأشجار الذي لا بُدَ أن يكونوا قد مروا به كي يصلوا 
إلى الجدول. كانوا رائعين مقابل السماء. مستقيمين 
وأحرارًا. كان لوك مخطنًا في أن كل شيء ناعم لأن 
الأشجار قوية مثل أشجار الأخشاب. إنهم لا يزالوا 





هاوس ووجدت ثيودورا ولن اتركها الآن. من ورائها 
كانت تسمع همهمة أصواتهم حادة بالضغينة أحبانًا 
ومرتفعة بالسخرية أحيانًا وأحيانًا بها لمسة من اك 
أو ما يكاد أن يكون رفقة واستمرت فى المشى حالمة 
تسمعهم يأتون ف : خلفها. أس:تطاعت ل تعرف E.‏ 
دخلوا فى العشب الطويل بعدها بدقيقة لانه العشب 
بعيدا هاربًا. قالت إلينور لنفسها يمكن أن أساعدها فى 
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الدكان . إنها تحب الأشياء الجميلة وأنا سأذهب معها' 
نجد هذه الأشياء . يمكن أن نذهب إلى أي مكان يعجينا 
حتى إلى نهاية العالم إن أردنا ونعود عندما تريد . إنه 
مقو لا لها ٠ TE‏ أنه یعرف بأمري أنى لا أنخدع بسهو لك 
وأن حائط من الدلفى ب وهي تضحك لأنى لن 
أكون وحيدة بعد الآن . إنهم يشبهون بعضهم كفي وهم 
طيبون جدًا . أنا لم أكن أتوقع منهم القدر الذي يمنحونه 
لي . كنت على حق تماقا أن آتي إلى هنا لأن الرحلات 
تنتهى بلقاء الأحبة . 

وصلت إلى تحت الغصون الجامدة للأشجار حيبت 
تصبح الظلال باردة والجو ألطف بعد الشمس الساخنة 
على الممر. كان عليها الان أن تمشي بقدر أكبر من 
الحرص لأن الممر يقود إلى الأسفل وهتاك صخور 
وجذور تقطع طريقها فى بعض الأحيان. من ورائها 
تأتي أصواتهم سريعة وحادة ثم أكثر بطنًا وضاحكة. 
فكرت بسعادة لن أنظر خلفى لأنهم سيعرفون وقتها ما 
افكر فيه . ستتحدث عنه في يوم ما مقا أنا وثيو عندما 
يكون لدينا وقت كتثير. كما هو شعوري غريتا قالت 
لنفسها وهي تخرج من بين الأشجار إلى أخر جزء 
متحدر من الطريق المؤدي إلى الجدول لقد علقت في 
نوع من الدهشة. انا لا ازال سعيدة . لن e‏ حولي 


- > هد‎ 2 yT 
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الذي أتينا فيه . سأذكرها لاحقا بسمكتها الذهبية فى 
الجدول وبنزهتنا . 

جلست على الشاطئع الضيق الاخضر ووضعت ذقتها 
فوق ركبتيه ووعدت نفسها وهي تسمع أصواتهم 
وأصوات خطواتهم تأتي ببطء هابطة الجبل لن أنسى 
هذه اللحظة الواحدة طوال حياتي. قالت “أسرعوا” 
وهی تدير رأسها بحنًا عن تيودورا “آنا -” تم صمتت. 
لم يكن هناك أي شخص على الجبل. لا شيء سوى 
الخطوات التي تأتي بوضوح هابطة على الطريق 
والضحك المستهزي ألخافت. 

“من..؟” همست “من؟” كانت ترى العشب يتحت 
تحت الخطوات. ورأت جندب آخر يقفز مبتعدا 
وحصوة تنط وتتدحرج. سمعت بوضوح أحتكاك 
خطوات على الطريق تم وهى تقف تابتة عند الشاطىئ 
سمعت ضحکا قريبًا جذًا “إلينور. إلينور” وسمعته داخل 
وخارج رأسها. كان هذا نداء أنصنت كى تسمعه طيلة 
حياتها. توقفت الخطوات ووجدت نفسها فى منتتصف 
حركة هواء صلبة حتى أنها تعثرت وأمسك بها. سمعت 
“إلينور. إلينور” عبر تسارع الهواء مارا بأذنيها “الينور, 
إليتور” وأمسك بها بإحكام وأمان. قالت لنفسها الجو 
ليس بارد!/ على الإطلاق. ليس بارتا على الإطلاق 
وأغمضت عينيها ومالت إلى الوراء مستتدة على 
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الشاطئ وفكرت لا تقركني تم أبقء, أبق بينما ينزلق 
الإحكام الذي أمسك بها تاركا إياها ومتلاشيًا. سمعت 
مرة أخرى “إلينور. إلينور” تم وقفت بجوار الجدول 
ترتعش كما لو كانت الشمس قد غابت وتنظر بدهشة 
إلى الخطوات الخالية أالتى تتحرك عبر ماء الجدول 
محركة موجات صفغيرة ثم فوق العشب على الجانب 
الآخر تتحرك ببطء ومداعبة فوق الجبل. 

كادت تقول عودي. ووقفت ترتجف بجوار الجدول 
ثم أسستدارت وركضت بجتون صاعدة الجبل وهى تبكى 
بيتما تركض وتنادي. “تيو؟ لوك؟” وجدتهم وسط 
مجموعة صفيرة من الأشجار يميلون على جذع شجرة 
ويتحدثون بنعومة ويضحكون. عندما ركضت نحوهم 
أسنتداروأ مندهشين وكانت تيودورا تكاد تكون غاضبة 
وهى SS‏ شاد| تمدن أن يكون ما ترديه هذه المرة؟” 

“لقد أنعظرتك بجوار الجدول..” 

قالت تيودورا: “لقد قررنا أن نبقى هنا حيث الجو 
أكثر برودة. ظننا أنك سمعينا ونحن نتاديكِ. ألم نفعل 
ريم 

“أوه نعم” قال لوك وهو محرج “كنا متأكدين أنك 
Sa‏ ننادي.” 

قالت تیودورا: “على كل حال كنا ستاتي بعد دقيقة. 
ان كفلا ايلا 
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“نعم ” قال لوك بائتسامة عريضة “أوه نعم ” 
E"‏ 

قال الدكتور: “المياه الجوفية” وهو يهز شوكنه 
“كلام فارعغ. هل تقوم السيدة دادلى بكل الطهى؟ 
الأسبرجوس أكثر من مقبول. يا أرتر دع الشاب 
يساعدك فى تناول الاسبرجوس.” 

قال الدكنور وهو ينظر بحب لزوجته: “يا عزيزتى 
لقد أصبحت عادتنا أن نرتاح لساعة أو أكثر بعد الغداء 
فان E‏ 

“بالطبع لا. لدي الكثير جدًا الذي يجب أن أفعله بينما 
من تهوية غرفتي. يجب أن أحضر اللوح لجلسة أخرى 
هذا اا ارقا تبحس أن اها فده 

وافق أرثر: “علامة الرجل المقاتل هى الأسلحة 
النارية التی فی حال جيدٍ دانمًا.” 

“أنت وهؤلاء الشباب بإمكانكم أن ترتاحوا بالطبع. 
ربما لا تشعرون بالاهمية الملحة كما أشعر أنا. الاهمبة 
الملحة جدًا لأن أساعد تلك الأرواح المسكينة التى 
تهيم على وجهها هنا. ريما تجدوننی حمقاء في 
تعاطفىي معهم» ربما أنا حتى متيرة للسخرية من وجهة 


2 


ضائعة ومهجورة تركت دون أن تمند لها يد المساعدة. 
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الحب الصافي..” 

“كروكيه؟” قال لوك باستعجال “أقترح الكروكيه” 
ونظر بحماس من شخص إلى الآخر “بادمينتون؟ 
کرو كيه 20)؟” 

أضافت تيودورا لتساعد: “مياه جوفية؟” 

قال أرثر بحسم: “لا أريد أي صلصات معقدة. أقول 
لزملائي إنها علامة الأوغاد” ونظر بتفكير عميق نحو 
لوك: “الصلصات المعقدة والنساء ا تقوم على 
خدمتك علامات على الأوغاد” وقال لتيودورا: ا 
يخدمون أنفسهم. هذه هى علامة الرجال.” 

سألت تيودورا بأدب: “وماذا تعلمهم أيضًا؟” 

“أعلمهم؟ تعنين - هل يتعلم زملائي شيئًا؟ هل 
تعنين ] الخو معلةة.ي أو ا 8 ا چ اليد 


أرثر ظهره راضيًا “اترك كل هذا النوع من الأشياء 
للمدرسين.” 

مالت تيودورا إلى الأمام بتهذيب. مهتمة كأنها تجرى 
حدیتا مع ضيف وأرثو مستهمنعنًا ”“وكم زميلا في 
مدرستك؟” على رأس الطاولة عبست السيدة مونتاجو 

“كم؟ كم. أتعرفين أن لدينا فريق تنس رائقا ” 
وابتسم بسعادة لشیودورا “رائع. E E‏ الإطلاق. 
کو أن 00 المخنتين؟” 
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قالت تيودبن راء: لشت أن تعن المخنتين. ” 

“أو. التنس الجولف كرة المضرب والركض 
E SOE‏ ابشسم GT‏ “لم تتصوری آنا تلعب 
الكريكيت اليس كذك؟ ثم هناك ال اة والكرة 
الطائرة. بعض الرجال يشتركون في كل شيء.” وقال 
لها يحماسة “الاأصناف الكاملة. ريما سبعون فى 
المجمل.” 

م قالت السيدة مونتاجو التي لم تستطع أن 
تسيطر على نفسها “لا حديث عن العمل الآن. أنت فى 
إجازة ألا تتذكر.” 

ابتسم دا بمحبة: “نعم. هذا سخف منى ” وشرح لها 
“يجب أن أعود إلى سللاحى ” 

“الساعة الثائية”. قالت السيدة دادلى من عتد 
المدخل “سأنظف فى الثانية”. 

CT‏ ا 

ضحكت تيودورا واختبات إلينور فى عمق الظلال 
خلف البيت الصيفي ووضعت يديها فوق فمها كي تمنع 
نفسها من الكلام ويعرفوا أنها هناك كانت تقول لنفسها 
يجب أن أعرف, يجب أن أعرف . 

قال لوك: “اسمها جرائم قتل جراتان, نشمى ع رائع. 
أستطيع أنه أخنيها لك إن ا 


اا ا لزي تت بودوزا ص أخرى 0 
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مک کت ماقا ا 

”إن كنت تفضلين قضاء هذه الساعة القصيرة مع 
أرثر...” 
“بالطبع أفضل أن أكون مع أرتر. الرجل المتعلم هو 
داثمًا رفيق متعش ” 

“كريكت” قال لوك “لم أكن سأفكر أتنا نلعب 
الكر در کیت 8ا0 + 

“غڻ. عْنٌ” قالت تيودورا وهى تضحك. 

غنى لوك بصوت آنفی غير متغم وهو يؤكد على كل 
خلقه علد BS‏ 

“فى البداية كانت الآنسة جراتان 

حاولت ألا تسمح له بالدخول 

طعنها بسكين الذرة 

وهكذا بدأت الجرائم 

القائية ا الجدة جرواتات 

عجوز متعبة ورمادية 

قاومت مهاجمها حتی خارت قواها 

التالى كان الجد جراتان 

يجلس بجوار المدفأة 

زحف خلفه 

وخنقه بسلك 

ال E‏ البيبى جارتان 
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فى سريره الجرار 

خبزه مع لحم الضلوع 

حدر كانت الطلفن 

وبزق ماء التيغ 

على رأسه الذهبية 

عندما انتهى كانت هناك لحظة صمت. قالت تيودورا 
بصوت خافت “إنها رائعة يا لوك. مكتملة الجمال. لن 
أسمعها مرة أخرى دون أن أفكر فيك.” 

قال لوك: “أنوي أن أغنيها لأرثر” تساءلت إلينور فى 
الظلال متى سيتحدتون عني؟ بعد دقيقة أكمل لوك 
يشكل لاد “اتساءل ما الذى سيكون عليه كناب الدكتور 
عندما يكتبه؟ هل تظنين أنه سيضعنا قیه؟" 

“في الاغلب ستظهر كباحث روحانيات شاب جاد. 
وأنا كسيدة لها مواهب لا يمكن إنكارها ولكن لها سمعة 

“أتساءل إن كانت السيدة مونتاجو ستنال فصلا 
كامالاً وحدھا ” 

“وأرثر والسيدة دادلي. أتمنى ألا يختزلنا جميعًا فى 
أرقام في جدول.” 

“امسا انار قال لقت “هذا اتات د ها 
الذي يمكن أن نفعله لترطيب الجو؟” 

“يمكن أن نطلب من السيدة دادلي أن تصنع عصير 
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الليمون ” 

“أتعرفين ما أريد أنا أفعله؟” قال لوك “أريد أن 
أستكشف. دعينا نتبع الجدول إلى الجبال ونرى من أين 
يتبع. ربما هناك بحيرة فى مكان ما ويمكننا أن نسبح.” 

“أو شلال. إنه يبدو وكأنه جدول يجري بشكل 
طبيعي من شلال.” 

“تعال إذَا”.. سمعت إلينور ضحكهم وصوت أقدامهم 
تجري في الطريق إلى المنزل وهى تسترق السمع خلف 
الا 

E 1 

قال صوت أرثر بأسلوب شخص يسعى بجرأة أن 
يكون مسليًا “ها هو شىء مثير للاهتمام. هنا فى هذا 
الكتاب. إنه يحكي كيف تصنع الشموع من ألوان الشمع 
العادية المخصصة للأطفال.” 

“هذا متير للاهتمام” قال الدكتور بصوت منهك “إن 
آذنت لتا يا أرتر يجب أن أكتب ملحوظات كثيرة. ” 

“بالطبع يا دكتور. لدينا جميعًا عمل. ولا صوت”. 
كانت إلينور تتصنت خارج باب غرفة الجلوس وسمعت 
الأصوات الخافتة المزعجة لأرتر وهو يستقر كى يهدئ. 
قال أرثر “لا يوجد الكثير الذي يمكن عمله هنا أليس 
كذلك؟ كيف تمضون الوقت عامة؟” 

“في العمل” قال الدكتور باختصار 
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“هل تكتب ما يحدت في المنزل؟” 

“هل أنا مذكور هنا؟” 

, 

“يبدو أنك يجب أن تضيف ملحوظاتنا عن اللوح. ما 
الذي e‏ ا ينين 

“أرثر. هل تستطيع أن تقرأ أو شيئا مغل هذا؟” 

“بالطبع. لم أقصد أن أكون مزعجا” سمعت إلينور 
أرتر يمسك كنابًا تم يضعه مرة أخرى ويشعل سيجارة 
ويتنهد ويتململ وأخيرًا يقول “اسمع, ألا يوجد أي 
شىء يمكن فعله هنا؟ أين الجميع ؟” 

تكلم أالدكتور بصبر ولكن بلا أهتماح. “تيودورا ولوك 
ذهبوا ليسكتشفوا الجدول على ما أظن. وأتصور أن 
الآخرين في مكان ما هنا. بل في الحقيقة أعتقد أن 
زوجتى تبحث عن السيدة دادلي. ” 

“أوه” تنهد أرثر مرة أخرى “يستحسن أن أقرأ إِذَا” 
ثم وبعد دقيقة “قل لى يا دكتور. أنا لا أريد أن أزعجك 
ولكن اسمع ما يقال هنا فى هذا الكتاب...” 

50 

“لا” الت ال دة مزونعاتة “انا د اوم مالقا الشياب 
معا للاختلاط يا سيدة دادلى. إن كانت زوجي قد 
استشارني قبل أن يرتب هذه الحفلة المنزلية الغريبة..” 
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“حسئا” كان ذلك صوت السيدة دادلى وإليئور التى 
كانت ملتصقة باب غرفة الطعام حدقت وفتحت فمها 
على اتساعه بجوار اللواح الخشبية للباب “أنا دائمًا ما 
اقول يا سيدة مونتاجو إنك لا تكون شابًا سوى مرة 
واحدة. هؤلاء الشباب يستمتعون بوقتهم وهذا طبيعي 
بالنتسية للصغار.” 

“ولكن أن يعيشوا تحت سقف واحد..” 

“المسالة ليست وكأنهم ليسوا كبارًا بما يكفي ولا 
يعرفون ما هو صحيح وما هو خاطئ. تلك السيدة 
الجميلة تيودورا كبيرة بما يكفي لتعتني بتفسها على ما 
أظن بغض النظر عن قدر مرح السيد لوك.” 

“أحتاج فوطة أطباق جافة يا سيدة دادلى من أجل 
الفضية. أظن أن الطريقة التي يتربى بها الأطفال هذه 
الأيام حيث يعرفون كل شيء مخجلة. يجب أن يكون 
هناك بعض الأشياء الغامضة بالنسبة لهم. أشياء أكثر 
تنتمى بصرامة للكبار وعليهم انتظار الوقت المناسب 

كان صوت السيدة دادلي مرتاحًا وسلشا “إذَا 
سيعرفون بالطريقة الصعبة. دادلى أتى يثمار الطماطم 
هذه من الحديقة هذا الصباح. لقد كانوا جيدين هذا 
العام ” 


“هل ابدا بهم 2 





286 


“لا. أوه لا اجلسى هنا واستريحى لقد فعلتٍ ما 
يكفى. سأضع الماء على النار ونتتناول فتجانًا جِيدًا من 
الشاى.” 

جاو جاو جاو 

قال لوك وهو يبتسم عبر الغرفة لإليتور: “الرحاللات 
Ebi‏ يلقاء الأحية. هل هذا الفستان الأزرق الذي 
ترتديه تيو ملكك فعلاً؟ لم أره من قبل ” 

“آنا إلينور” قالت تيودورا بشرّ “لأن لدى لحية ” 

قال لوك لإليتور: “كنت حكيمة عندما جتت بعلابس 
الجمال فى سترتى القديمة ” 

“5ا البتوو” قالت تیو Es‏ ارتدى الازرق. 5 0 
حبى بالألف لأنه أتيرى. أسمها إلينور وتعيش فى حالة 
توقع.” 
كبير بدا كأنها تستطيع أن تراقب الناس و تستمع إليهم. 
والآن ظنت أن تيو تتخابت ولوك يحاول أن يكون 
لطيفا. لوك يخجل من نفسه لأنه يضحك على وهو 
يحجل من تيو لأنها حبيقة . “”لوك” قالت تیو دو رأ بف 
التفاتة إلى إلينور “تعالى وغني لى مرة أخرى.” 

“لا حا قال لو ك بعد اام “لقد حضر الدكتور 
قطع اللمشطر نج" و استدار فى شى ۽ من التسروح. 
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أمالت تيودورا رأسهاء متزعجة» على ظهر الكرسي 
وأء غلقت عيتيها مصممة بوضوح إلا ادت الست 
إليتور تنظر إلى يديها وتستمع إلى الآصوات فى 
المنزل. فى مكان ما فى الطابق الأعلى أغلق باب 
بهدوء. لمس طائر اليبرج ليرهة تم طار. فى المطبخ 9 
الموقد يهدئ ويبرد بصرير ناعم. تحرك حيوان - 
أرنئب؟- عبر الشجيرات بجوار البيت الصيفى. كانت 
تستطيع بوعيها الجديد بالمنزل أن تسمع حتى التراب 
وهو ينتقل بتعومة في ألعليات والخشب وهو يشيخ. 
فقط المكتبة كان مغلقة دونها. لم تكن تستطيع أن 
لوحهم أو أسئلتهم المتحمسة, لم تكن تستطيع أن 
تسمع الكتب وهي تتعفن أو الصدأ وهو يتسلل إلى 
السلم الحديد المستدير المؤدى إلى البرج. فى غرفة 
الجلومى الصغيرة كانت تستطيع أن تسمع دون أن 
ترفع عينيها دقات أصابع تيودورا والصوت الهادئ 
لقطع الشطرنج وهي ترتب. سمعت باب المكتية وهو 
بفتح بقوة وخطوات الأقداه الحادة الغاضبة وهى 
تأتى إلى غرفة الجلوس الصغيرة ثم استداروا جميعًا 
ييتها السيدة مونغا حو تفتح ألباب و تخطو ا الداخل. 

قالت السيدة مونتاجو و تنفسها حاد ومتفجر: “يجب 
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“يا عزيزتى” نهض الدكتور أشارت السيدة مونتاجو 
له بغضب أن يتنحى جانبا. قالت “إن كان لديك خسن 
الحاو أتى أرثر من خلفها بجبن» وتحرك متجاوز 
إياها وهو يكاد يتسلل واستقر فی كرسى بجوار التار. 
هز رأسه بإنهاك عندما التفتت نحوه تيودورا. 

“الحد الآدنى من الأخلاق يا جون. فى نهاية الآأمر 
لقد أتيت كل هذه المسافة كما جاء أرثر فقط كي 
تساعد وأنا قطقا يجب أن أقول إني لم أثق إلى أن 
تقابلنى بهذا التشكك والارتياب. أنت دون عن جميع 
الناس. وهؤلاء...” أشارت إلى إلينور وتيودورا ولوك 
“كل ما أطلبه» كل ما أطلبه هو الحد الأدنى من الثقة, 
فقط القليل من التعاطف مع كل ما أحاول فعله وبدلاً 
عن ذلك أنت لا تصدقء أنت تستهزئ وتسخر وتتهكه” 
هزت إصبعها نحو الدكتور وهي تتنفس بثقل ووجهها 
أحمر. “اللوح” قالت بمرارة “لن يتحدث معي الليلة. لم 
تصلني كلمة واحدة من اللوح كنتيجة مباشرة 
لاستهزائك وتشكك. من المحتمل جدًَا ألا يتحدث معي 
اللوح لأسابيع - أستطيع أن أقول لك إنه قد حدث 
غير المؤمنين. لقد اختبرت صمت اللوح لأسابيع وأقل 
ما يمكن أن أتوقعه وأنا أجىء إلى هنا كما فعلت بدون 
أي شيء سوى أفضل الدوافع هو بعض الاحترام” هزت 
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إصبعها نحو الدكتور دون أن تنطق كلمة للحظة. 

“يا عزيزتي” قال الدكتور “أنا واثق أنه لم يتدخل أي 

“ألم تتهكم وتسخر؟ متشكمًا من كلمات اللوح أمام 
عينيك؟ هؤلاء الشباب متطاولون ومتعجرفون.” 

“يا سيدة مونتاجو, حقا...” قال لوك ولكن السيدة 
مونتاجو مرت بجواره وأجلست نفسها وشفتاها 
مغلقتان بإحكام وعيتاها تبرقان. تنهد الدكتور وبدأً في 
الكلام تم توقف. استدار بعيدًا عن زوجته وأشار للوك 
كي يعود إلى طاولة الشطرنج. تيعه لوك بتحفز وقال 
أرثر وهو يتلؤّى فى كرسيه يصوت منخفض لتيودورا 
“أتعرفين أني لم أرّها منزعجة هكذا أبدًا. انتظار اللوح 
تجربة تعيسة. إنه يشعر بالإهانة بسهولة. حساس 
للجو” عاد إلى الاسترخاء فى جلسته وابتسم بخجل 
ويبدو أنه صدّق أنه قد شرح الموقف بشكل واف. 
كانت إلينور بالكاد تسمع متسائلة بنتصف وعى عن 
الحركة في الغرفة. قالت لنفسها باهتمام شخص ما كان 
يعمشى . لوك كان يذرع الغرفة جيثة وإيابًا ويتحدت 
للعب الشطرنج؟ يدندن؟ يغني؟ لمرة أو مرتين 
استطاعت أن تفهم كلمة أو مقطع تم تحدث لوك. كان 


8 


عند طاولة الشطرنج جربب ا لحب أن يحون 
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وأستدارت إلينور ونظرت إلى متتصف الغرفة الفارخ 
حیت كان شخص ما يمشي ويغني بصوت منخفض ثم 
سمعت بو ضوح : 

اذهب وتمش في الوادي 

اذهب وتمش في الوادي 

اذهب وتمش فی الوادي 

أنا أعرف هذه.ء قالت لنفسها وهى تستمع و تبتسم 
للنغهة الخفيضة كنا نلعب هذه اللعبة . أنا أتذكر هذا . 

كانت السيدة مونتاجو تقول لثيودورا “أنه ببساطة 
أكثر الآلات دقة وتشابكا”. كانت لا تزال غاضبة ولكنها 
تلین بشكل مرئی تحت تأتير اهتمام تيودورا 
المتعاطف. “أقل أجواء عدم التصديق يهينه بالطبع. 
ماذا ستشعرين إن رفض الناس أن يؤمنوا بك؟” 

ادخلى واخرجي من التافذة 

ادخلی واخرجي من النافذة 

ادخلي واخرجي من التافذة 

كما فعلنا فى السابق 

كان الصوت خفيفاء ربما كان مجرد صوت طفل يغني 
بعذوبة وحدة على أقل الأنفاس وابتسمت إلينور 
وتذكرت سماع الأغنية بشكل أوضح من صوت السيدة 
مونتاجو الذي يستمر فى الكلام عن اللوح. 
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تقدمي وواجهى حبيبك 

تقدمي وواجهى حبيبك 

تقدمى وواجهى حبيبك 

سمعت النغمة الصغيرة وهي تتلاشى وشعرت باقل 
حركة للهواء بينما تقترب منها الخطوات وشيء كاد 
يلمس وجهها. ربما كانت هناك تنهيدة صغيرة بجوار 
خدها وأستدارت متفاحئة. كان لوك والدكتور متحنيين 
فوق رقعة الشطرنج وأرتر يميل نحو تيودورا ليتحدت 
معها بيخصوصبية والسيدة مونتاجو تتكلم. 

فكرت بسعادة لم يسمعه أحد منهم . لم يسمعه أحد 


سواي . 


(6) إله المراعى والصيد فى الأساطير الإغريقية 
(7)ألعاب رياضية إنجليزية قديمة. 
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(9) 


أغلقت إلينور باب غرفة التوم خلفها بهدوءِ غير 
راغبة في إيقاظ تيودورا مع أنها فكرت أن صوت غلق 
الباب كان بالكاد سيزعج أيّ شخص ينام بعمق متل 
تيودورا. قالت لنفسها وهی تُطمئن نفسها لقد تعلمت 
ان أنام نوها خفيقا جدّا عندما كنت أستمع لأمي . كان 
البهو مظلمًا لا ينيره سوى ضوء ليلى صغير فوق السلم 
وجميع الأبواب مغلقة. قالت إلينور لتفسها وهي تخطو 
بلا صوت على قدميها الحافيتين من الغريب أن هذا 
هو المنزل الوحيد الذي عرفته حيت لا تضطر أن تقلة 
من إصدار أصوات ليلاً أو على الأقل أن يعرف أحد أنه 
ذلك هو أنت , كانت قد أفاقت بفكرة أن تهبط إلى 
المكتبة ولك ذهتها أعطاها سببًا: شرحت لنفسها أنا لا 
استطيع أن أنام لذا فأنا ذاهبة إلى الطابق السفلى 
لأجيء بكتاب . إن سألني أي شخص أين أنا ذاهبة الرد 
سيكون إلى المكتية فى الأسفل كي آخذ كعابا لأني لا 
استطيع أن أنام. الجو دافيع. دافئع بشكل يجلب 
النعاس ويوحي بالرفاهية . نزلت السلم حافية القدمين 
وصامتة تم إلى باب المكتبة حيت قالت لتفسها ولكن 
انا لا أستطيع أن أذهب إلى هناك . هذا غير مسموح به 
لي - ارتدت عند المدخل فى مواجهة رائحة العفن التى 


م« 
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أصابتها بالغثيان. “أمى” قالت بصوت عال وخطت 
سريقا إلى ألوراء. رد عليها صوث واضخ من الطابق 


الأعلى “تعالى” واستدارت إلينور متلهفة وأسرعت 


تصعد السلم. قالت بنعومة “أمى؟” ثم مرة أخرى 
“أمى؟” طفت ضحكة ناعمة صغيرة نحوها وركضت 
مقطوعة الأنفاس تصعد السلالم وتوقفت عند القمة 
ونظرت إلى اليمين واليسار على الأبواب المغلقة يطول 
البهو. قالت “أنت هنا فی مكان ما" وارتد صدى خافت 
في عمق البهو ينزلق في همس على تيارات الهواء 
الضئيلة. قال “فى مكان ماء فى مكان ما”. تبعته إليتور 
ضاحكة وركضت بلا صوت فى البهو نحو غرفة 
الأطفال. كانت البقعة الباردة قد اخنفت ورفعت رأسها 
لتضحك للوجهين المبتسمين نحوها في الأسفل. 
همست خارج الباب “هل أنت هنا؟ هل أنت هنا؟” 
وطرقت الباب, خبطته بقبضتها. “نعم؟” كانت السيدة 
مونتاجو فى الداخل وكان واضح أنها صحت لتؤها 
“نعم؟ ادخل ایا مَن كنت ” 

لاء لا فكرت إلينور وهي تحضن نفسها وتضحك في 
صمت. ليس هناء ليس مع السيدة موئعاجو . وتسللت 
عبر البهو وهى تسمع السيدة مونتاجو تتادي وراءها: 
“أنا صديقتك. أنا لا أنوي أي أذى. ادخل وقل لي ما 
الذي يزعجك.” 
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على باب أرثر وسمعت شهقة أرتر وهو يصحو. رقصت 
الذى تنام خلفه تيودوراأ. قالت لنفسها تيو القدارة 
القاسية الصا حكة. أنهضى» أنهضى وطرفت وخبطت 
عل الا وهى تضحك وهزت المقبض ثم ركضت 
سريقًا عبر البهو إلى باب لوك وطرقته. قالت لتفسها 
انهض وكن وقتا. ليفتح 5 منهم بابه سيجلسون 
ویتساءلون عقا سيحدث لهم بعد ذلك . اسسقظ, قالت 
لنفسها وهى تطرق باب الدكتور أنا أتحداك أن تفتح 
بابك وتخرج لتراني أرقص فى بهو هيل هاوس . 

عندها فاجاتها تيودورا بان صاحت يجنون “نيل؟ 
نیل ؟ دكتور. لوك. نيل ليست هنا!” قالت إليتور لنفسها 
المنزل المسكين. لقد نسيت البنور. سيكون عليهم الان 
ان يفتحوا أبوابهم وركضت سريعًا وهبطت السلالم, 
و سمعت من خلفها صوت الدكتور يعلو بقلق وثبو دو ذا 
وهی تتادى "نيل؟ إليتور؟ قالت النفشها ا لهم من 
حمقى . سيكون على الآن أن أذهب إلى المكتبة . همست 
“أمى. أمى, أمى” وتوقفت أمام باب المكتبة شاعرة 
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قالت لتفسها هذا غریب . أنا أشعر بالييت كله وسمعت 
السيدة مونتاجو تحتج وأرثر تم الدكتور يقول 
يدضة 72 د أن نمحث عتهاء أسرعوا من فضلكم. ” 
حستا يمكن أن أسرع أنا أيضًا. وركضت فى الممر 
نحو غرفة الجلوس الصغيرة حيت التمعت التار لها 
لبرهة عندما فتحت الباب وجلست قطع الشطرنج 
حيث ترك الدكتور ولوك لعبتهم. الشال الذى كانت 
تيودورأ ترتديه كان ملقى على ظهر كرسيها. قالت 
إلينور لنفسها وهذا أيضًاء زينتها البائسة العى تليق 
بخادمة, ووضعت طرفه بين أسنانها وشدت فقطعته 
تم ألقته عندما سمعتهم خلفها على السلم. كانوا 
يهبطون معا قلقين ويقولون لبعضهم البعض أين 
يبحثون أو لا منادين كل برهة “الينتور؟ نيل ؟”. من مكان 
آخر فى المنزل سمعت من بعيي “أنا قادمة؟ أنا قادمة؟” 
وسمعت السلم يهتز تحت أقدامهم والجندب يتململ 
وفرحة واستوقت النظر اليهم من عند المدخل. كانوا 
يتحركون مقا بانتظاح حريصين على البقاء متجاورين 
بيتها مصباح الدكتونر بيسح ألبهه ويتوقف عتن الباب 
الكبير e‏ د صمفتو حا 0 مصراعيه. انطلقهو أ حصيقا 
عبر البهو وهم يصيحون “اليتور,. إلينور” وخرجوا 
جمبعًا مقا من الباب الأمامى يتظرون وينادون بينما 
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المصباح يتحرك باحتا بإلحاح. تعلقت إليتور بالباب 
وهى تضحك حتى امتلأت عيناها بالدموع. قالت 
لنفسها كم هم حمقىء. إننا نخدعهم بسهولة إنهم 
بطيئون ومصابون بالصمم ثمامًا وتقيلون. إنهم 
يدوسون جميع أرجاء المنزل ينغزون ويتلصصون 
بخشونة. ركضت عبر البهو ومن باب غرفة الألعاب إلى 
غرفة الطعام ومن هناك إلى المطبخ ذي الأبواب. قالت 
لنقسها المكان هناء أستطيع أن أذهب إلى أي اتجاه 
عندما أسمعهم. عندما عادوا إلى البهو الأمامى 
متخبطين ويتادونها انطلقت نحو الشرفة إلى اليلة 
الباردة. وقفت وأدارت ظهرها إلى ضباب هيل هاوس 
وتكورت حول كاحليها ونظرت إلى الأعلى نحو الجبال 
الضاغطة الثقيلة. قالت لتفسها وهى متجمعة براحة 
دأخل الجبال. محمية ودافئة هيل هاوس محظوظ 
جنا . 1 

“إلينور؟” كانوا قريبين جذًا وركضت بطول الشرفة 
تم انطلقت إلى غرفة المعيشة وقالت “هيو كراين» هل 
تأتى لترقص معى؟” انحنت أمام التمتال الضخم المائل 
فلمعت عيناه وبرقت فوقها. الأنوار التى انعكست 
لمست التماتيل الصغيرة والكراسى المذهبة. رقصت 
بوقار أمام هيو كراين الذي كان ينظر إليها وهو يلمع. 
غنت “ادخل واخرج من الشباك” وشعرت بأن شخصًا 
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بمسك يديها. غنت “أدخل واخرج من الشباك” ورقصت 
داخلة وخارجة من الشرفة. دارت ودارات ودارات 
حول المنزل وفكرت فى أنهم جميقًا لا يرونها. لمست 
باب المطبخ وهي تعبره وعلى بعد ستة أميال ارتعدت 
السيدة دادلى في نومها. وصلت إلى البرج الذي يقبع 
ومشت ببطء أمام أحجاره الرمادية دون أن يسمح لها 
بلمسه حتى من الخارج. ثم استدارت ووقفت أماما 
الباب الضخم. كان الباب مغلقًا مرة أخرى. وضعت يدها 
عليه وفتحته دون جهد. قالت لتفسها وهكنا ادحل 
هيل هاوس وخطت إلى الداخل كما لو كان ملكها . 
بصوت عالي قالت “ها أنا ذا. لقد لفقت في أرجاء 
المنزل دأخلة وخارجة من النوافذ ورقصت..” 

“إلينور؟” كان صوت لوك وفكرت من بينتهم جميقا 
اقل شخص أريده أن يمسك بيه هو لوك. فكرت 
ياستجداء 2 تدعه يراني وا اوت ورک دون 
توقف إلى المكنبة. 

قالت لنفسها وها أنا ذا ها أنا بالداخل . لا يوجد برد 
مطلقًا, ولكن الجو دافيعء بحنان ولذة . كان الضوء كافيًا 
بالنسية لها كى ترى السلم الحديدي يلتف ويلئف 
صاعدًا في البرج والباب الصغير في الأعلى. تحت 
قدميها تحركت الأرض الحجرية مداعبة, تحك نفسهاً 
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تحت كعوب قدميها ومن كل مكان حولها لمسها الهواء 
الناعم مقلبًا شعرها ومارًا على أصابعها وآتيا في نسمة 
خفيفة عبر فمها ورقصت هى فى دوائر. قالت لنفسها ا 
اسود حجرية لىيء لا دلفي لقد حطمت تعويذة هيل 
هاوس ونجحت بطريقة ما أن أدلف إلى الداخل . أنا فى 
المنزل قالت ذلك لنفسها وتوقفت فى دهشة بسبب 
الفكرة. أنا فى المنزلء أنا في المنزل والآن علي أن 


كان تسلق السلم الحديدي مسكوً! -تصعد أعلى 
وأعلى وتدور وتدور. تنظر إلى الأسفل وتتعلق 
بالدرابزين الحديدي الرفيع وتنظر نحو الأسفل البعيد 
اليعيد إلى الارض الحجرية. وهى تتسلق وتنظر إلى 
الأسفل كانت تفكر في العشب الناعم الأخضر فى 
الخارج والجبال الممتدة والأشجار الغنية. فكرت وهى 
تنظر إلى الأعلى أن هيل هاوس يرتفع في انتصار بين 
الشجر. عاليًا فوق الطريق الذي يتلوى عبر هيلسديل 
يتجاوز بينًا أبيض يتوسط زهور ويتجاوز الدلفي 
المسحور ويتجاوز الأسود الحجرية ويستمر بعيبدًا 
بعيدًا إلى سيدة عجوز ستصلين من أجلها. قالت 
لله الت لو د هذا قد ذهب وكرك حجان 
وتلك السيدة المسكينة العجوز لا تزال تصلىي من 
!جلى . 
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الها 

لدقيقة لم تستطع أن تتذكر من هم (هل كانوا 
ضيوفها في المنزل ذي الأشود الحجرية؟ يتعشون على 
طاولتها الطويلة المضاءة بالشموع؟ هل قابلتهم فى 
أحدهم بجوارها فى الظلام؟ ثم تذكرت وسقطوا فى 
أماكنهم التى ينتمون لها) وترددت متعلقة بالدرابزين. 
كانوا صغيرين وبلا تأتير. وقفا بعيدًا فى الأسفل على 
الأرض الحجرية وأشاروا نحوها. نادوها وأصواتهم 
كانت ملحخة وبعيدة حدا. 

“لوك” قالت وهی تتذكر. كانوأ يستطيعون سماعها 
لأنهم كانوأ هادئين حيبن تحدثت. قالت “دكفور 
مونتاجو. السيدة مونتاجو. أرثر” لم تكن تتذكر اسم 
الأخرى التى وقفت صامتة على مسافة قصيرة 
“إليتور” قال الدكتور مونتاجو “استديري بحرص شديد 
وأهبطى السلا لم يكل جاردا بيخت شديد جداً حَذا 
با الينور. تمسكى بالدرابزين فى جهبيع الأوقات. والان 
استديري واهبطي. ” 

”طاليتهم السيدة مونتاجو “ما يلو تفعله هذه 
المخلوقة؟” كان شعرها ملفوفًا فى بكر شعر والروب 
الخاح” لما عله تين عة اليط""الجعلو ها 37 هذا کي 
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نعود إلى أسِرّتنا. أرثر, اجعلها تهبط فورًا.” 

بدأ أرتر الكلام “انظري” وتحرك لوك نحو أسفل 
السلم وبدأ فى الصعود. 

قال الدكتور بينما يتحرك لوك بانتظام: “انتبه إلى 
نفسك بحق النّه. هذا الشى تعفن حتى انقصل عن 
الحائط”. قالت السيدة مونتاجو بتأكيد “لن يتحملكما 
معًا. سيسقط على رأسكم. أرثر, تحرك إلى هنا بجوار 
N‏ 

نادى الدكتور: “إليتور هل تستطيعين أن تستديرىي 
وتبدأي في الهبوط بيطء”. لم يكن هناك شيء فوقها 
سوى الباب السري المؤدي إلى قمة البرج. وقفت على 
المنصة الضيقة الصغيرة في الأعلى ودفعت الياب 
السري ولكنه لم يتحرك. طرقته بقبضتها بلا جدوى 
تقول لنفسها بالحاح اجعله يتقتح. اجعله وإلا 
سيمسكون بي . نظرت إلى الوراء واستطاعت أن ترى 
لوك وهو يتسلق بتبات ويدور ويدور. قال “إلينور. قفى 
ثابتة. لا تتحرکي” وكان صوته يشي بالخوف. قالت 
لتفسها لا أستطيع أن أهرب . ونظرت إلى الأسفل. رأت 
وجهًا واحدًا بوضوح وأتى إلى ذهنها الاسم فقالت 
“تيودورا” 

“افعلى ما يقولونه لك يا نيل. من فضلك. ” 

“تيودورا؟ أنا لا أستطيع أن أخرج. لقد أغلق الياب 
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بالمسامير.” 

“صحيح لقد أغلق بالمسامير” قال لوك “وهذا من 
حظك أيضًا يا فتاتي”. كان يتسلق ويقترب ببطء وقد 
أشرف على الوصول إلى المنصة الضيقة فقال: “ابقى 
E NE‏ 

قال الدكتور: “أبقى ساكنة تماما يا إليتور.” 

قالت تيودورا: “نيل. من فضلك افعلى ما يقولونه.” 

“لماذا؟” نظرت إلينور إلى الأسفل ورأت مسقط البرج 
تحنها يسبب الدوار. كان حديد السلم يتعلق بحوائط 
البرج ويهتز والدرجات تكاد تكسر تحت قدمي لوك 
والآرض الحجرية الباردة والوجوه البعيدة الشاحبة. 

سالك بقلة حيلة: “كيف يمكتنى أن أنزل. يا دكتور.. 
كيف يمكتني أن أنزل؟” 

“تحركى ببطءٍ جذًا. افعلى ما يقوله لك لوك.” 

قالت تيودورا: “نیل لا تخافي. سيكون كل شيء 
على ما يرام حقًا.” 

قال لوك وهو يعبس: “بالطبع سيكون على ما بيرام. 
في الأغلب عنقى آنا فقط هو ما سيكسر. تمسكي جيدًا 
يا نيل. أنا سأصعد على المتصة. أنا أريد أن أتجاوزك 
کي تنزلي أمامي”. لم يبد وكأنه يلهث كثيرًا بالرغم من 
التسلق ولكن يده ارتعشت وهو بمدها کی بهسك 


#6 چ‎ .“ 2 
5 r 


بالدرابزين وكان وجهه مبتلا. قال بحدة 
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إلينور بمكانها وقالت “في آخر مرة طلبت مني أن 

قال لوك: “ريما سيكون علي أن أدفعك فوق الحافة 
وأتركك تتحطمين هناك على الأرض. احترمي نفسك 
وتحركى ببطء. تجاوزيتي وابدئي في نزول السلم. 
وفقط تمتى أن أستطيع مقاومة إغراء أن أدفعك ” 

تحركت باستكانة على المنصة وضغطت نفسها إلى 
الحائط الحجري الصلب بينما يتحرك لوك بحرو 
ليتجاوزها “ابدئي في الهبوط” قال لها “سأكون خلفك 
اشا 

اهئز السلم الحديدي مع كل خطوة يكاد يتداعى 
وهي تتحسس طريقها متعثرة. نظرت إلى يدها على 
الدرابزين.ء بيضاء من قوة إمساكها به وقدماها 
العاريتان تخطوان واحدة تلو الأخرى خطوة بخطوة 
وتتحرك باعتناء شديد ولكن لا تنظر مرة أخرى إلى 
الأسفل نحو الأرض الحجرية أبدًا. 

قالت لنفسها مرة تلو الأخرى اهبطى ببطء شديدٍ 
وهی لا تفكر فى أكثر من السلالم التى بدا وكانها تكاد 
تنشنى و تنبعج تحت قدميها اهبطى بيطء شديد جذا 
جدًا جدّا. “اثبتى” قال لوك من خلفها. “انتبهى يا نيل, 
لا يوجد شیء تخافی منه. نحن قد وصلنا تقريبًا.” 

لا إراديًا مد الدكتور وتيودورا أيديهم تحتها كما لو 
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كانوأ مستعدين لالإمساك بها إن وقعت ومرة عتدما 
تعشرت إلينور وفاتتها سلمة,. أهتز الدرابزين بيتما هى 
تتعلق به فشهقت تيودورا وركضت كى تمسك بتهاية 
السلم. كررت مرارًا “لا باس يا نيللي, لا بأسء لا بأس.” 

قال الدكتور: “لم يبق سوى مسافة قليلة.” 

مررت إلينور قدمها لسلمة واحدة تلو الأخرى وهى 
تزحف, وأخيرًا وقبل أن تكاد تصدق هبطت من السلم 
للأرض الحجرية. من خلفها أهتز السلم وطقطق بينما 
لوك يقفز من على السلالم الآخيرة ويمشى بثبات عير 
الغرفة ليقع على كرسى ويتوقف برأسه محنية وهو 
يرتعش. استدارت إليتور ونظرت إلى الأعلى نحو 
البقعة العالية بشكل لا نهائى حيت كانت تقف عند 
السلم الحديدى الملتف والمعوج والمتأرجح على حائط 
البرج وقالت بصوت خافت: “لقد ركضت إلى الأعلى. 
ركضت طوال المسافة ” 

تحركت السيدة مونتاجو بتبات إلى الأمام بعيدًا عن 
المدخل حيت كانت هي وأرثر تحتميان من الانهيار 
المحتمل للسلم. سألت برقة شديدة: “هل يتفق أحد 
معى فى التفكير أن هذا الشابة سبيت لنا ما يكفى من 
المتاعب لليلة؟ أنا عن تفسی أود أن أعود إلى السرير 
وكذلك أرثر.” 

بدأ الدكتور في الكلام “هيل هاوس..” 
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“أستطيع أن أقول لكم إن هذا الهراء الطفولي لقد 
دمر بالناكيد أي فرصة لظهور هذه الليلة. أنا بالتأكيد لا 
أنتظر أن أرى أي من أصدقائنا من الجاتب الآخر بعد 
هذا العرض الهزلي فإن أذنتم لي جميعًا - وإن كنت 
متأكدة أنك قد انتهيتٍ من أدعائك وعرضك وإيقاظك 
للأشخاص المشغولين - فسأقول تصبحون على خير. 
أرتر” وخرجت السيدة مونتاجوا مكتسحة المدخل 
ببتما يعبت التتين ويرعش من الغصب.. 

قالت إليتور وهى تنظر إلى الدكتور وتيودورا: “لوك 
كان خائقًا.” 

وافقها قائلاً من خلفها: “لوك كان خائفًا بالتأكيد. لوك 
كان خائقًا حتى إنه كاد لا يهبط من هناك. كم أنتٍ 
مخبولة يا نيل.” 

قال الدكتور وهو منزعج “أميل للاتفاق مع لوك” 
وأدارت إلينور وجهها باتجاه تيودورا التي قالت 
“أتصور أنه كان عليكِ أن تفعليها يا نيل..” 

قالت إلينور: “أنا بخير” ولم تستطع أن تستمر فى 


الحافيتين وأدركت فجأة أنهم حملوها دون إحساس 


هابطين السلم الحديد. فكرت وهى تنظر إلى قدميها 


تم رفعت رأسها وقالت: “لقد نزلت إلى المكتبة كى آخذ 
ES‏ 
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كان الأمر مهينًا وكارتيًا. لم يقل شيئًا على الإفطار 
وقدم لإلينور قهوة وبيض وخبز مثل الآخرين. سمح لها 
بان تتانى في شرب القهوة مع الآخرين وتراقب ضوء 
الشمس في الخارج وتعلق على أليوم الجيد القادم. 
لبضع دقائق كان من الممكن حتها أن تصدق أنه لم 
يحدث شىء. مرر لها لوك المربى وأبتسمت لها تيودورا 
من فوق رأس أرثر وتمنى لها الدكتور يومًا سعيدًا. ثم 
بعد الإفطار وبعد دخول السيدة دادلى فى العاشرة أتوا 
بالا تعليق واحدة تلوى الأخرى فى صمت لغرفة 
الجلوس الصغفيرة وأخذ الدكتور موضعه أمام المدفأة. 
كانت تيوذة زا ترتدى كتزة إاليتوز الحمراء. 

قال الدكتور بلطف: “سيجلب لك لوك سيارتك” 
وبرغم من ما يقوله إلا أن عبيتيه كانتا متفهمتين 
وودودتين. “تيودوراء ستذهب إلى الطابق العلوي 
وتحزم أغراضاك ” 

ضحكت إلينور: “لن تستطيع. لن يكون معها شيء 
لعرتديه.” 

بدأت تيودورا فی الكلام: “نيل..” وتوقفت ورمقت 
السيدة مونتاحو التي هذت كتفيها وقالت “لق 
تفحصت الغرفة. بالطيع . لا أستطيع أن أتصور أن أي 
منكم لم يفكر فى فعل ذلك.” 
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قال الدكتور معتذرًا: “كنت سأفعل ذلك ولكنى 


8 ت رر 


“أنت دائقا تفكر يا جون, وهذه هي مشكلتك. بالطبع 
أنا تفحصت الغرفة فورًا ” 

“غرفة تيودورا؟” سأل لوك “لن أحب أن أدخل إلى 
هناك مرة أخرى ” 

5525 :] اللذشور: قد خلت ونظرت إلى 
ملابسى. إنهم بخير تمامًا.” 

“الغرفة تحتاج لتنظيف بالطبع ولكن ما الذي تنوقعه 
إذا أوصدت الباب ولم تستطع السيدة دادلى أن...” 

ارتفع صوت الدکتور فوق صوت زوجته “لا يمكن أن 
أقول لك كم أنا آسف. إن كان هناك أي شيء أستطيع 

ضحكت إلينور وقالت: “ولكتى لا أقدر أن أغادر” 
متسائلة أين تجد الكلمات التى تساعدها في الشرح. 

قال الدكتور: “لقد قضيتٍِ وقئًا طويلاً هنا.” 

حدقت بها تيودورا وقالت يصبر: “أنا لا أحتاج 
ملابسك. ألم تسمعي السيدة مونتاجو الآن؟ أنا لا 
أحناج ملابسك وحتى لو احتجتهم فلن أرتديهم الآن. 
يا نيل يجب عليكِ أن ترحلي عن هنا.” 

قالت إلينور وهي لا تزال تضحك لأنه من المستحيل 
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تصامًا أن شرح 9 لکنی :5 أقدر أن أرحل ” 

ا قال الوك اديه لمن عد موك كت 
5ک : ممه 1 ف 

“ربها كان من الأفضل أن يقود أرثر السيارة بك إلى 
المدينة. أرئر هل يمكن أن تتأكد أن تصل هي إلى هناك 
U‏ 1 

هزت إلينور رأسها نحوهم وهى تشعر بشعرها 
الجميل الثقيل حول وجهها “أصل إلى أين؟ أصل إلى 
أين ؟” قالت بسعادة. 

قال الدكتور: “إلى المنزل بالطبع” وقالت تيودورا 
أشيائك” وضحكت إلينور. 

قالت لثيودورا: “ليس لدى شقة. لقد اخترعتها. أنا 
لدي آي منزل. لا مكان مطلقًا. ولا أستطيع العودة إلى 
كلماتها عاجزة تماما وحزينة لدرجة أنها لا تقدر على 
النطق “لا منزل. كل شىء أملكه فى هذا العالم فى 
والأشياء التى كانت لى وأنا طفلة وساعة أعطتها لى 
أمى. لذأ فكما ترين لا يوجد مكان يمكتكم أن ترسلوني 
أليه.” 
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كانت تريد أن تقول لهم يمكنني بالطيع أن أستمر 
وأسعمر وهي ترى دائمًا وجوههم الخائفة المحدقة. 
يمكننىي أن أستمر وأسقمر وأترك ملايسى لتيودورا . 
يمكنني أن أمضي متسكعة وبلا منزلء مشردة, وسأعود 
إلى هنا دائقا. سيكون من الأبسط السماح لي باليقاء, 
اكثر عقلانيةء كانت تريد أن تقول لهم وأسعد . 

قال لهم: “أريد أن أبقى هتا ” 

قالت السيدة مونتاجو بإحساس بالاهمية: “لقد 
تحدتت مع أختك بالفعل ويجب أن أقول إن أول ما 
سألت عته هو السيارة. شخصية فجة. قلت لها إن 
عليها ألا تخاف. كنت مخطنا حِدًَّا يا جون أن تفركها 
تسرق سيارة أختها وتأتي إلى هنا.” 

بدأ الدكتور مونناجو في الكلام: “يا عزيزتي” تم 
توقف فاردا يديه بقلة حيلة. 

0 أي حال فهم يتوقعونها. كانت الأخت منزعجة 
منى جذّا لأنهم كانوا قد خططوا للرحيل إلى عطلتهم 
اليوم مع أني لا أدري لم تنزعج مني أنا..” عبست 
السيدة مونتاجو في وجه إلينور “أظن أن على شخص 
ما أن يتأكد أنها ستصل إلى أيديهم فى أمان.” 

هز الدكتور رأسه وقال بيطء: “سيكون خطأ أن 
نرسل واحدا متا معها. لا بُدَ أن ندعها تنسى كل شی۔ء 
عن هذا المنزل بأسرع وقت ممكن. لا يمكننا أن نطيل 
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الارتباط. فور أن تصبح بعيدة عن هنا ستعود إلى 
نفسها مرة اخري” وسأل إليتور “هل يمكنك أن تجدىي 
طريقك إلى المنزل؟” فضحكت . 

قال 27 ,)ا #قائهة وأنهى تحضير حقيبتها. لوك 
افحص سيارتها واجليها إلى هنا. ليس لديها سوى 
حقيبة واحدة ” 

“دقتنت حية فى حائط” بدا اليئور تضحك مرة 
أخرئى لوجوههم المتحجرة. 

قالت: “دفنت حية في حائط. أنا أريد أن أبقى هنا.” 

جار جا جار 

صنعوا حاجزا صلبا على سلالم هيل هاوس ليحرسوا 

اإلبايا +095 5 O ooo‏ تشع |[ افرى الواضد 


إن كانت قادرة على التفكير في طريقة لشرح سبب 
بكائها لهم. عوضًا عن ذلك ابتسمت بانكسار للبيت وهي 
تنظر إلى نافذتهاء إلى الوجه المتسلي الواقق للمنزل 
وهو يراقبها في صمت. فكرت في أن المنزل ينتظر 
الآن وكان ينتظرها هي. لم يكن أي شخص آخر 
سيرضيه. قالت للدكتور “المنزل يريدنى أن أبقى” 
فحدّق بها. كان يقف متخشبا وبكثيرٍ من الرقي كما لو 
كان يتوقع أن تخناره بدلا من المنزل» كما لو كان يفكر 
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أنه لأنه أحضرها إلى هنا فيقدر إن عكس تعليماته أن 
يعيدها مرة أخرى. كان يدير ظهره تمامًا للمنزل وقالت 
وهي تنظر اله بصفاے “أنا اسقة, أنا اسفة هذا حقا ” 

قال بعقلانية “ستذهبين إلى هيلسديل” ريما كان 
خائفًا من أن يقول أكثر من اللازم. ربما ظن أن كلمة 
طيبة أو متعاطفة قد ترتد ضده وتعيدها مرة أخرى. 
كانت الشمس تشرق على الجبال والمنزل والحديقة 
والعشب والاأشجار والجدول. استنشقت إلينور عميقا 
ثم أستدارت لترى كل شيء. “في هيلسديل استديري 
عند شارع خمسة شرقًا. عند أشتون سيقابلك شارع 
تسعة وتلاتون وهذا سيعيدك إلى المنزل” أضاف 
ببعض الإلحاح “لأمانك الشخصي يا عزيزتى صدقيني, 
أن كنت قد توقعت ذلك ” 

“لا يمكن أن نخاطر كما تعرفين. لا يمكن أن نخاطر 
أبدَا. أنا لا زلت أبدأ في فهم المخاطرة الرهيبة التى 
كنت أطلبها منكم جميقا. والآن...” تنهد وهز رأسه ثم 
سأل: “هل تتذكرين؟ إلى هيلسديل ثم شارع خمسة...” 

“اسمع” وصمتت إلينور لدقيقة وهى تريد أن تقول 


لهم جميعًا كيف كان الأمر بالضبط وأخيرًا قالت “لم 


أكن خائفة. أنا حقا لم أكن خائفة. أنا بخير الآن. أنا 
كنت - سيعيدة” نظرت يصراحة للدكتور وقالت: 


كيت ارد أعرف ما الا E‏ أن أقو تله ” خائفة مرة 
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أحبه 


ب 
ا 


أخرى من أنها على وشك البكاء “أنا لا أريد أن أبتعد عن 
هتا ” 

قال الدكتور بحسم: “قد يكون هناك مرة أخرى. ألا 
تستطيعين أن تفهمى أننا لا يمكن أن نخاطر؟” 

ارتيكت إلينور وقالت بحماقة: “شخض ما يصلى من 
أجلى. سيدة التقيتها منذ وقت طويل.” 

كان صوت الدكتور طيباء ولكنه خبط يقدمه بتفاد 
صبر وقال “ستنسين كل هذا سريقا بما يكفي. يجب أن 
عندما أتيت بك إلى هنا.” 

سألت إلينور فجأة: “كم من الوقت مر عليكم هنا؟” 

“أكثر قليلاً من أسبوءع. لماذا؟” 

“إنه الوقت الوحيد الذي حدت فيه أي شيع لي. آنا 


زرا 


قال الدكتور: “هذا هو السيب فى أنك ترحلين 

أغلقت الينور عينيها وتنهدت وهي تشعر و تسمع 
ونشم المتزل. كانت شجيرة مزهرة وراء المطبخ متقلة 
بالرائحة وتحركت المياة لامعة فوق الأحجار. بعيدا فى 
الطابق الأعلى و غرفة الأطفال ربما تجمعت دوامة 
صغيرة من الريح وكنست الآأرض حاملة الترأب معها. 
في المكتبة اهتز السلم الحديدي ولمع الضوء على 
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العيون الرخامية لهيو كراين. علق قميص تيودورا 
الأصفر مهندمًا وغير مبقع وكانت السيدة دادلى تعد 
ظاولة الغداء لخمسة أشخاص. راقب هيل هاوس 
متعاليًا وصبورًا. قالت إلينور للنوافذ العالية: “أنا لن 
أرحل.” 

قال الدكتور: “سترحلين” مبديًا نفاد صيره أخيرًا 
“فورًا”. 

ضحكت إلينور واستدارت وهی تمد يدها وقالت: 
“لوك” فتحرك باتجاهها في صمت “شكرًا لأنك أنزلتني 
أمس. كان ذلك خطأ منى. أعرف ذلك الآن وأنت كنت 

قال لوك “لقد كان كذلك فعالاً. كان ذلك فعل شجاعة 
يفوق بكثير أي فعل آخر في حياتي. وأنا سعيد أن أراك 
ترحلين يا نيل لأني قطقا لن أفعله مرة أخرى.” 

قالت السيدة مونتاجو “حستاء يبدو لى أنك إن كنت 
سترحلين فيفضل أن تفعلي. لا تزعجني الوداعات 
الدامعة أنى شخصيًا أشعر أنك تبالغين فى نظرتك إلى 
هذا المكان. ولكنى أعتقد أن لدينا أشياء أهم لنفعلها 
من أن نقف هنا لنتجادل بينما نعرف جميعًا أن عليك 
أن ترحلی. ستسغرقين وقت في كل الأحوال کی 
تعودي إلى المدينة وأختك تنتظر كى تذهب إلى 
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هز أرثر راأسه وقال: “الوداعات الدامعة لا تعني شينًا 

بعيدًا فى غرفة الجلوس الصغيرة تساقط الرماد 
ينعو مت في المدفأة 

قالت السيدة مونتاجو: “جون. ألا يكون من الأفضل 
أن يقوم أرتر..” 

“لا” قالها الدكتور بقوة “على إلينور أن تعود كما 
جاءت ” 

سألت إلينور: “ومن علي أن أشكر على هذا الوقت 
الرائه؟” 

أخذها الدكتور من ذراعها ولوك على الجانب الآخر 
وقادوها إلى السيارة وفتحوا لها الباب. كان الصندوق 
لا يزال على الكرسى الخلفى وكانت حقيبة ملابسها 
على الأرض ومعطفها ومحفظتها على المقعد. كان لوك 
قد ترك المحرك دائرًا. قالت إلينور “يا دكتور” وهى 
تتتمسك به ”دكتوو”. 

فردٌ “آنا آسف. مع ألسلامة ” 

قال لوك بأدب: “قودي السيارة بحرص.” 

قالت بعصبية: “لا يمكن أن تجبروني على الرحيل 
ببساطة أنتم جئتم بي إلى هنا.” 

قال الدكتور “وأنا أرسلك إلى المتزل. لن نتساك يا 
إلينور ولكن الآن الأمر الوحيد المهم هو أن تنسي أنت 
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هيل هاوس و تنسينا جميقا. مع ألسلامة ” 

“مع السلامة” قالت السيدة مونتاجو من على السلم 
وقال أرثر “مع السلامة. رحلة سعيدة ” 

ثم توقفت إليتور ويدها على باب السيارة واستدارت 
“تيو؟” قالت بتساؤل وركضت ثيودورا من أعلى 
السلالم نحوها وقال: “أوه يا نيللي. يا نيلليتي.. كوني 
سعيدة. من فضلك كونى سعيدة. لا تنسينى فعلاً. فى 
يوم ما ستصبح الأمور جيدة مرة أخرى فعلاً 
وستكتبين خطابات لي وأنا سأرد عليها وسنزور بعضنا 
البعض ونتسلى بالحديث عن الأشياء المجنونة التى 


فعلناها ورأيناها وسمعناها في هيل هاوس.. أوه نيللى] 


كنت أظن أنك لن تودعينى.” ظ 

قالت لها إليتور: “مع السلامة ” 

قالت تيودورا بخجل: "نيللي” ومدت يدها لتلمس 
خد إلينور. “أسمعي.. ربما في يوم ما يمكن أن نلتقي 
هنا مرة أخرى؟ ونقوح بنزهتنا عند الجدول؟” قالت 
للدكتور: “لم نَقُم بنزهة أبدا”. 

قالت إليتور للسيدة مونتاجو: “مع السلامة. مع 
السلامة يا أرتر. مع السلامة يا دكتور. أتمنى أن ينج 
كنايك., لوك مع السلامة ومع السلامة. ” ظ 

“نيل” قالت تيودورا “من فضلك انتبهى لنفسك.” 

“مع السلامة”.. قالت إلينور وانزلقت إلى داخل 
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سيارتها التي بدت غير مألوفة وغريبة. قالت لتفسها 
قد اعتدت بالقعل على رفاهية هيل هاوس وذكرت 
نفسها أن تخرج يدها من شباك السيارة وتلوح. نادت 
“مع السلامة” متسائلة إن كان هناك أي كلمة أخرى 
يمكنها أن تقولها. عيشت بيدها بشكل أخرق وأفلتت 
الفرامل وتركت السيارة تتحرك بيطء. 

ردوا تحيتها ملوحين لإحساسهم بالواجب وهو 
يقفون تابتين ينظرون إليها. 

سيراقيونني وأنا أسير بالسيارة حنى لا يعودوا 
يروني . إن التهذيب يحتم عليهم أن ينظروا إلي حقى 
اغيب عن البصر. إذَّا أنا أرحل الآن. الرحلات تنتهى 
بلقاء الأحبة . ولكني لن أرحل. وضحكت بصوت عال 
وحدها . هيل هاوس ليس سهلا متلهم . لا يستطيعون 
ان يجعلوني أرحل بمجرد أن يقولوا لي أن أذهب . غنت 
“ارحلي يا إليتور. اذهبى بعيدًا يا إلينور نحن لا نريدك 
بعد الآن في هيل هاوس الذي يخصنا” وبما تعتبره هي 
مهارة داست سريعا وبقوة على مكبح السرعة. قالت 
لنفسها لن يركضوا سريقا بها يكفي کی لیلحقوا بی هذه 
المرة ولكن لا بد أنهم بدأوا/ يدركون الآن . أتساءل من 
سيلا حظ أولا؟ لوك بالتأكيد. أستطيع أن أسمعهم 
ينادون الآن والأقدام الصغيرة تركض عبر هيل هاوس 
وصوت الجبال الناعم يقترب . أنا أفعلها بالفعل, وأدارت 
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عجلة القيادة نحو الشجرة الكبيرة عند أستدارة 
الطريق. أنا أفعلها حقاء أنا أفعل ذلك كله وحدي الآن 
أخيرًا. هذه أنا. أنا حقا حقا حقا أفعل ذلك بنفسى. 

فى الشانية المنفجرة اللا نهائية السابقة على 
أصطدام السيارة بالشجرة فكرت بوضوح لماذ/ أفعل 
هذا؟ لماذا أفعل هذا؟ لماذا لا يوقفوني؟ 

o 

N‏ دااع بان 
الدكتور مونتاجو ومجموعته قد تركوأ هيل هاوس. 
قالت لمحامى العائلة إنها كانت ستطردهم إن أبدى 
الدكتور مونتاجو أي رغبة فى البقاء. هدئ صديق 
تيودورأ وشعر بالندم. ولعنه فرح لرؤيتها تعود مبكرًا. 
لوك رحل إلى باریس حیت كانت خالته تتمنى أن يبقى 
لفترة. وتقاعد الدكتور مونتاجو أخيرًا من مساعيه 
التعليمية بعد الاستقبال البارد الذي كاد أن يكون هازنًا 
لمقاله التمهيدي الذى يحلل فيه الظواهر الروحانية فى 
هيل هاوس. هيل هاوس نفسه. وهو غير عاقل. وقف 
أمام تلاله يحمل الظلام بداخله. وقف لثمانين عامًا 
وسيقف لثمانين أخرى. داخله استمرت الحوائط قائمة 
و القت الححاوة يعناية وكانت الآأرض صلبة والايواب 
وأحجار هيل هاوس وأي صا كان يعشى ‏ هنا كت بهشي 
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